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الكتاب: 000 ابائه يلِِهُ وعمّه أبى طالب 
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شابك 2 5تئ/ء/::/؟"عء/]+5 


«حقوق الطبع محفوظة» 


كلمة المؤشسة 


ساسا رسلاتم 

الحمد لله الذي علم بالقلم. وأشرف الصلاة. وَأَحم التحية والسّلام علئ خير الأنام. الهادي 
إلئ النور من متناهات الظلام. محمّد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. وعلئ اله الهدأة الميامين . 

كل لسان حييٌ ينصبغ في كلّ عصر بصبغ خاص يمتاز به. وأصحَ حجة للسان العربي المعاصر 

لهذه الحقائق القرآن المجيد المحفوظ إلئ الآن من كلّ اختلاق وتحريف حتئ في رسم خطه. 
ولولا رواج الرواية بالمعنئ لألحقنا الحديث النبوي كلّه بهذا القييل؛ لأنه من أجل العلوم الشرعية 
وأفضلها بعد القرآن الكريم. فهو أولئ ما صُرقت فيه فواضل الأوقات وأحرئ بأن تُهْجَر له الملاذٌ 
والشهوات . 

وهو من العلوم الأخروية, والنجاة لمن تمسك به من كل بلية. والعصمة لمن التجأ إلية. 
والهدئ لمن استهدئ به وعوّل عليه . 

ورسول الله لل هو في حساب الحياة صفوة جنسه وخلاصة قومه الكرام الذين تنقل في 
أصلابهم جيلاً بعد جيلء كما قال تعالئ َوَتَقَلبكَ في السَّاجِدِينَ4 فاعتز به الآباء الصِيد والأصول 
الأمجاد من آدم له إلئ عبدالله. ومن حواء إلئ امنة. ولذا اختاره الله من كنانة, واختار كنانة من 
قريكن: واحهان فريس من الرب.فهو خزان سن خنان مع احيان ولدا :قال 2:25 انا ابن المواتك 
من سُلَيم». وقال 6ة: « فضل الله قريشاً بسبع خلال: 


وأنّ الله نصرهم علئ الفيل . 

وأنّهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم . 

وأ الله انزل فيهم سورة من القرآن 

وقال يي «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل ,واصطفئ قريشاً من كنانة. واصطفئ من 
قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 


فالمتتبع لآيات الكتاب العزيز والسنة النبوية يجد الكثير من الآيات والروايات التي جاءت 
في حق آبائه يله وبيان توحيدهم . 

هذه الحقية لفنت انظار العلماء والحفاظ والمحدئين والمفسرين. واسترعت أنتباههم. الأمر 
الذي دفع بهم إلئ تأليف تصانيف وافية, فى سرد جميع الآيات والروايات التي وردت في 
آبائه يليه ولكن هذه الكتب والمصنفات اكتفت بذكر الآيات والروايات دون محاولة التعرض إلى 
مناقشتها إلا ماندر. فيما إذا كان هناك ما يحرف النصٌّ عن هدفه. ويحاول صرفه إلئ غير مستحقه. 
بل كان هؤلاء المصتّفون ينقلون الروايات المفسرة لتلك الآيات علئ علآتهاء سواء كانت صحيحة, 

والكتاب الذي بين يديك أيها القارىء العزيز من مميزاته أن مؤلفه العلآمة الشيخ سليمان 
الأزهري اللاذقيّ هو من كُبَار مشايخ الأزهر. فقد شمر بيراعه مدافعاً عن أَبَوَي. النبي يف وعن 
عمّه أبي طالب فلم يكتف بسرد الآآيات والروايات التي ذكرها غيره من الأعلام؛ بل عرضها على 
محك الدليل وتناولها بالنقاش العلمي والموضوعي. مفنداً ما جاء فيها من محاولات نسبة سبب 
نزولها في آبائه يي وعمّه أبي طالب. ومبرهناً علئ ذلك كله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة . 

ونظراً لأهمية الكتاب وقيمته العلمية قام أخي الكريم المحقق وخادم أهل البيت نلينة 
الشيخ سامي الغريري بتوتيق أصوله وتحقيقه والتعليق عليه فما قصر ولا ارتبك قلمه . 

وانحست أن مقدمنه قد جعلها هي خط الثان. والجبهة الدفاعية والهجومية ا فحشد فيها 
أباطيل المفترين, التي تتهافت. وأظهر الخصوم كعصية من أقزام الزنج ليظهر عظمة آل البيت نلك 
كما يبزغ الضياء بعد ارفضاض الغيوم. وقد نوه ودافع بيراعه بفضل كفيل النبي ييل وجيه قريش 
وشيخهاء سيّد البطحاء ابن شيبة الحمد فجلاها. 

ومن خلال هذا وذاك قامت مؤسّسة زهراء (س) أكادمى يطبع ونشر هذا السفر بعد أن 
اليك علئ عاتقها عند تأسيسها التحقيق والتأليف لإحياء التراث الإإسلامي وخاصة تراث أهل 
البيت طيغ بكافة اللغات خدمة للإسلام والمسلمين وتقربأ إلئ الباري الجليل كما في قوله 
تعالئ: دقل لآ أشألكُ عَلَيْ أجراً إلذَ الموَدَة في الّْرِىَ» 


ساسم 


الحمد لله الذي حسن بلاؤه علئ الأنام, وبعث لهم المصطفئ المختار. ليبين 
لهم الحلال من الحرام. محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قُصيٌ بن كلآب بن مُرَةَ بن كعب بن لوي بن غَالب بن فهر بن مَالِك بن النّضر بن كّنانة 
ابن خُزيمة بن مُدرِكَة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعدٌ بن عَدنان. 

ولا يختلف النسابون إلئ عدنان. ثم يختلفون فيما بعده. فبعضهم يقول: 
عدنان بن أدّ بن الهميسع بن حمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم. 

وبعضهم يقول: عدنان من غير ذكر أدّ بن أدد. 

وفى حديك أء طلم عن البى عله الداقالة وعتان ين أذدبتن لو ين 
أعراق الثرئ»('. المولود يي عام الفيل لسبع عشرة خلون من ربيع الأوّل . 

واعد أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخي قصي وابن كلاب وكان 
أبوها سيّد بني زهرة . كما كان عبد المطلب سيّد بني قصي. ثم سيّد مكّة جميعها 
غير منازع . وهي أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً. وأتهاة برة بنت عبد العزئ 
ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب(" بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 


١‏ - الوفا بأحوال المصطفئ. لابن الجوزيٌ ,/7:١‏ سيرة ابن هشام -761:١‏ 166., تاريخ 
اليعقوييّ ؟:7. 
- من الجدير ذكره هنا أنَّ قصي بن كلاب كان ينهئ عن عبادة غير الله من الأصنام. وهو 
القائل. كما ورد فى الملل والنحل للعلامة الشهرستانيَ 18:1؟. 
ارقا اهيدا ادالك رت أذين إذا مقت الأسور 


بلوغ المآرب في نجاة آباته يَيَيالُةٌ وعمّه أبي طالب 


بن النضر. وكانت وفاة السيدة أمنة بالأبواء بين مكة والمدينة. في 


فهر ين مالك ب 
للم 


رجعتها إلئ مكّة من زيارتها إخوتها بالمدينة 

وتزوج آمنة عبدٌ الله بن عبد المطلب فحملت برسول الله ييه يعد حفر زمزم 
بعشر ستين» . ثم بعئه عبد المطلب ليمتار له تمراً من يترب فتوفي يها("". 

وولدت له آمنة رسول الله يِه وكان فى حجر جده عبد المطلب ا 
فاسترضعه امرأة من بني سعد بن بكرء يقال لها: حليمة السعدية بنت ذؤيب من بني 
سعد بن بكرا *. وقد روي أن رسول الله يع عندما رجع من حنين والطائف, 
فأقبلت عليه امرأة. فلما رآهابسط لها رداءه. فقيل من هذه؟ فقيل: أَمَه التي 
أرضعته( “. وفي رواية استأذنت امرأة علئ النبي يلي قد كانت ترضعه . فلما 
بوادا 0 قال: «أمّي ؛ امي وعم إليد ردائه فبسطه لها . فقعدت عليه»(١).‏ حبّئ 


ابن حجر” "'. قال في شرح الهمزية: من سعادة حليمة توفيقها للوسلام هي وزوجها 
تركت اللات والعزئ جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا العزئ أدين ولا ابتتيها ولا صنمي بني غنم أزور 


-١‏ السيرة لابن هشام ,178:١‏ مروج الذهب للمسعوديّ 770:7. وكان عمره وه ست 
سنوات. أمَا المسعوديّ يقول: إنّ وفاتها فى السنة السابعة من مولدهء عَل. 

؟ - الوفا بأحوال المصطفئ ١17:‏ سيرة ابن هشام 16191٠0 :١‏ تاريخ اليعقوبيَ 7:7 
يو 

- الوفا بأحوال المصطفئ .1١9:‏ 

غ- هي «حليمة بنت أيي ذؤيب (عبد الله) بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام ين 
ناصرة بن فصية بن سعد بن بكر ين هوازن بن منصور بن عكرمة ين خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر السعدية». راجع طبقات ابن سعد 570:1١‏ تاريخ الطبريٌ اا 
المعجم الكبير للطبراني ,5١1:55‏ الاستيعاب لابن عيد البر ,18١7:4‏ تاريخ دمشق 
لابن عساكر .77:١‏ 

6 - هامش السيرة الحلبية: 05. 

5- المصدر السايق: 65. 

١‏ - هو الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمّد بن محمّد بن علىيٌ بن محمّد بن 
علي بن حجر الهيتميّ. السعدي, الأنصاري. الشافعيّ. المصريّ. ثم المكيّ, الشهير , 
(ابن حجر) ولد في عام« 5ه الاوه». من تصانيفه اتحاف أهل الإسلام بخصوصات 
الصيام. أربعين العدلية. إتمام النعمة الكبرئ علئ العالم بمولد سيّد ولد آدم. إرشاد أهل 
الغنئ والإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة. إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار في 


وبنوها. وغلط من أنكر إسلامهاء بل أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة ودفنتت 
بالبقيع. وقبرها معروف يزار»!١)‏ 
زوجها الحارث بن عيد العزئ بن رقاعة, ينتهي نسبه إلى 0 بن هوازن!"ا 
فلما شب وسعئ ردته إلئ أمّه. فلما أتت له ست سنين. دح اعم فى 
مرجعها من المدينة (". قَيْتّمَ من الجهتين الأب والأء: ومهما طلخ اليد أغنئ عن 
النجوم. وإذا حضر الماء بطل التيمم. وما أحسن ماقاله النبهانت فى كتابه حجة الله 
علئ العالمين في معجزات سيّد المرسلين! *. في همزيته الطيية العراء في مدع سي 


راسححوة وبيته الأحشاء 
عنراف الدين ك3[ التساء 


وهما ناجيان من غير شك فترة أوشحناة ال شتقان 


رشك الله عنيماوكترم :القت 7 


ليس يرتاب في نجاتهما إلا ر 
كيف ترجئ النجاة للناس ممن 


متاء ولتسخط اللوّماء 
قيع في الدين أو رقعاء 
فنا أن والديه فكته التمجاء 


الحديث أريع مجلدات. أسنئ المطالب في صلة الأقارب. أشرف الوسائل إلى فهم 
الشمائل. الأعلام بقواطع الاسلام. الإمداد شرح الإرشاد كبير. تحذير الشقات في أكل 
الكفتة والقات. تحرير الكلام فى القيام عن ذكر مولد سيّد الأنام تحرير المقال فى آداب 
وأحكام وفوائد يحتاج الئ مؤدبو الاطفال تحفة الزوار ال قبر النبي المختار. تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج فتح المبين في شرح الأربعين للنووي. المنح المكية في شرح 
الهمزية مجلد. راجع هدية العارفين ه أنظر ترجمته في شذرات الذهب 8: مضه 
النور السافر :5817؟, الكواكب السائرة 117:5 البدر الطالع ٠١9:١‏ 

.67 شرح الهمزية نقلاأعن هامش السيرة الحلبية:‎ -١ 

٠”‏ - سيرة ابن هشام ١68:١‏ - 177. أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره الكبير :79 التعظيم 
والمنة للسيوطي :70, شرح النهج. . لابن أبي الحديد 5: للضة 

*- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني 77:١‏ الوفا بأحوال المصطفئ لابن 
الجوزي ٠:‏ :. هامش السيرة الحلبية لزيني دحلان :/61. السيرة النيوية لابن هشام 
0. تحقيق: مصطفئ السقا وإيراهيم الأبياري. وعيد الحفيظ شلبي. نسب النبي 5 
تطلخ شورق 13 لخي باذ مالم م بن شايع الشافعيّ مذهباً والأشعري عقيدة. 

- حجة الله اليالفة .45195-:١‏ 


00 1 1 1 1 ا 000 
كم أتانا بأمر ير ونهئ عن عقوق وهو الفعن المتعاء 
وجاك تليق الناين ييا هومته حاضا وحاثشا براء 
أيرون الدعاء ما كان منه لها أو دعا وخاب الدعاء 
بل دعا الله واستجاب له الل واقنها كلك القتبوان السياء 


فلما أتت له ثماني سنين وشهران وعشرة أيام توفي عبد المطلب (0, واي 
عته أبو طالب بن عبد المطلب. وكان أخا عبد الله لأبيه وأمّه ثم سمئ وفخر به 
قومه. سيما آل بيته كلّ الفخر علئ أهل الوبر والحضر في سائر الأزمان. فصار محبة 
آل بيته بعد محبته علامة الايمان. ولذا نجد في عداد الجاحدين المنتحلين للويمان, 
حسدوا الفارس الكرار. حيث لاتكسر عوده العواجم, ولا يقرع صفاته المزاحم. كما 
قيل فيه: 


حسدوا الفتئ إذ لم ينالوا فضله فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها عسيدا ويكها إننه لدي 


حتّىْ إنهم قطعوا علئ عبد المطلب بن هاشم. وامنة بنت وهب بن زهرة بن 
كلاب بوي النبي يي بالكفر. ويرمونهما بالشرك. تشييداً لمقالهم وموافاة لبهتهم 
يقولون في شيخ البطحاء. وسيّد مضر الحمراء. عبد المطلب بن هاشم جد رسول 
لهي ولقد حاول بعض المتطفلين الدس علئ رسول الله يِه مالم يقله. ودخلوا 
تحت وعيد رسول الله يَلُْْ: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتّئ يبلغه. ومن 
كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار».!" وقال القسطلاني: «ومقتضئ هذا الحديث 
استواء تحريم الكذب عليه في كلّ حال سواء في اليقظة أو النوم».!؟) 


.89 المصدر السايق:‎ -١ 

؟- البيتان لأبي الأسود الدؤلي. كما جاء فى ديوانه: 17١‏ 7703, وهامش: 777 من 
الديوان تحقيق: عبدالكريم الدجيليّ .وقيل:إنها للمتوكل الككتانيٌ. وذكرهما الجاحظ في 
البيان والتبيين 769:7 وججاء في الهامش رقم عنتقي السفية أن السندوبيّ تبجنا 
للدؤلي. : 

#د«مسدن احتعد 00 , صحيح البخاريّ ١:860.و1406:3:.و80:1.‏ صحيح 
مسلم ١:/ا.‏ ل 6177 و14 7175. 

- فتح الباري 7:١‏ -5. 


ثم قيل: «في حديث مسلم/' دليل علئ أنه لا يجوز رواية الحديث إلا بعد 
أن يعلم أنه من رسول الله يي فإذا حدثه بغير علم ‏ ولو كان الحديث فى نفس 
الأمرضحيجا - فقد أخطا في نقله. لعدم علمه. فيكون أحد الكاذبين. رده 
حديث: «وكفئ بالمرء كذباً - وفي زوانة إضا أن يحدث كلّ ما سمع».!؟ا 
والسؤال هل قرأ علىّ القاريّ وغيره هذه الأحاديث أم لا؟ حتئ يكذبوا علئ 

والدّي رسول الله ييه والكذب علئ والديه كذب عليه عليه حتئ اغتر قوم من 
الجهلة بهذا التركيب. وهو في واقع الأمر. كما قال الطيبيَ: «أمر تهكّم وتغليظ .. 
وفيه الإيماء إلئ معنئ القصد في الذنب وفق الجزاء, كما أنه قصد في الكذب التعّد. 
فليقصد في جزائه التبؤأ..».!' وإن شاء الله يكون الأمر على 558 والمقترة هق 
كذب. فليأمر نفسه بالتبرٌ ئ لعقوبته. وإن شاء الله فليتخذ على القاريّ وغيره لنفسه 
منزلاً منهاء لأن الروايات تظافرت من النبي يخْلْهُ بأنه نقل من الأصلاب الطاهرة إلئ 
الأرحام الزكية حتّئ أسكن في صلب عبد الله. ورحم آمنة بنت وهب. وقد جاء هذا 
علئ لسان جبرائيل له الذي قال له يامحمّد: إن الله تعالئ يقرئك السّلام ويقول 
لك: إني حرمت النار علئ صلب أنزلك. وعلئ بطن حملك. وحجر كفلك. فقال 
ياجبرائيل: من تقول ذلك؟ فقال: أمّا الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عيد 
المطلبء وأمًا البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب. وأمًا الحجر الذي كفلك فعيد 
متاف بن عبد المطلبء وفاطمة بنت أسد»(). وعيد مناف بن عيد المطلب. هو أبو 
طالب. ومما يدلل علئ ذلك قول عبد المطلب حين أوصئ إليه برسول الله يييْلهُ: 

افحيك ياعبد مناف بعدي سواهيد يهن اميه رد 

وصيت تحن كتتقه نطالت عبد مناف وهو ذو تجارب 07 


١‏ - هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريٌ « ٠١4‏ ه- ١1؟ه»‏ ولد بنيسابور. 
ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق. وتوفي بظاهر نيسايور .راجع الأعلام. 
للزركلى 9:١71؟؟.‏ 

8 مديم تلم ٠‏ سئن أبي داود 517:0. 

*- راجع تعليقات القاريّ (خ):ق ١‏ /أ ك1 

4 - التعظيم والمنة للحافظ في أن أَبَوَي المصطفئ ييف في الجنة. للسيوطي: 0 


06- المناقب. لابن شهر أشوب كلل 


0-0 2171011110 بلوغ المآرب في نجاة آبائه ينثي وعمّه أبي طالب 


وقال له ابنه طالب: 


اناف لعيد متثاف أَبُ وفسسهله هحتاف الفسرة 


فكيف يحرم الله النار علئ هؤلاء المذكورين. وهم به مشركونء وبوحدانيته 
كافرون» وهو القائل في محكم كتابه العزيز: : إن الله هلا يَعْفِكِ أن يُشْرَكَ به. وَيَعْفِدُ مَا 
وق : ذلك ين يَشَائه"). 

إذاً إن القوم عارفون الله تعالئ. ومؤمنون بوحدانيته. بشهادة الله تعالئ 
ورسوله عَلِيُ الصادع بالحق. والناطق بالصدق لهم بالطهارة, وقد أخبر الله تعالئ عن 
الكافرين بالنجاسة, حيث قال عد من قائل: «<إنًا المْشْرِكُونَ »77 

والنجس خلاف الطاهر. ولذا بين كثْهُ أنهم مؤمنون غير مشركين؛ لأنهم لو 
كانوا مشركين لما شهد لهم بالطهارة بعد أن حكم الله عليهم بالنجاسة. وكيف يعقل 
أن رسول الله يِيْهُ وهو الصادق المصدق والمؤتمن علئ أحكام التشريع. أنْ يخالف 
قول الله تعالئ. 

أمَا إذا قيل كما قال القائل: أراد بذلك خلوهم عن المناكح الفاسدة التي كانت 
في الجاهلية. ولم يرد الطهارة التي هي الإيمان؟ نقول إِنّ شهادته يله بالطهارة لهم 
هي عامة في الإيمان والمناكح الصحيحة. فمن خصها بأحد الوجهين دون الآخر 
فنطالبه بالدليل. ولو كان لبيّنه ييه لكي لا يقع الايهام أنه شهد لمن سماه الله تعالئ 
في كتابه نجساً وهو يسميه طاهرا. 

أمَا إذا قيل هذا من باب إيمان آباء النبي ظفِيهُ بما حكاه الله تعالئ عن 


>5١‏ شرح هج البلاعة: 0 بى الحديد 8:14/. وراجع عمدة ابن البطريق :؟١.‏ ينقل عن 
أحمد بن حنبل أن | سم أبي طالب عبد مناف. بوكذلك في جاريخ امعيدق» لابن عساكر 6:١‏ 
وكااو؟١اولااو‏ «ترجمة الإمام علي بن أبي طالب». . مروج الذهب. للمسعودىيٌ 
ا الطبريّ تاريخ ابن الماورديّ ,598:١‏ الكامل في التاريخ 6 
تاريخ ابي الفداء .١17١:١‏ الطبقات الكيرئ 5 تاريخ الخميس .165:١‏ الاإصابة 
04 . 

؟ - النساء:ل/اة1 و .١1١6‏ 


- التوية: 8م؟. 


إبراهيم 940 وأبيه؟ قلنا: إن إبراهيم هه كان يخاطب بتلك المخاطبة لعمه آزر ين 
ناحور؛ لأن أباه كان تارخ بن ناحور(' بإجماع أهل العلم والملة. وعندما مات أبوه 
زو عم أمه ورباة في حجزء: وكات هذه سند تيد من ومن الماغلة دالا 
الآن. 

هذا بالاضافة إلئ أن نَّ الله تعالئ قال في محكم كتابه: (وإِذُ َع 00 
القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ و معي رَيَنَا تَقَيَلُ مِنّا إِنّكَ أنت السَّمِيعٌ العليم” رَبَنَا وَاجْعَلنَا 


مُسْلِمَيْنِ لَكَ. وَمِن ذْريَبَنَا أَمّهَ هَ مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا وَدٍُ نْب عَلَِنَا إنَّفَ أنتَ 
التَّدَابُ الوّحِي4! ". وقد صح في أحاديث كثيرة أنه يله كان في صلب نوح للد 


-١‏ ساق السيوطي الأدلة على أنّ «آزر» ليس أبا إيراهيم في رسالته «مسالك الحنفا في 
والدي المصطقئ» الموجودة في كتايبه «الحاوي للفتاوي» 773-707 1, وفى «الدر 
المنثور»77:7. قال فى «الحاوي للفتاوي» 114-7777:7: «...وهذا القول _أعنى أن آزر 
لين أنا إإراخيم ورد عن جتتاغة ميل السالقا::أشرع ايبن المكلاز سعد متعهم عن ابن 
جريح في قوله:« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» قال: ليس أزر بأييه. إنما هو إيراهيم بن 
تيرح -أو تارح ..وأخرج ابن أبي حاتم يسند صحيح عن السديّ أنه قيل له: اسم أبسي 
إبراهيم آزر؟ فقال: بل اسمه تارح. 

وقد وٌجّه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب علئ العم إطلاقاً شائعاً وإن كان 
مجازاً وفي التنزيل: «أَمْ كنم شُّهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعيدون من 
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» الآية 157. مسن سورة 
البقرة. فأطلق علئ إسماعيل لفظ الأب. وهو عم يعقوب. كما أطلق على إيراهيم وهو 
جده)». 

غير أن من العلماء مَنْ يرئ غير ذلك. فيقول ابن جرير الطبريّ في «تفسيره» 
7 ١:«أُولئ‏ القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه؛ لأن الله تعالق 
أخبر أنه أبوه. وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم دون القول الآخر الذي زعم قائله 
أنه نصت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما يتسبون إيراهيم إلى تارح. نكيف يكون 
آزر اسماً له. والمعروف به من الاسم تارح؟ قيل له: غير محال أن يكون له اسمان. كما 
لكثير من الناس فى دهرنا هذاء وكان ذلك فيما مضئ لكثير منهم. وجائز أن يكون لقيا 
والله تعالئ اعلم». . 

وفى البحر المحيط ١74:4‏ لأبي حيان: إن آزر عم إيراهيم وليس اسم أبيه وهو قول 
الشيعة. يزعمون أن آباء الأنبياء لايكونون كفاراً. وظواهر القرآن ترد عليهم. ولاسيما 
محاورة إبراهيم مع أبيه في غير ما آية. وستناقش هذا الرأي فيما بعد إن شاء الله . 

.1 78-١117 البقرة:‎ - ” 


بلوخ المآرب في نجاة آبائه 1 وعمّه أبي طالب 


شين ركب السفيتة: وافق صلب إبراهيم لقة حين قذف به في النارء وأنه هو المراد 
من قول إبراهيم ل40: وِرَيتَا وَابْعَتْ فيهم رَ وك نهم يَدْلُوا عَلَمِيِمْ آيَاتِكَ لع 
الكتاب وَالحِْجَةَ وَيُرَكسن» 0" وقد قال عَله: «أنا دعوة أبي إيراهيم وبشرئ 
عي »0 فمن غير المعقول أن تنقطع هذه الأّمة المسلمة من أمّة إيراهيم 
وإسماعيل إلئ يوم القيامة. 

فكيف بعد هذا يزعم الزاعم أن الم المسلمة من ذرية إسماعيل قد انقطعت 
فى يوم ماء ومن زعم ذلك. فقد زعم أن دعوة إيراهيم وإسماعيل غير مستجابة, 
وهذامما لا يقبله مؤمن آمن بالله ورُسله واليوم الآخر. فماذا بعد الحق إلا الضلال 
والتحامل والعناد. ولذا تقول اين الورع والزهد والتقئ والنزاهة والعفة التي بتصيفت ريا 
بعض ممن يصفونهم بذلك. واين الأمانة التاريخية ياصاحب المذهب الحنفيّ الكبير 
وصاحب الفقه الأكبر حتّئ تحكم علئ أَبَوَي الرسول يِل بأنهما ماتا علئ الكفر 
ثم يأتي من يوصف بالإمام الهُمام علي القاريَ صاحب الكتب الحديثية -كما 
يقولون عنه - والّذي يرئ أن التزلف إلئ الحكام. وقبول منحهم والاشتغال 
بالمناصب الرسمية يضر باللإخلاص والورع. ويؤلف رسالة في ذلك يسميها: «تبعيد 
العلماء عن تقريب الأمراء». والّذي كان يردد دائماً: «رحم الله والدي كان يقول لي: 
ما أريد أن تصير من العلماء. خشية أن تقف علئ باب الأمراء»7". وياليتك أيها 
القاريّ لم تقل هذه الكلمة؛ لأنها أصبحت حجة عليك لا لك. فكيف غداً تقف بين 
يدي رسول الله يِل وأنت الذي تكمّر أبويه بعد أنْ سرت علئ سيرة الإمام في فقهه 


.179 البقرة:‎ -١ 
دلائل النبوة‎ 73:١ الوفا بأحوال المصطفئ‎ .4:١ هامش السيرة الحلبية لزينى دحلان‎ - " 
فدعوة إبراهيم لما بنئ الكعبة لأهل مكّة كانت:«رينا وابعث و‎ .04:١ للإصبهانى‎ 

رسولاً منهم» اليقرة: ١75‏ قال السدي عن أضياخه: هو محمد تَييْلُهُ. وعن العرباض بن 
سارية قال: قال رسول الله يََلَاةٌ :إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته 
وبا قبرك بأول ذلك. زوائد ابن حبان رقم .5١57‏ وصححه الحاكم في المستدرك 
؟: + 1. مجمع الزوائد 571:8 ابن سعد في طيقاته .١419:١‏ ابن حجر في الفتح 7795:7, 
البخاريّ في التاريخ 418:7. 

5 - مرقاة المفاتيح .501:١‏ 


الأكبر. رغم البون الشاسع بين الوقوف علئ باب الأمراء والخلفاء الذي نحن نؤيدك 
علئ هذه الجرأة التي تمنع فيها الوقوف علئ باب الظلمة, لأن نفوسهم لاتسمح لهم 
بعطية إلا لمن طمعوا في بيع دينه ودنياه بآخرته. والاستعانة بهم في أغراضهم. 
والتجمل بغشيان مجالسهم. وتكليفهم المواظية علئ الدعاء والثناء والتزكية 
والإطراء في حضورهم ومغيبهم... وبين الوقوف .بين يدي رسول اله يل صاحب 
الرحمة والشفاعة يوم القيامة؟ فأين التشديد 0 طلب العلم لمطامع الدنيا 
ومناصبها الفاتنة. وبين التساهل في أذية رسول الله ييل ئم التبجح في كتابة رسالة 
خاصة في تكفير أبويه 0 090 لأنك أخذت 
هذا السلوك من أشياخك الكبار. كابن حجر الهيتميّ «دت 9177 ه». صاحب الفتاوئ 
الهيتمية في أربعة أجزاء . والصواعق المحرقة في الرد علئ أهل البدع والضلال 
والزندقة, والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان. ولو كنت حاضراً لقلت 
لابن حجر يجب عليك أن تضيف الحسنة الأخرئ الي غفلت عنها. هي: قول أبي 
حنيفة النعمان في تكفير أهل الملة والإسلام؛ لإن تلميذك علي القاريّ البارع الفنان 
قد آلف رسالة في تكفير أَبَوَير النبي يلي فما عليك أنت إلا أن تكفر أهل ملة 
الإسلام. وتدعو فيها إلئ الهود والنصران. وحشرك الله معهم يوم القيامة والنيران: فما 
هذا الزيف إلا تكبراً وأنانية. وطلباً للاشتهار والارتزاق من السلطان. ورحم الله 
المؤرخ العصامي(" الذي وصف مؤلفات علي القاريّ بقوله: «...ولهذا تجد مؤلفاته 
ليس عليها نور العلم. ومن ثمة نهئ عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء»!". 
ونحن نقول من أين تاتقي النورانية لكتب هذا الرجلء من رسالته التي تبجح 
بها في تكفير أبويه يِل أو من الاعتراضات التي اعترض بها علئ أصحاب 


١‏ - هو الإمام المفتي الشيخ عبد الملك بن جمال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين 
الستساتق: د 7١٠اهه.‏ فقيه. نحوي. 0 ا 


او با 47:4 خلاصة 
الأثر 7:تى. 


- سَمْط النجوم العوالي 594:4 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه عَقل2ُ وعمّه أبي طالب 


المذاهب الأأخرئ كالشافعية والمالكية, حتّئ كتب رسالة في ورقتين فقط. قال في 
فاتحتها: «فلما رأيت في بعض رسائل الشافعية طعناً شنيعاً. وقدحاً فظيعاً. بالنسبة 
إلئ الأئمة الحنفية. كتبت رسالة للرد في هذه القضية. وسميتها: «تشييع فقهاء 
الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية».١١)‏ وانتشرت تلك الرسالة بين الفقهاء والسفهاء 
المكية. وتحرك لبعضهم عرق الجاهلية. فقامت عليهم القيامة. وأطالوا علينا لسان 
الملامة. من بين سفيه منتنء صائح في الأسواق. وأوسط الزقاق. ألا إِنَّ فلاناً سب 
الشافعيّ. وطعن في أصحاب مذهبه من النووي, والرافعي....»7"". 

ثم ألف رسالة أخرئ في الرد علئ الشافعية, وقد اتهمهم بأن فيهم أشخاصاً 
من الرافضة يتظاهرون بأنهم من الشافعية. وقد سماهم علي القاريّ الهرويٌ 
ب«الشَّافِضِيّة». ولم يقف عند هذا الحد. بل آلف رسالة: «شمٌ العوارض في رد 
الروافض».(" وصرح فيها بأن أَبَوَي الرسول يلي والعياذ بالله ‏ ماتا علئ الكفر. 


-١‏ نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة,. بالمدينة المنورة. 
رقم: 56.ه مجاميع. في (0) ف.برلين .5١8٠‏ القاهرة (اول[) /لا. 55.57 رأميور: 
0 ررقم 18 أسعد أفندي: -115. وهي رسالة في الرد علئ من ذم الإمام أبيٍ 
حنيفة وطعن على مذهبه: وكتب فيه مانصه:«قلما رأيت في ب بعض الرسائل الشافعية طعناً 
شنيعاً وقدحاً فضيعاً بالنسبة إلئ الائمة الحنفية كتبت رسالة للرد عليهم فى هذه القضية 
وسميتها تشييع فقهاء الحتفية لتشتيع سفهاء الشافعية...». 1 

؟ - «ذيل رسالة تشبيع فقهاء الحنفية» مخطوطة.ق ١١5‏ /أ. هذه المخطوطة محفوظة 
فى مكتية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تحت رقم ٠-69١/؟171(من‏ ق 1/١١4‏ 
إل ىق ١70‏ /ب) مصورة من مكتبة الأحمدية بحلب. (ورقتان) أولها:(بعد البسملة) 
«وأستعين بكرمه العميم ولطفه الجسيم...» 

"- لكن في النسخة المخطوطة. والّتي هي في مكتبة الجامعة الإسلامية: 41/109١‏ 
تتكون من 594 ورقة. مصورة من مكتبة اللأحمدية. والرسالة بعنوان «شَّمّ العوارض في 
ذم الروافض». أمَا هذه النسخة التي تحت يدي. فحتكون من 4 ورقة مخطوطة مع 
مجموعة من الرسائل فى مكتبة شرف العلماء رديف 786 ق 717 / ب. المقدمة 
السالمة فى خوف الخاتمة: (5 ق) أولها:«الحمد لله الذي هدانا إلئ الصراط المستقيم». 
ويالحه عندما كتن هذه الرسالة وك :ودكر وتامل طويلا بحسن فاته كيف تراه 
رسول الله غداً. وهو المعتقد بتكفير أيويه فى رسالته المشؤومة السالفة الذكر.وهذه 
الإسالة خ:ى 68 /اب: وكويد تسة متهافي مكنبة غارف شكتسح :7400 جاسم 
(1”'ق). 86 /714(١7ق).‏ مكتبة برلين: 7١158‏ /4., داماد إيراهيم ياشا:1948. وقد آلف 


وأصل المسألة في الفقه الأكبر لأبي حنيفة. حيث قال الإمام أبو حنيفة: 
«ووالدا رسول الله يَتيِيهُ ماتا علئ الكفر».(١)‏ لكن إن عشت أراك الدهر عجباً. يأتى 
من يدعي الخيرة في التاريخ والتحقيق والعلم ويقول. بل يبرر لأبي حنيفة الامام 
الأعظم. في فقهه الأكبر بأنه لم يقل ذلك: «ووالدا رسول الله يَخْلِهُ ماتا علئ الكفر». 
بل قال: «ما ماتا علئ الكفر». وقد عبّر عن ذلك بتعبير أدق وأنسب, فجاء الناسخ 
في الكتاب قوله هذاء فوجد «ما» الأولئ زائدة فحذفهاء فصار قوله هكذا: «ماتا علئ 
الكفر» فانتشرت هذه التسخة الخاطئة المصحفة. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يؤسس ملا عليّ القاريّ الهرويّ قضيته 
علئ هذه النسخة الخاطئة؟ ثم تدعون بأن عليّ القاريّ الهرويّ هو من أهل العلم 
والتحقيق. والمعرفة والتقوئ. كما ذكرنا ذلك سابقاً؟ ألم يدل هذا علئ أن علىّ 
القاريّ الهرويّ لم يكن من أهل العلم والتحقيق والمعرقة؟ ثم لو سلمنا بأن 
التصحيف قد حدث. فلماذا لم يتورع علي القاريّ الهرويّ في تكفير أَبَوَي 
النبي يَلِه؟ وهل من السهل جداً علئ الهروىّ أن يتجرأ بإدخال وإنزال المرء العادي 
فضلاً عن أعلئ وأشرف نسب علئ وجه الأرض. وهما أَبَوَي_ رسول اله ييه في 
النار؟ فإين الموضوعية؟ وإين الإنصاف والتريث؟ فإن هذا الموضوع هو موضوع 
اعتقادي؛ فلا يكفي فيه الدليل الظنيء بل لا بد من الدليل القطعي اليقيني. وأنتم 
القائلون با 0 عليّ القاريّ الهرويّ كان دائماً يكرر قول رسول الله يَلَهُْ: «كفئ 
بالمرء كذياً أن يحدّث ماسَمِعَ»(". 


رسالة أخرئ بعنوان «سلالة الرسالة في ذم اليّوافض من أهل الضلالة». وهي ورقتان 
فقط أولها:«الحمد لله وحده. والسّلام على من لا نبي بعده. وعلى من جعل صحيه وحزبه 
وجنده: ويعد فهذه «سلالة الرسألة فى ذم الروافض من أهل الضلالة» توجد منها نسخة 
خطية في مكتبة عارف حكمت: 17 / 4 مجاميع «ورقة». 80 .4١/‏ مجاميع (7ق). 
مححمودية 7374 /7(74 ق). برلين: .5١41/‏ ياتنه:؟ / 5940.585 داأماد إيراهيم 


باشأ: م ؟؟. 
١‏ - أنظر شرح الفقه الأكبر «خ»: ق 088 /أ. وفي شرح الفقه الأكير طبعة دلهي 54١17ه:‏ 
فته 


” - الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه. المقدمة. باب 5. النهي يكل عن الحديث بكل ما 


بلوغ المآرب فى تجاة آبائه يَييُْهٌ وعمّه أبي طالب 


إذاً كيف يعتمد على الهرويّ علئ ما وجده في الفقه الأكبر دون التحقيق فيه. 
وهو الموصوف بصاحب اليد الطولئ في تحقيق الفقه والحديث والتدقيق في علوم 
الكلام والمعقول (. وهو صاحب التصانيف المفيدة. والتآليف المجيدة, المستقيم 
علئ جادة الطريق النبوي كما تدعون؟ ثم أنتم القائلون بأن المجتهد أسير الدليل في 
المطلب؟ ثم أين أصبح حديث ابن عباس الذي نقلتموه: «استمعوا علم العلماء, 
ولاتصدّقوا بعضهم علئ بعض. فوالّذي نفسي بيده. لهم أشدٌ تغايراً من التيوس في 
و 

ثم كيف تفسرون قول الشَّوْكَانَيَ عندما دافع عن الهرويّ بقوله: «وأقول: هذا 
دليل علئ علو منزلته. فإن المجتهد شأنه أن يبين ما يخالف الأدلة الصحيحة 
ويعترضه. سواء كان قائله عظيماً أو حقيرأ». فلماذا لم يخالف في هذه المسألة 
الخطيرة صاحب الفقه الأكبر؟ لكن التعصب المذهبي هو الذي دفعه أن يتمثل بشعر 
أبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد: 

ا الواشون أني أحيّها وتلك شَّكاةٌ ظاهد عنك عادها7) 
وبعد كلّ هذا يطل علينا عالم آخر من علماء التحقيق. وهو الشيخ الكوثريّ 
الذي ينقل عن الحافظ مرتضئ الزبيدي!؟) في مقدمة تحقيقه لكتاب: «العالم 
والمتعلّم». حيث قال: «ويقول الحافظ محمّد مرتضئ الزبيديّ شارح كتابي 
(الإحياء. والقاموس) في رسالته: «الأنتصار لوالدي النبي المختار». وكنت رأيتها 
بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفئ العمريّ الحلبىّ مفتي العسكر, العالم المعمّر 


سمع ٠١:1‏ رقم 0, أبو داود فى سننه كتاب الأدب. باب فى التشديد فى الكذب ه: 516 
رقم 45937. 

37 إتحاف نبلاء المتقين: 7370 البضاعة المزجاة:‎ -١ 

” - جامع بيان العلم وفضله 0:5 .١16‏ 

'- البدر الطالع .846:١‏ 

- هو الشيخ محمّد مرتضئ بن محمد محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيّ الزّبِيدي 
الهنديٌ «ت 86١٠١٠١ه»‏ صاحب تاج العروس في شرح القاموس و«إتحاف السادة 
المتّقين في شرح إحياء علوم الدين» له ترجمة في فهرس الفهارس 548:١‏ أبجد العلوم 
وحيتة 


الحلبيَّ «دت ١775‏ ه » ما معناه إن الناسخ لما رأئ تكرر «ما» في « ما ماتا». ظن 
أن إحداهما زائدة فحذفها. فذاعت نسخته الخاطئة. ومن الدليل علئ ذلك سياق 
الخبر؛ لأن أبا طالب والأبوين لو كانا جميعاً على حالة واحدة جمع الثلاثة في 
الحكم بجملة واحدة لا يجملتين. . مع عدم التخالف بينهم ذ في الحكم. وهذارأي 
وجيه من الحافظ الزبيدىّ. وهذا الاعتذار للملا الهروىّ يزيد الطين بلّة؛ لأن الزبيدىّ 
لم يكن رأئ النسخة التي فيها «ما ماتا».وإنما حكئ ذلك عمن رآها» ثم يختم 
كلامه الكوثري:« وعليّ القاريّ بنئ شرحه علئ النسخة الخاطئة وأساء الأدب 
سامحه الله». هذا بالإضافة إلى الجواب السابق الذي طرحناه قبل قليل والكلام 
نفس الكلام. بل أساء الأدب كما أساء الأدب عليّ الهرويّ. والشيخ مصطفئ 
الحمامي في كتابه «النهضة الإصلاحية». والّذي يدعي بأنه قد حقق ودقق في 
الموضوع تدقيقاً لا مثيل له عندما سافر إلئ الحج سئة «64٠ه»‏ . فوجد العبارة 
في الفقه الأكبر هكذا: «ووالدا رسول الله يَيِلْهُ ماتا علئ الفطرة. وأبو طالب مات 
كافرأ». ولا ندري أيهما تصدق! الإمام.الأكبر في فقهه الأكبر. أم الزبيدي. أم 
الحمامي. ولا ندري هل هذه التعاليل جاءت من أجل أثيات كفر أبي طالب والد 
الإمام 1 بن أبي طالب. أم دفاعاً واعتقاداً عن أَبَوَي, النبي يل أم دفاعاً عن 
الهرويّ؟ ثم إِنّ العلآمة المحقق المدقق كصاحيه المحقق المدقق الهرويّ يرفع 
عقير ته 75 ويقول: إن القاريّ قد رجع عما كتبه بتلك الرسالة بما كتبه في شرحه 
علئ الشفا للقاضي عياض'(". والّذي انتهئ من تأليفه سنة ٠١١١«‏ هم(", أي قبل 
موته بئلاث سنوات. ونحن لا ندري أي الأمرين هو المتأخر؟ والظاهر أن الرسالة 
هي المتأخرة؛ لأن الشيخ صرح في شرحه علئ الشفا أن القول بإسلام الوالدين 


١‏ - هو عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو بن موسئ بن عياض. القاضي العلامة. عالم 
المغرب. أبو الفضل اليحصبي السّبتي «الا4ه 0144 ه» أصله أندلسي وسكن سبته, “ثم 
انتقل إلئ غرناطة. ثم قدم قُرطبة. صاحب تصانيف كثيرة. منها شرح الشّفًا . أنظر 
ترجمته فى تذكرة الحفاظ ,١7-4:4‏ تهذيب الأسماء واللغات 45:1. قلائد العقبان 
:6ه ؟. أنياء الرواة 577:7 النجوم الزاهرة 508.:6. 

" - شرح الشّفا؟:0317. 
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متفق عليه بين الأجلة من الأمّة. وهو ماعليه الجمهور من الثقات, إذاً لو رجع عن 
هذا القول يكون مخالفاً لما اتفق عليه الأجلة والّذي عليه الجمهور من الثقات. وأنتم 
تقولون أي قول يخالف قائله ما اتفق عليه الجمهور والأئمة لا قيمة له؟ إذاً لاقيمة 
لهذا الرجوع من الهروي. 

إذاً على القاريّ الحنفي له حالة عجيبة وغريبة, كما يقول الفقيه محمّد حسن 
السنبليٌ. المتوفئ سنة © ٠ه‏ فى كتابه تنسيق النظام في مسند الاإمام مانصه: «ان 
للقاري الحنفيَ حاله عجيب دده وينقل الروايات الموافقة والمخالفة. رطباً 
ويايسا فيكا جا وساف ولا ينقح الأحاديث ولا يميز بينهماء ولا يرقع التدافع 
والتعارض, ولا يحملها علئ محامل صحيحة,. ولا علئ مقتضئ مذهبه ولا علئ 
رامع تسادافي يدهي الحنية الأررة غنا ينا الى أن وود 

ويأتي * شخص آخر ويبرر ويدافع عن الإمام الأكبر بعد أَنْ يعترف بأن الإمام 
الأكبر قال بكفر أَبَوَي. النبي يَف بقوله: «إن أَبَوَي النبي كَيْهُ ماتا علئ الكفر». 
ولكن بان معناه أنهما ماتا في أيام كفر الذي كانت عليه أهل الجاهلية. وحاشا أنّ أبا 
حنيفة يحكم علئ أَبَوَي, النبي ييه أنهما معذبان في النار مع جملة الكفار. كيف وقد 
أخبر المختار أنّ أخف عذاب أهل النار أبو طالب مع أنه لحق البعث»7". 

إذاً هذا الكلام هو تبرير للإمام اللأكبر. وليس دفاعاً عن أَبَوَي النبي #يلُ. بل 
هي شنشنة في صدور القوم من أجل الطعن في أبي طالب حسداً وبغضاً لعليّ بن 
أبي طالب لقة. 000 ْ 

أمَا نحن لانريد الدفاع عن إيمان أبي طالب الذي لا يماري فيه مؤمن؛ لأن 
المؤمن يعرف المواقف التي وقفها في الدعوة الإسلامية. موقف الحق والدفاع عته. 
ويعرف ماتحمله من ضيق في سبيله يليه وقد رضي أن يعيش ممنوعاً هو وبنو 
هاشم في ذلك الشعب الكئيب الحزين. حتّئ ضاق عليهم الرزق عندما قاطعتهم 
قريشء ثم بعد هذا اليلاء في حماية رسول الله يِه وحماية الدعوة الاسلامية 
د طالب علئ الشرك! ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه؟ عجباً لهؤلاء القوم 


١‏ - راجع نسب النبي يك للشيخ ملا صالح الشافعيّ «مخطوط» ورق 7أ. 


كيف يحكمون؟ وها هو محمّد عابد الجابري يقول: «لا نحسب أحداً يُنكر أنّ أبا 
طالب هو الذي منع النبي ييه وحماه من أذئ قريش»0). ويردف الجابري قائلاً 
بعد أن قرأ مقولة أبي طالب المشهورة لابن أخيه حين دعا رجال عشيرته: « 
ماأحبٌ إلينا معاوتتك. وأقبلنا لنصيحتك. وأشدّ تصديقنا لحديثك. وهؤلاء بنو أبيك 
مجتمعون وأنا أحخدهم, غير أن أسرعهم إلئ ما تحت فامض لما أمرت»1!". وها 
هي أشعار أبي طالب تصدع بالحق علئ رغم ضياع الكثير منها. أو أنها ضُيَعت أو 
ضيعوهاء أو نسبوها إلئ غيره. كما أفصح جامع ديوان العياس بن مرداس السلمي 
الدكتور يحبى الجبوريَ(' في هذا البيت الشعري : 
ومن قبلٌ آمنّا. وقد كان قومُنا يُصلُون للأوثان قبل محمَدٍ 

فهذا البيت يدلل علئ إيمان أبي طالب؛ لأنه آمن من قبل. وقومه يصلون 
للأوثان. وكان إيمانه علئ دين إبراهيم 4ة. أمّا العباس بن مرداس وقومه فلم يؤمنوا 
إلا قبيل الفتح . 

ثم ينسفون كل الروايات بحجة واهية أنها من فرط التشيع لعليَ #ة. ثم بعد 
ذلك إن وجدوا حديثاً في صحاحهم أو كتبهم. كما أورد المؤرخ الحافظ ابن كثير في 
كتنابه (البداية والنهاية)!؟) عن ابن إسحاق: «ولما اشتكئ أبو طالب.....سيأتي 
الحديث مفصلاً في متن المخطوط». قالوا: هذا حديث ضعيف الإستاد . ولم يتمعنوا 
فيه من صدق وتصديق لدعوة رسول اله يله وذلك من خلال قوله: «مارأيتك 
سألتهم شططأ». أي أنه سألهم معقولاً. وهو لا إله إلا الله. ثم إِنّ العياس قد أخبر 
رسول الله يُِِ. بأن أبا طالب قد نطق بكلمة الإيمان التي تريدهاء لكن بعد 
إحراجهم قالوا بأن السند فيه مجاهيل؛ لأنه ورد عن بعض أهله. ثم خلطوا وقالوا 
بأن الامام أحمد7*) والترمذيَ”'"2, والنسائ("', لم يذكروا كلمة العياس. ثم تطاولوا 


.417 العقل السياسى محدداته وتجلياته:‎ - ١ 

؟ - المصدر السايق . 

ا ديوان العباس بن مرداس السلمى جمع وتحقيق: الدكتور يحبئ الجبوري: النة 

ع - البداية والنهاية .١77:‏ 

داهو امعد ين محكدابن نيل السيبانة. الوائليَ «174ه-١141ه»,‏ أصله من مرو. وكان 


ف ا ل م وا تن له اجا قبا يلوخ انار كل جاة اباته عله وعفه أبى طالي 


واتهموا العباس بالكذب. وقالوا: إنه لم يقلها. بل العباس هو الذي تبرع بها. وعللوا 
ذلك بأن العباس قالها قبل أن يدخل في الإسلام. ولاندري هل كان أشراف العرب 
وذؤابة قريش تسمح لنفسها بالكذب. وإلا كيف يروي البخاري7) المحاورة التي 
دارت بين هرقل ملك الروم مع أبي سفيان. وصدقه القول عن النبي رغم مابينهما من 
عداوة. قال: «لولا أني أخشئ أن تحفظ عني كذبة في العرب لكذبت. فهل يعد 
العياس أقل من أبي سفيان شرفاً وهمة؟ كلا وألف كلاء بل إنها فذلكة من فذلكات 
معاوية حسداً وبغضاً لعل 4ة. ثم خففوا ذلك عنه بالحديث الموضوع. وهو في 
ضخضاخ من نارء. وغير ذلك من الترهلات. التي لا تخفئ علئ المؤرخ اللبيب في 
إثبات حملات التضليل التي ساقها هذا التمرد. للنيل من مكانة عليّ بن أبي 
طالب غة. عن طريق إفساد الذمم والالتواء يالأقهام. وإن هم اختلفوا في تقدير تلكم 
المواقف السلوكية التي سجلها معاوية. حتّئ إنه أبدع في الإسلام تلك البدعة 
العصبية الجاحدة. بلعنه علياً . وبنيّه الأطهار. وشيعته الأخيار من علئ منابر 
الكوفة والشام عند كلّ صلاة. فسياسة ابن هند معروفة, والتي تمثلت بالطغاة والبغاة, 
والّتي أقامها علئ تزييف الحقائق. فغرر المنحرفين. وغفل المغفلين. وأقن 
المأفونين. وغرر المغرورين. وأخذ يلوك الباطل لوكاً. ونزق نزقاً. وملق ملقا. 

إذا امات أب طالب سكن أعظرة رسول اللد.من تقسه الركياء ولكن أعحائة 
علئ الكفر عند هؤلاء القوم هو بغضهم لعلىّ 0. كما قتلت زوجة مالك مالكاً علئ 
يد البطل المغوار. وسيف الله المسلول خالد بن الوليد. وها هو قول أبي طالب يرن 


أبوه والي سرخس. راجع الأعلام للزركلي ١7:١‏ ؟. حلية الأولياء 171:5. 

3 - هو محمّد بن عيسئ بن سورة بن موسئ السلمي البوغي القرمذيٌ ١«‏ ٠ه‏ الاكه» 

من أهل ترمذ علئ (نهر جيحون). تتلمذ للبخاري. وعمي في آخر عمره. مات بترمذ. 

راجع الأعلام للزركلى 5717:7. 

با - هو أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر بن سنان بين دينار النسائي «14١؟ه- ١8‏ ه» . ولد 
بمدينة نساء بلدة مشهورة بخراسان. وتوقّي في فلسطين وقيل في مكّة . 

4- - هو محمد بن إسماعيل بن إسراهيم بن المغيرة البخاريّ «5914١اه-657لاه»‏ .ولد في 
بخارئ. ونشأ يعيماً. . وقام عليه جماعة بعد أن رموه بتهم. فاخرج إلى قرية من قرئ 
سمرقند يقال لها «خرتنك» فمات فيها. راجع الأعلام للزركلى 55:1 


في آفاق السماء عالياً رغم أنوف الأعادي. وقد سجل له التاريخ هذا يقوله: 
فصبراً أبا يعلئ علئ دين أحمد وكن مظهراً للدين وققت صابر() 
وحط من أتئ بالحق من عند ربه ١‏ بصدق وحق لاتكن ‏ حمز كافر!”) 
فقد سرني إذ قلت:«لبيك» مؤمناً فكن لرسول الله في الدين ناصر() 
وناد قريشاً بالذي قناعي وان وف اكات سس وا 
ولما أراد رسول الله يلل الاختفاء من قريش والهرب منهم إلئ الشعب؛ 
لخوفه علئ نفسه, استشار أبا طالب رحمه الله في ذلك. فأشار به عليه. ثم تقدم أبو 
طالب إلئ علي بن أبي طالب أن يضطجع علئ فراش رسول الله يِه بنفسه. فأجابه 
إلئ ذلك. فلما نامت العيون جاء أبو طالب ومعه أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب 
فأقام. رسول الله ظَيِلْهُ إلئ ذلك. وأضجع علي بن أبي طالب مكانه. فقال علىّ بن أبي 
طالب ياأبتاه إني لمقتول. فقال أبو طالب رحمه الله: 


لفداء الأعز ذي الحسب الثا 5 اباد ا ار نه 


0 95 ووالله ما قلت الذي قلت جازعاً 


-١‏ ذكرهاابن أبي الحديد في شرح النهج ,5١6:‏ :الروكمات الزميةة 6 اند العانة 
م مستشابه القران 10:7,. الالإصابة ,1١7:4‏ السيرة الحلبية ,587:١‏ أسنئ المطالب 
0_0 

؟ - صدر البيت هكذا ورد فى كتاب إيمان أبى طالب: .١7‏ 

* - هكذا ورد صدر البيت فى كتاب إيمان أبي طالب :١7:‏ «فقد سرني إذ قلت: إنك 
مؤمن». 1 

ع - شرح النهج لابن أبي الحديد 716:8 إيمان أبي طالب. للشيخ المفيد: .8١‏ الديوان 
, متاقب ابن شهر آشوب ,14:١‏ أسد الغابة 5437:1. الإصاية ١١7:5‏ .السيرة الحلبية 
0 أسنئ المطالب :1. 


يدف م وق ارك ليه ال من وو واي ل ا بلوغ المآرب في نجاة أيائه عه وعمّه أبى طالب 


ولكنني أحيبت إظهار نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طسائعاً 
وسعبي لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدئ المحمود طفلاً ويافعاً 

وقال علي بن أبي طالب بعد ذلك : 

وقيت بنفسي خير من وطىء الحصئى 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

رس ول إله الخلق إذا مكروابه 
فتجاه ذو الطول الكريم من المكر 

وتحنات: حول ان احافعب اعنننا 
وذلك في حغظ الإله وفي ستر 

وبت أراعيهم. وهم ينلبوني 
وقد صبرت نفسي علئ القتل والأسر 

إردت به نص ر الاله تبتلا 


2 0 7 
١ 5 7 0 - ٠. 


-١‏ راجع مصنفات الشيخ المفيد ج ا 


عملنا فى المخطوط 


هذا المخطوط يتكون من »١١«‏ صفحة, ذات الحجم الصغير. عدد الأسطر 

»١/«‏ سطر في كلّ صفحة, ما عدا بعض الصفحات حيث تحتوي علئ ثمانية أسطر. 
والبعض الآخر أكثر بقليل. وقياس المخطوط 8*6. لا يتمتع المخطوط بدرجة من 
الوضوح. مما حوئ في طياته اخطاءً ما بين إملائية ونحوية. 

وقد اعتمدت في التحقيق علئ نسخة واحدة, وقد حاولت إيقاء النص 
بتصورته الأصلية ولم أخير أو شين إلا بعض الأحرف التي صارت مألوفة في نشر 
الأصول مثل الهمزة أو الألف الممدودة؛ لأن المصنف اجأ إلئ كتاية بعض الكلمات 
وفق الطريقة القديمة حيث كان يهمل الألف الممدودة مثل السّلام يكتبها: السلم. 
والثلاثة يكتبها:الثلتة. وهكذا . 

وانصرف جل همي في تدقيق النص علئ تثبيته وإقامته. بحيث يكون أقرب 
إلئ الصورة المتوافرة بين يدي. وذلك بمقارنته بكل المصادر التي أمكنني الإطلاع 
عليها. والتي تبحث في نفس الموضوعات التي يبحثها المصنف, وفي حالة حدوث 
طمس - أي نقص - في عبارة في الأصل اعتمدت تثبيت ما هو أصل له. إذا كان 
المؤلف قد أشار إليه. وفي حالة عدم ذكر المصدر. أبقيت الطمس علئ حاله. 
وأشرت إلئ ذلك في الهامش. وكنت بعض الأحيّان أشير في الهامش إلئ ما أعتقده 
أقرب إلئ الصحة. 

وعند وجود خطأ إملائي أو إعرابي. أصلحته وأشرت إلئ أصله في الهامش. 
و! إذا كان في الأصل تحريف أو عدم استقامة فيالمعنئ وورد النص في مصادر 
أخرئ, أصلحت العيب مع حفظي علئ حرفية الأصلء وأشير إلئ ذلك في الهامش. 

وأصل المخطوط مختصر من كتاب السيد محمّد بن رسول العلويّ الحسنىٌ 
الشهرزوريّ المعروف بالبرزنجيء من علماء القرن الثاني عشر الهجريء وسبب 
تأليقه أنه اطلع علئ علئ رسالة لملا علي القاريّ الهرويّ الذي أشرنا إليه في المقدمة. 
وإلئ رسالته التي عنونها ب «كفر الأيوين الشريفين». وقد بلغه أن الشيخ عبد القادر 
الطبريّ كتب رداً عليه بالتغليظ والتشنيع. فكتب هو هذا الرد بالإنصاف وإقامة 


)01 ا ا 500 


الأدلة. من خلال الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهماء وفي خاتمة الكتاب 
عالج قضية والد الامام علي بن أبي طالب, الذي هجم عليه أصحاب الأقلام 
المأجورة. وقالوا: إنه مات مشركاً ‏ والعياذ بالله ‏ وذلك لبغضهم وحقدهم علئ أبي 
تراب هة. والّتى كانت هذه الكنية أحبٌ الكنئ إليه. فقلبوها منقصة. 
واللاء كك دمل فى كي لانن اعد قا قتي :وا الكتدي عالقا قر 
حديث «27777», ضمن 596 من المخطوطات هي. 
»١«‏ مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب, ومظهر العجائب ليث بني غالب أمير 
المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالبء للعلآّمة شمس الددين محمّد الجزريّ . 
«؟» القعرضات المدنية والأجوبة المرضية في اعتقاد الطائفة السلفية. لمحمد بن 
تاضتن: 
«”» قيد الشريد من أخبار يزيد. للشيخ شمس الدين محمّد بن طولون . 
« 4» حكاية القفاضي محمّد بن مقاتل والسارق, للشيخ شمس الدين محمد بن 
طولون . 
«» إيضاح الدلالات في سماع الآلات. للشيخ عبد الغني للنابلسي. 
«1» كشف اللثام فيما يُسئل عنه الإمام. للشيخ علىّ العقدي الحنفيّ . 
وذكره الدكتور صلاح الدين المتجّد في معجم ما ألف عن رسول اله عَللة: .5١‏ 
هذاء فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان 
والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


المؤلف في سطور: 
والمؤلف هو: سليمان بن عمر بن منصور العجليّ اللاذقيّ المصري. الأزهريّ. 
الشافعي؛ المعروف بالجملء توفي سنه 4١7١ه,‏ تصدر للإقراء والتدريس في جامع 
الأزهر. ثم تولئ مشيخة مسجد السلطان حسن بالقاهرة, فكان أحد أكابر علماء 
المذهب الشافعي. له مؤلفات عديدة منها: 


وا ل ل الرحاي اياج 7 لتووئ. 

«7» حاشية علئ متن الهمزية لابن حجر الهيتمي. 

«"» شرح يانت سعاد. 

«4» الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية لشرح الهمزية:(١)‏ 


وفي الختام. أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يوفقنا للدفاع عن أئمة أهل 
البيت طن الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وعن مذهيهم الطاهر النقي 
الأصيل. كما نشكر الأخ العلآمة. الرفيع العمد. والعميق الجذر. الشيخ شبير د 
اللاكهاني أحد جهابذة الفكر الإسلامي. مسؤول موْسّسة زهراء «س» أكادمى. 
لرعايته بطبع ونشر هذه البضاعة المزجاة لتكون له ولنا شافعة يوم لاظل إلا ظله . 


المحقق 
الأول من شهر رمضان المبارك ١1417١1ه.‏ 


.5 ١5:6 كشف الظنون‎ -١ 


بساسالصن لس 
الخر معط لززذا لمكامم الذعك دع سل عر اؤضل 
١الصروع‏ ل( دام خامنا م وصكشام حر ماجحاو بص 
مش ايحا الأسدام» روخ شنا دده عستا الصو يجان 
حرجا 2 ايا نص عاسهها كسح رإسر مم١‏ راوت وما 
عيي الصدورةو! لراس» ب كلم حل جردتم اسيك 
من لف وءا لشرلك وعب و١‏ لأصنام ول نم السمم 
موا هوا سنت ا تلام" 0 
وامابت١‏ درطيمة برح نبيه صياجت عيمءطالى 
تسوه لششا عا لمغلي م . منيها لتشريه مال مسا بي 5 
اوسا و الس جم نظضا عييا دإ لعن 
ا 010 ا 
ل د مرت ' كنخام و وقوصذر من ذ الك 
١‏ باهدا لإعلام< واب حت ؤمان لم يتب الى له 
زيا نتصامم ا لملاسما ليرصرى حها ماح غرا ل 
00 نو © ٠»‏ 


صخي سحا تلق ه هوم زاغواك باضه 


ديل 

وخطر عبرل زاء سا١‏ برجا سه رتيل علط ل 

١عموها‏ حال مولنم رسن ريول! لمدريىا! لو . 

الشريل ا ررى اكلات موسيره ىا وايل رءؤْلمتن 

عدم غات انين وسايت عالص خم خا ختصع 

١‏ ييحن الأرزحوي ران تسين ربجا لزت 

عماوا خيشوا ل كدحله عمرعتين ورياية والش 
- صما ال مؤلغم وختصرء مقارنزه وهاه 

وا دا زط صم ومن راى فرعيا 206 
اعين واعبرددر رإلعا مين 


امين 


كعاب يلوغ المارب في نجاة ابائه 
صلئ الله عليه وسلم وعمّه أبى طالب 
تأليف العلآمة السّيد 558 
الأزهريّ اللاذقيّ 
رحمه الله تعالئ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للَّه الملك العلام, الذي مَنّ علينا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
فآمنا به وصدقناه في جميع ما جاء به من شرائع 000 ووفقنا للاعتقاد الصحيح 
الجازم في نجاة آبائه وأمّهاته. من عبد الله ١7‏ وامئة 7 إلى آم ونفييةاء عتليهنا 
الصلاة والسّلام (". بأنهم كلهم طاهرون نه من السفاح (4). والشرك وعبادة 


١‏ - عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن 
َوِْيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضّر بن كِتّانة بن حُرّيمة بن مُدْركَة بين إلياس بن مضر 
ابن نِرّار. البداية والنهاية لابن كثير ؟:106.تاريخ الطيريّ 777:1, الروض الأنف 
للسهيلي ,8:١‏ السيرة لابن هشام 61:١‏ ١ءتاريخ‏ اليعقوبيّ 7:1. 
؟ - أَمّ رسول الله عَيَيِاُ «الّني ولدته: آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب. وأمَها 
به بنت عبد الع بن عثمان بن عبدالدّار بن شّصي بسن كلاب بن صرّة . وأمها أمّ سفيان 

بنت أسد بن عبدالعزئ بن قصي بن كلاب بن مرة. وأمّها بَرّة بنت عوف بن عبيد بن عويج 
عن رقي عند دن اب بدن اع بسن خا ارق : فهر. الخير ورد في السيرة لابن هشام 
0,»: تاريخ اليعقوبيٌ ؟:1و/. 

7 - بسناءً علئ قوله تعالئ:(إنّ الله اصطفئ ادم ونوحا وال إيراهيم وآل عمران على 
العالمين) الآية 77 من سورة آل عمران . 

5 بناء عل قوله يَيله: :#خترجك من يكباح ول أغنورج من سفاح من لذن آدم إلى أن 
ولّدني أبي وأَمّي لم يصبني من سفاح الجاهلية شي:». قال السيوطيّ في الجامع الصغير 
أخرجه ابن عدي في الكامل. والطبرانيّ في الأوسط وأشار إلى حسته وذكره الهيثميّ 
فى مجمع الزوائد 4:8١؟.‏ وصححه الحاكم في المستدرك. وذكره السيوطيّ قي 


بلوغ المآرب فى نجاة آبائه يَيةٌ وعمّه أبي طالب 


الأصتام. وأنهم جميعهم من أهل الجنة دار السلام. وكماجاء في بعض الأحاديث أن 

أجداده من آدم إلئ مرة بن كعب مصرّح بإيمانهم. وكذلك في أقوال السلف. و 

بين مرّة وعبد المطلب, أربعة أجداد. لم يظفر فيهم بنقل. 
وقد ذكر في عبد المطلب ثلاثة أقوال: 


الاأشبه أنه لم تبلغه الدعؤة 6 لأنه مات وسّن النبي َيِل نمان 0000 


الخصائص ,41:١‏ وأخرجه العدنيّ في مسنده وابن عساكر. السئن الكبرئ ,١9:7‏ مجمع 
الزوائد وم نبع القفوائد 5١4:8‏ كنز العمال 5:1١‏ 1ح 5148048 وح لم4١1‏ 
وح55-14-/51-10. 

وقالعي: : «لم يلتق أبوايٌ في سفاح. لم يَزل الله عزوجلٌ ينقلني من أصلاب طيّبة 
إلى أرحامٍ طاهرة صافياً مُهدَباً لا تَتسعّبُ شُعبتان إلا كنثُ في خير هما». الوفا سوال 
المصطفئ؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيٌ 0 74 قال عن عليّ بن أبي 
طالب ط8 أ ن النبي ع قال: «خرجت من نكاح. ولم أخرج من سفاح. ,من لدن آدم إلى 
أن ولدني أبي وأمّي. ولم يصبني من سفاح الجساهلية شيء». وعن اببن عباس أن رسول 
ال عكلة قال: «لم يلتق أبوايٌ قط عدايئن سفاح. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصقَّى مهذباً. ولا اتج تتشعب شعبتان إلاكنت في خيرهما» أخرجه أيو 
نعيم من طريق ابن عباس. ابن أبي الحديد يمان أيي طالب :االروض الأنف 
نهاية الارب للنويري 19:17. 

١‏ - كانت قريش تقول عبد المطلب إيراهيم القاني؛ لأنه رفض عبادة الأصنام, ووحد الله. 
ووفئ بالنذر. وسن 10 القرآن بأكثرها. وكان فصيح اللسان حاضر القلب. وأعظمت 
قريش موته. وغسل بالماء والسدر. وكانت قريش أوّل من غسل الموتئ بالسدر. ولف 
في حلتين من حلل اليمن. ة قيمتهما ألف مثقال ذهب. وطرح عليه المسك حم ستره. 
وحمل علئ أيدي 0 وإكراماً وإكباراً لتغييه في التراب. وروئ عن 
رسول ان ككل أنه قال: «إن الله يبعث جدي عبد المطلب أمة واحدة في هيئة الأنبياء 
وزي الملوك» راجع سيرة اين هشام ,179:١‏ تاريخ اليعقوبيّ ,٠١7:7‏ عيون الأثر 
-:١‏ 4. المقامة السندسية .١7:‏ مسالك الحنفا :77 . 

وقال أهل الأأصول من أهل السنة قاطبة: : «شكر المنعم ليس بواجب عقلاً خلافاً 
للمعتزلة» كما ورد ذلك علئ لسان الكِيّا الهراسي عماد الدين أيو الحسن عليّ بن مححّد 
الطيريّ الشافعي. والسبكيّ تقى الدين أبى الحسن علي بن عبد الكافيّ ابن سليم 
الأنصاري في كتابه «رقع الحاجب» أمَا المعتزلة. فقد قالوا: «شكر المنعم واجب عقلاً». 
وقال السبكيّ: وعلئ مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من تيلغه الدعوة فعندما يموت 
ناجياً. ولايقاتل حي يُدعئ إلى الإسلام. وهو مضمون بالكفارة والدية,. ولايجب 


وقيل: أنه كان علئ التوحيد ملّة إبراهيم نيه أي لم يعبد الأصناء(". 


القضاصض .على قاتله علئ الضجيح. د ليس هو سبلم وأورد الزركشي في شرح جمع 
الجوامع أن شكر المنعم ليس بواجب عقلاً ثلاثة أدلة من القرآن: قوله تعالئ:«وماكتنا 
معذبين حتّئ نيعث رسولاً» الاسراء:6١,‏ وقوله تعالئ: «ذلك إن لم يكن ربّك مهلك 
الفرئ بظلم: وأهلها غافلون» الأنعام: ,١7١‏ وقوله تعالئ: «ولولا أن تُصييهم ُصيبة يما 
قدمت أيدبهم. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً. فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين» 


القتصص:/17. 
* - السيرة النبوية لابن هشام ,119:١‏ تحقيق: مصطفئ السقا وإيراهيم الابياري. وعيد 
#_- أخرج ابن سعد في طيقاته 0 , عن ابن عيّاس أن عبد المطلب قال لما قدم أصحاب 
الفيل: 
لاهمإنالمرء يما نع رحله قامنع حلالك 
لا ينغلبن صليببههم ومحالهم غدواً محالك 
وأورده جماعة بلفظ : 
وانصر علئ آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
وورد هذا التسعر في تاريخ الطبريّ ١‏ لط أورباء والسيرة النبوية. لابن هشام 
١0د‏ تحقيق: مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. مسالك الحنتقا: 


8 وهقا يدل عن أن عبد النطلي كان عل السينية: عنينا تبراً من الصليب وعابديه. 

وقي طلبقات ابن سعد118:1 أمنطا أن عبد المطلب قال لأ أسمن. +وكانت تعن 
رسول اله يَيلَيك: : «يابرَكةٌ لا تغفلي عن ابني. فإني وجَدْنّه مع غلمان قريباً من السّدْرة وإنّ 
أهل الكتاب يقولون: «إن ابني نشي هذه الأقة». وهنالك الكثير من تحنف في الجاهلية, 
فقد أخرج الحاكم في المستدرك 5:5 عن عائشة: قالت: قال رسول الله يَتِلهٌ: «له 
تسبوا ورَقة. فإني رأيت له جنّة أو جنتين». وقال يلل : «لا تسيوا إلياس فإنه كان مسلماً 
مؤمتا». وذكر انه كان يسمع فى صلبه تلبية النبي عا بالحج. راجع مسالك الحنقا : 17. 
وأخرج البزار عن جابر قال: : «سألنا رسول الله ييِيُهُ عن زيد بن عَسْرِو بن تُفيل. فقّلنا: 
يارسول الله. إنه كان يستقبل القبلة ويقول: ديني دين إبراهيم. وإلهي إله إبراهيم. قال: 
«ذاك أكة مَّةَ وََحْدَه. يحشر بيني وبين مَدَي عيسئ بن مريم». وجاء في مجمع الزوائد 
4 :: سألوا رسول الله يَِيُهُ عن ورقة بن نوفل. فقيل: يارسول الله كان يستقيل القبلة. 
ويقول: إلهي إلهٌ زيدٍ. وديني دين زيدٍ .فقال: «رأيته يمشي في يُطْنَان الجنة عليه حُلَّةٌ من 
سندس». وجاء في دلاثئل النبوة. لأبي نعيم ح 6 عن ابن عبّاس يخصوص قُّشسّ بن 
ساعدة كان يخطب قومه في.سوق عكاظ. فقال في خطبته: «سيعمكم حقّ من هذا 
الوجه. وأشار بيده نحو مكّة. قالوا له: وماهذا الحق؟ قال: رجل من ولدي لؤي بن غالب. 
يدعوكم إل كلمة الاخلاص وعيش الأبد. ونعيم لا ينفذ. فإن دعاكم فأجيبوه. ولو علمت 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه علا وعمّه أبي طالب 


وقيل: إن إقناأ حناة ليفك الع رعق امو اباك بح ا 


أنى أعيش إلئ مبعثه لكنت أول من يسعئ إليه». 

' وأخرج أبو نعيم في الدلائل ح ١9‏ عن عمرو بن عدبسة السلمي. قال: «رغيت عن 
آلهة قومي في الجاهلية, ورأيت أنها الياطل. يعيدون الحجارة...الحديث». وأخرج ابن 
حبيب في تاريخه عن ابن عيّاس قال: «كان عندئان وقتمد وربيعة:ومطر وحكرايقة وأسنل 
علئ ملة إبراهيم. فلا تذكر وهم إلا بخير» . 

-١‏ حاشية البجيرميَ 141:7. مسالك الحنفا ا ونقل في بعض كتب المسعوديّ ىّ أنّ عبد 
المطلب مات مسلماء أ. لما رأئ من الدلائل علئ نبوة محخد يِل ٠‏ وعلم أنه لا يسبعث إلآ 
علئ التوحيد. ومن اطلع علئ كنب السير والتواريخ. لم يبق عنده شك في إيمانه. وآته 
لما رجعت اليمن إلى سيف بن ذي يزن. وراح إلى تهنئته مع كبراء قريش. فأكرمهم 
وأعطاهم الجوائز. وأعطئ عبد المطلب بقدر ما أعطئ الجميع. وبشره بالنبي عَدِيد ييَيِية. وقال 
له: فليكن عندك مصوناً حت يأتي الله بأمره ويأذن. ياعبد المطلب. إني وجدت في 
الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا خيراً عظيماً وخطراً جسيماً. 
شرف الحياة فضلة الوقاة للناس عامة ولكم خاصة. ياعيد المطلب. هذه صفة المولود. 
وقد ولد اسمه محمّد وأحمد مديح الساقين ن» أكحل العين أببيض. .كأن وجهه فلقة قمرمن 
بين كتفيه شامة, والله باعثه جهاراً وجاعل له انصاراً يعز يهم أولياء. ا 
ويضرب بهم عن عرض ويستفتح بهم كرامة الأرض. يعبد الرحمن ويدحر الشيطان. 
ويخمد النيران. ويكسر الأصنام يأمر بالمعروف ويفعله. وينهئن عن المنكر ويبيطله. قوله 
فصل وحكمه عدل. 

فخر عبد المطلب ساجداً. فقال له الملك ياعبد المطلب تلج صدرك وعلئ كعبك 
وقدرك. هل احسست من ذلك. قال نعم أصلح الله الملك كان لي ابن اسمه عبد الله وكنت 
به معجباً وعليه رفيقاً فزوجته كريمة من كرائم قومي. يقال لها آمنة بنت وهب بين عبد 
مناف. فأصبت به وهي مشتمله على حمل, فولدته غلاماً اسمه محمد مديح الساقين. 
مات أبوه وكفلته أنا بين كتفيه شامة. وفيه كل ما ذكر الملك من العلامات. فقال له الملك 
والبيت ذي الحجب إنك ياعيد المطلب جده غير كذب. فاحتفظ بابنك من اليهود. فانهم 
أعداؤه وإن الله لم يجعل لهم عليه سبيلاً واطو هذا الخير عمن معك. فإني لست أثق إِنْ 
أخبرتهم بأنْ نْ يكون لك عليهم الرئاسة دونهم. فيتغولون لك الغوائل وينصبون لك الحبائل 
وهم فاعلون وابناوهم ولو أن ن الموت مصاحبي قبل مبعثه لسلمت إليه برجلي وخيلي 
وتصير يثرب دار ملكي بحيث أكون جار لأنها دار ونون صاحبه ووزيره ونصيره 
وظهيره على من عاداه. فإني أرئ في الكتاب الناطق والعلم السابق أنّ مدينته يثرب بها 
استحكام أمره وأهلها أهل نصره. ولولا أن أحذر عليه الآفات ووافيات الماهات 
لأوطأت أعناق العرب ذكره. اهرت أنه وا علق مم عدامة عادكر أصراف ذلك 
إليك من غير نظير لمن معك وإذا كان رأس الحول فاتني بخبره وأعرض مايكون من أمره 


ولذا قال بعضهم: وقوله يِل دمن أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
المطهرات».('' دليل علئ أن آباء النبي يَيْهُ وأمّهاته إلئ آدم وحوّاء ليس فيهم كافر؛ 
لأن الكافر لا يوصف بأنه طاهر. وقد أشار إلئ ذلك صاحب الهمزية حيث قال!!؟) 

لم تزل في ضمائر الكون تختا رلك الأتهات والآباء 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَيلهُ: «ماولدني بغي قط منذ خرجت من 
صلب أدم. ولم تزل تتنازعني الأمم كابراً عن كابر. حتّئ خرجت من أفضل حيين 
من العرب هاشم وزهرة»!؟ 

إذاً لهم فيها المنازل المنيفة. والمراتب الرفيعة, ببركة نبيّه كله الذي خُصّ 
بالشفاعة العظمئ. ومزيد التشريف والأكرام. 

فكل من اعتقد في أحد منهم نقصاً. فهو الناقص. الناقض العهد والذمام. وهو 
مؤذ لرسول الله 1# ؟' وَمقتحم الكفر أيّ اقتحام . 

وقد حذر من ذلك الأئمة الأعلام. وأناهوا قتله إن لم يتب إلئ عزيز ذي 
انتقام. 

قال العلآمة الدميريّ فيما سطره في أوّل كتاب السير:() 


فمات رحمه الله قبل الحول. فكان عبد المطلب يقول لا يغبطني رجل يعطيها الملك. فان 
ذلك إلئ فناء. ولكن ليغبطني فيما ييقئ في العقبئ شرفه وذكره. فيقولون وما ذلك يا 
كيب العند فيقول لتملين تنا يمد سين لضع 7المتعة الفسيشية فى افتشائل شير 
البرية «مخطوط» ورق 17 ب . فمن أطلع علئ ذلك علم علماً يقينياً يأنّ عبد المطلب 
كان علئ الاريمان بلا شك . 

51١:5 نهاية الإرب للنويري 19:17. شرح ابن أبي الحديد‎ ./4:١ الروض الأنف‎ - ١ 
./7 إيمان أبي طالب:‎ 

؟ - شرح الهمزية في مدح خخير البشرية 55-٠١:‏ مطبعة محمّد أافندي. سنة اه 
هامش السيرة الحلبية لزيني دحلان .77:١‏ 

“ - هامش السيرة الحلبية لزينى دحلان :؟7, تحفة الأحوذي للمباركفوري ح 59/08. 

؟ - بناء علئ الآية 05 من سورة الأحزاب التي تنهئ عن أذية رسول لله عل .حيث قال 
تعالئ: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» والآية ه من سورة الصف . قال تعالئ: «ياقوم 
لِمَ تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» . 1 

ه - محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدّميري. أبو اليقاء كمال الدين. باحث, أديب. من 
فقهاء الشافعية .من أهل دميرة بمصر. . ولد ونشأ وتوفي بالقاهرة «؟5لاه -08١مه».كان‏ 


بلوغ المارب فى نجاة ابائه عه وعمّه أبي طالب 


وعلط إجزافتع لحيو 50 بعازة السحيح "فى الدوين 
اليب الأصول والفروع الضاهر المجتهد اليتبوع 


آاباوّه قد هطهرت أنسابا” وشرف من الورئ أحمنانا 
نكاحهمم مثل نكاح الإسلام كذا رواه التجياء الأعلام 
ومن. أبن اوشكا فد هنذا كعر وذكده قينا كا منا اعهير 
نقل ذا الحافط قطب الدين ع نا عدي البني اولك 


يتكسب بالخياطة. ثم أقبل علئ العلم وأفتئ ودرّس. وكانت له في الأزهر حلقة خاصة. 
أقام مدة بمكّة والمدينة. من كتبه «حياة الحسيوان». «الديباجة في شرح كتاب ابن ماجة 
في الحديث» . النجم الوهاج في شرح منهاج النوويٌ. أرجوزة في الفقه. مختصر شرح 
لامية العجم للصفدي / خ. راجع الفوائد البهية .2٠7:‏ خط مبارك ,09:1١‏ مفتاح 
السعادة ,187:١‏ الضوء اللامع ٠‏ كشف الظنون :355. 

- بناء علئ الحديث المروي أنه قال: «إني عبدالله وخاتم النبيين. وإن آدم لمنجدل في 
طينته. وسأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم. وبشارة عيسئ بي. ورؤيا أمَي التي رأت 
وكذلك أمّهات النبيين يَرَيْنَ. وإن ن أ رسول له يك رأت حين وضعته نوراً أضاءت له 
قصور الشام» رواه أحمد فى مسئده 5١.والحاكم‏ فى المستدرك ٠٠٠:5‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. وأقره الذهبيّ. وذكره الهيثميّ ف مجمع الزوائد 57:4؟. وقال 
رواه أحمد والطيرانيّ والبزار. وقد وثقه ابن حبّان. راجع المقامة السندسية في نسب 
المصطفوية .١6:‏ 

ان إبراهيم عليه السلام. لما أخذ في بناء البيت. دعا الله. أن يجعل ذلك البلد آمتاأء 

ويجعل أفئدة من الناس تهوي إليه . ويرزقهم من الثمرات والطيبات. ثم قال (وابعث 
فيهم رسولاًمنهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم )الآية 176 من سورة البقرة. فاستجاب الله تعالق في نبينا يَثِيُهُ وجعله الرسول 
الذي سأله إبراهيم عليه السلام. ودعاه أن يبعثه إلى أهل مكّة. فكان النبي تَيَيُهُ يقول: 
«أنا دعوة إيرأهيم. ا 

ات بناء علئ أن ن الله تعالئ أمر عيسئ الا بقوله تعالئ: «وإذ قال عيسئ ابن ريم يابني 
إسرائيل إِنّي رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 
بعدى اسمه أحمد قلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» الآية 1 من سورة الصف. 
فبشر عيسئ يِه . به قومه. فعرفه بنو إسرائيل قبل أن يخلق . 

1 - هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء. الليثي. أبو عثمان. الشهير بالجاحظ. 
كبير أئمة أهل الأدب. ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة « 


قال الإمام الحافط شمس الدين بن ناصر الدمشقئ('' رحمه الله تعالئ: 

حطط الإله كرامةً لمحمدٍ ابِاوهُ الأمجاد صوناً لاسمه 

تركوا السماح. فلم يصبهم عاره ‏ من آدم وإلئ(' أبيه وأَمَّهِ 
وإني من صغر سني وإلئ الآن ‏ بحمد الله تعالئ ‏ أعتقد هذا في آبائه الكرام 
لكن كنت في غالب الأحيّان أتأسف وأتحسر علئ القول بكفر أبي طالب 


وَخُلدِهِة فى النيران. إلئ أن أغاتق الله لبا بقة عسن :ونين بعد لق والك 
مسر تذكرة الإمام القرطبيّ (" للقطب الرياني سيدي عبد الوهاب الشعراته7؟) 


7ه - 1660ه » صاحب تصانيف كثيرة منها «كتاب الحيوان». «البيان والتبيين». 
«سحر الحمانءخ /. التاج الذي يسمئ «أخلاق الملوك»., «البخلاء». « المحاسن 
والأضداد» ولأبي حيّان التوحيديّ كتاب أخياره سماه «تقريظ الجاحظ». راجع إرشاد 
الارب 017:5 ,8٠‏ الوفيات 84" أمراء البيان : ,١١‏ لسان الميزان 060:4. 

-١‏ هو ش سس الدين محمّد بن ناصر الدين. أبو بكر بن عبد الله بن محمّد الدمشقيّ. 
محدث البلاد الدمشقية. وصاحب التصاتيف الحسنة البهية «/الال/اه -7 8ه » . مصنف 
حافل مبسوط في رد حار لا لا ري و لقي 
من الأوهام. . ومن تآليفه «مورد الصادى يمولد الهادي». أنظر الرسالة المستطرقة ٠:‏ 
المنهل الصافى .171:١‏ 

* - ذكر هذه الأبيات الحافظ السيوطي فى الحاوي للفتاوي 151:7. دار الكتب العلمية / 
بيروت. ونسبها لشمس الدين بن ناصر الدمشقيّ. ولكن بلفظ «حتئ» بدل «وإلى». 
ومسالك الحئفا للسيوطي : - 6 الدرج المنيفة :6 

و - هو شمس أبو عبد الله بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري ي القرطبيٌ ««دت الاكه». إمام 
فقيه مجتهد. وله تصانيف كثيرة منها: الجامع لأحكام القرآن. . والأسنئ في شرح أسماء 
الله الحسنئ. والإعلام بما في دين التصارئ من الفساد والأوهام. والقذكرة في أحوال 
النواق نزامو لخر 

غ- هو الشيخ أبو المواهب «عيد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمّد بن زرقا بن 
موسئ بن السلطان أحمد التلمساني. الفقيه. المحدث » الأنصاري. الشافعي. المصري. 
الصوقي. المعروف بالشعراتي أو الشعراوي. ولد ببلدة ة ساقية أبو شعرة من أعمال 
المنوفية, ودخل القساهرة سنة 41١‏ ه» . وله من العمر اثتتا عشرة سنة. .حت #الالاه» 
بالقاهرة. ودفن بزاويته يشارع بين السورين. . أخذ العلم عن مشايخ عصره هكالشيخ جلال 
الدين السيوطيٌ؛ وشيخ اللإسلام زكريا الأنصاريٌّ. وأخذ عن الشيخ محمد الشناويٌء 
والشيخ على الخواص. .من علماء الياطن. أنظر شذرات الذهب 1:8/ا5. نزهة الناظرين 
1١‏ . 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه ييه وعمّه أبي طالب 


قدس الله روحه. ونور ضريحه. ناقلاً فيه عن شيخه خاتمة الحفاط سيدي جلال 
الدين السيوطه('' قدس سره. أنه ذكر نجاة أبي طالب في عدة من مؤلقاته!". بل 
نطن علو إيمانه, وَنقل عن بعض حفاظ الاسلام أن الله تعالئ أحياه كرامة له وَِله, 
وامن به كما احير له ابوه وآمنا 5 


-١‏ هو جلال الدين أبو الفضل عيد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين 
الخُضَيْرِيَ السيوطيّ. 8ه ١91ه»‏ . ونشأ في القاهرة يتيماً .وأسندت وصايته إلى 
جماعة منهم الكمال بن الهمام. الفقية الحنفيّ المعروف. وذلك بعد وقاة والده الذي كان - 
إلى جانب علمه بالعربية ‏ فقيهاً وشافعياً. ورحل السيوطيّ في طلب العلم إلى الشام 
والحجاز واليمن والهند والمغرب وبلاد التكرور. وقدأجيز السيوطي بالافتاء 
والتدريس. وهو اين سيعة وعشرين عاماًسنة 877 ه, بعد أن ن تللق علومه علئ أيدي 
علماء ٠‏ عصره ٠‏ كاليلقيني والعز الكناني. والشرة ف المناوي والحَصْكفي والكافيجي. 
والجلال المَحَلّى. وشهاب الدين الشارمساحيّ. والشَّمُئّي. والبرهان البقّاعيّ. 

أنظر ترجمته في الضوء اللامع 10:4. وهي ترجمة مظلمة أساء فبها للسيوطي كثيراً 
نتيجة خلافه معه. بدائع الزهور في وقائع الدهور 85:4. طبقات الشعرانيّ في ذيل 
الطيقات. 

- ألف الشيخ الإمام العلآمة حافظ عصره ووحيد دهره أبي الفضل جلال الدّين عبد 
الرّحمن أبي بكر الشٌّيوطي الشافعيّ «دت ١51ه»‏ .عدة مؤلفات أثبت فيها نجاة أيويه 
ببراهين كثيرة وأقام النكير علئ من زعم خلاف ذلك من أهل الجمود د والجحود. ومن 
هذه المؤلفات: مسالك الحنفا في نجاة أَيَوَي المصطفئ يَْيل. والسبل الجليّة في الآباء 
العلية. والمقامة البنديية ني الس المصطفوية, التعظيم والمِنّة في أن أَبَوَي رسول الله 
َيه في الجنة, ذه نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين, الدَّرّجٍ المنيفة في 
الآباء الشريفة .فالأولان متقاربان في الحجم والمعاني. كلّ واحد منهما في حجم ثلاثين 
ورقة تقريباً.نشرت هذه الرسائل في حميدر آباد الدكن بالهند عدة مرات. وكانت الطبعة 
القالثة منها في سنة ٠ه‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمانية. ضمن كتاب «الرسائل 
التسع». كلها مع بعض . 

- شرح الهمزية في مدح خير البرية :٠2-7؟.‏ مطبعة محمد أفندي عام 09-١ه.ثم‏ 
قال ابن حجر قد ورد في ذلك أحاديث صحيحة غير واحد من الحفاظ. ولم يلتفتوا لمن 
طعن فيه. وإن ن الله تعالى أحياهما له فآمنا به وخصوصيةٌ هما وكرامة له ييل وكم أكرمه 
الله تعالئ بأشياء خصه بها من دون خلقه زاده الله تعالئ كرماً وشرفاً ورفقة وتعظيماً. 
فقول ابن دحية أن هذا يرده القسرآن والإجماع ليس في محله؛ لأن ذلك ممكن شرعاً 
وعقلاً علئ جهة جهة الكرامة والخصوصية فلا يرده القسرآن والإجماع وكون الإيمان به لا ينقع 
بعد الموت محله في غير الخصوصية والكرامة وقد صح أنه يَيَايُهُ ردت عليه الشمس بعد 


تم ظفرت في السنة المذكورة بمؤلف ١7‏ حافل للعلامة محمد ين رسول 
العلويّ الشهير بالبرزنجي ''' مشتمل علئ نجاة أبوية الشريفين. بل علئ نجاة 
جميع [ آيائه وأمهاته. وفيه خاتمة مشتملة علئ نجاة أبي طالب. بل وإيمانه. وأنَّ 
جميع أصولة ييْةٌ مُؤْمنُونَ طاهرون. مطهرون. ناجون. ببركة نبيّه الأمين المأمون, 
وقد طالعت ذلك المؤلف مراراً. فرأيته درة يتيمة. وجوهرة ثمينة, فيه أيبحاث شريفة. 
وفوائد منيفة. ودلائل محققة. وبراهين مدققة. 

ذكر أنّ سبب تأليفه لهذا الكتاب. أنه أطلع علئ رسالةٍ أَلْقَهَا مُلدَّ علي القاريّ 
الهرويّ في كُفْرٍ الأبوين الشريفين 7" وأظهرها مفتخراً بها. 


مغيبها فعاد الوقت لعلىّ كرم الله وجهه فصلئ العصر اداء كرامة له يِه . فكذا هنا. 

راجع مشكل الآثار للطحاوي 11-4:7.الشفا للقاضي عياض .049:١‏ مجمع 
الزوائد للهيئمي 57:8؟. طرح التثريب للحافظ ولي الدين العراقي 1417:7, فستح الباري 
للحافظ اين حجر ,17١:1‏ المقاصد الحسنة للحافظ السخاويّ :557, شرح المواهب 
اللدنية للزرقانى ,.1١0:6‏ واللآلى المصنوعة للحافظ السيوطى 727:١‏ تنزيه الشريعة 
, المسيزان 478:4. ولسان المسيزان .47:١‏ المنار المنيف :/07. الفوائد 
للشوكاني: 0 ”,المقاصد :7؟1. مختصر المقاصد :؟١١.‏ الحُّلّة الشيرا فى مدح خير 
الورئ : 47. فى الهامش . كلّ هؤلاء ممن أثبته وقال بصحته أو بحسئه . 

. سداد الدين في نجاة آبائه يَهُ وخاتمة في نجاة أبي طالب‎ - ١ 

2 هو السّيد محمّد بن عبد الرسول بن عيد التسيد بن عيد الرسول التِرْرَنْجِي الثَّهْرَرُرِي: 
المدنيّ. الشافعيٌ. ا ٠ه».2‏ مقسرء . محدث أصولي أديب. لغوي 0 
آثاره: الإشاعة فيأ شراط الساعة» و «أنهار السلسبيل في شرح أنوار التنزيل» 
للبيضاويٌ. له ترجمة في سلك الدرر: 4 -13. هدية العارفين 2-7:7, الأعلام 
0 

©" - القاري: : هو نور الدين عليَ بن محمد ين سلطان الهرويّ المكّي. عرف بالملا علي 
القاريٌ. ولد في هراة من نواحي خراسان ونشأ في ربوعها. .وبدأدراسته قيها. ثمرحل 
إلى مكّة . واتخذها له داراً ومقراً. وقد تتلمذ فيها علئ أبي الحسن البكريّ «ت 167ه» 
وأحمد ين حجر الهيتميٌ «ت 9ه». وقد توفي القارئىّ « ٠١4‏ ٠ه»,‏ وكان حنفيٌ 
المذهب. وقد تكون له بعض المواقف التي تدل علئ شيء من التعصب لمذهبه. ولذا قال 
عنه المحِبَي محمّد أمين بن فضل الله المحبيّ الدمشقي الحنفيّ ««ت ١111ه».‏ .كماجاء 
فى خلاصة الأثر :180 :«....لكنه امتحن بالاعتراض علئ الأئمة ولا سيما الشافعي... 
دس عت اجنام عافن اربيكال اليوي السلدد ....» وكان عند الرجل نزعة 
صوفية. وهذا جانب ضعف في شخصيته. ولذاكان دائماً ينساق وراء مصطلحات 


بلوغ المآرب في تجاة آبائه َيل وعمّه أبي طالب 


والحال أن الافتخار بمثلها قضيحة وعارء وربما دلت علئ سوء الأدب. وقلة 
الوقار. بل ريما دلت علئ الكفر والبوار. 

لم أخبر». ان إمام المسجد الحرام العلآمة عبد القادر الطبري (' آلف رسالة 
في الرد عليه, وأبدع وأغلظ عليه, وشنع. 

«والمصنف» تصدئ للرد عليه بإنصاف. وإقامة الأدلة. وإثبات البراهين. من 
غير اعْتِسَاف. فلذك طال كتابه. فاردت اختصاره. اقتصاراً علئ المقصود. ليرغب فيه 
القاصر مثلي. وسميته بلوغ المآرب بنجاة آبائه يِه وعمّه أبي طالب. والله أسأله 


الاعانة والقيول. فانه رَجََاء كل مأمول 


الصوفية الغامضة التي لا غناء فيها وما أنزل الله يها من سلطان. ومن خلال رسالته 
الموسومة, بل المشؤومة «أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أَبَوَي الرسول عليه السّلام» 
وذهب إلى أنهما ‏ والعياذ بالله -ماتا علئ الكفر. مستدلاً كما يدعي _بالنصوص الواردة 
في ذلك. ومستأنساً بالقول المذكور لآبي حنيفة. وخاض في هذه المسألة التي لايغرق 
ها فيح العث والتصمين: 
توجد نسخة منها مخطوطة فى مكتية الجامعة الإسلامية. رقم 65485١8/1١(من‏ /الم 

تاك يداس 1 سسور شين نقح الأسدنية بعلب وشحئفة فى معي خارف 
حكمت: 860 / 1 مجاميع (18١ق). ١153‏ / توحيد (48١ق)‏ محمودية: 7714 / 56( 3" 
ق ). وقد طبعت في مكّة سنة 1767ه في المطيعة السلفية. وللسيوطي رسالة بعنوان 
«مسالك الحنفا في والدي المصطفئ» وقد طبعت في الهند سنة 0ه وفي :6 متها 
فصل فى إحدياء أبويه: وقد دعب السيوطك إن شيف هده الأناديك لا إن وطسعها, 
وذكر أنه ألف في بيان ضعفها رسالة مستقلة. يقول في :07 «هذا الحديث ضعيف باتفاق 
المحدثين, بل قيل: إنه موضوح. . لكن الصواب ضعفه لا وضعه .وقد ألفت في بيان ذلك 
جزءاً مفردأ» وفي قول قائلهم اّذي أورده كفر. ومعاذ الله أن يشير إليه شيء من القرآن. 

آاب عوالاماء السب التي الحلم قندى الذون يعبط ترذن متلتد بين شر بلق ياه 
ابن المحب محمّد. الحسينيّ, الطبريّ الشافعيّ. المكي . إمام المقام. والمفتي والخطيب 
ببلد الله الحرام. ولد في السابع والعشرين من صقر «57/7 ه» . بمكّة المكرمة وتوقَّي 
«7377١٠١ه»‏ ء. ودفن بالمعلاة. وله عدة موّلفات منها: مقامة سماها «الأصداف السنية في 
الأوصاف الحسنية» و «شرح الدريدية المسمئ «الآيات المقصور ة علئ الأبيات 
المقصورة» وله عدة رسائل منها: «تفصيل المقالة فى التفصيل بين النبوة والرسالة» ومن 
جين هده وبال سحا غير فى الزن كك قا اك اسار انر لقن عانم 
المشؤومة في كفر الأبوين الشريفين». وله ترجمة فى خلاصة الأثر 481/:5- 134 
البدر الطالع ,7/1:١‏ مختصر نشر النور 7177:١‏ - 778 هدية العارفين 3٠0:١‏ 


بيان حقيقة الكفر 


بيان حقيقة الكفر 


قال الإمام حجة الإسلام الغزالي(' في كتابه المسمئ (فيصل التفرقة بين 
اللإسلام والكفر والزندقة): الكفر: هو تكذيب رسول الله ينُهُ فى شىء مما ججاء 
يهب( والاينان:«تصدض الرسول فيما جاء يد ١‏ ؟ كالهود والتسارف كنان للكد بيهت 
الرسول: 7 والزا 5 كفار بالطريق الأولئ؛ لأنهم يكذبون'(') مع رسولتا سائر 
الرضيق: 

والدهري("' كافر بالطريق الأولئ؛ لأنه يكذب الرسل مع المرسل.(8) 


١‏ - هو محمّد بن محمّد بن محمّد الغزاليٌ. نسبة إلى صناعة الغزل. أو إلى غّزالة. من قرئ 
طوس. ولذا يقال له الطوسيّ. مولده ووفاته فى طايران (قصية طوس. بخراسان) 16٠«‏ 
ه- 000 ه» . ثم رحل إلى نيشابور. ثم بغداد. فالحجاز. فبلاد الشام. قفمصر. ثم عاد إلى 
بلدته. صاحب مصتفات كثيرة, منها «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة». أنظر وفيات 
الأعيان :677:١‏ طبقات الشافعية .٠١١:5‏ شذرات الذهب .٠١:4‏ 

” - العبارة هكذا وردت «هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسّلام فى شىء مما جاء به» . 

- العبارة هكذا وردت «تصديقه فى جميع ما جاء يه» . 5 

غ - فى المصدر هكذا العيارة «فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهما الرسول عليه 
الصلاة والسلام». 1 

- البراهمة: منسوبة للإله براهما. وتعد الديانة البراهمية من أقدم الديانات في الأمم 
الآرية. والبراهمة لهم علامة ينفردون بهاء وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها 
تقلد السيف. وهو معروف بلفظ «جنيو». ومهمة اليراهمة الدراسة. وتقريب القريان. 
وإدارة الضحاياء ولهم الأخذ والعطاء. أنظر الأسفار المقدسة ,16١:‏ الملل 1:-70, قصة 
الديانات :58ه. الفصل : الا. وفى المصدر «والبرهمي» . بدل والبيراهمة والصحيح ما 

5- فى المصدر «لأنه أنكر» . 

/ا- الدجطوية هم أهم طائفة من الأقدمين الذين جحدوا الصاتع المدير العالم القادر. 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه يَََةٌ وعمّه أبي طالب 


وهذا لأن الكفر حكم شرعي كالرقء والحرية مثلاً. إذ معناه الحكم!؟) 
بإباحة0١١)‏ الدم. والحكم بالخلود في النار. ومدركه حكم )'١(‏ شرعي. فيدرك: أمَا 
بنص أو(05) قياس علئ منصوص. وقد وردت النصوص في اليهود. والنصارئ, 
وَألحق 0" بهم بالطريق الأولئ البراهمة. والثنوية, والزنادقة. والدهرية. وكلهم 
مشركون في أنهي ١0‏ مكذبو الرسل ١5!‏ عليهم الصلاة والسّلام. وكلٌ مكذب فهو 
كان 030 

وقال الخازن في تفسير قوله تعالئ:وإنّ الَّذِينَ كَمَدُوأ» 
وأنكروا ثم قال: والكفر علئ أربعة أضرب: 

كفر إنكار: وهو أن لا يعرف الله أصلاً. ككفر فرعون. 000 

وكفر جحود: وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به. ككفر أمية بن أبي 
الصلت (8) 


وزعموا أنّ العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه ولا يصانع. ولم يزل الحيوان من النطفة 
والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون. أنظر المنقذ من الضلال للغزالي 
,٠١ 6١:‏ الرد علئ الدهريين لجمال الدين الأ فغانى . 

8- فى المصدر لاتوجد عبارة «والدهري.....» . 1 

89- فى المصدو لاتوجد كلمة «الحكم» . 

اك فى التسدى وإباسةة: 

. فى المضتفر لاتوجد كلمة «حكم»‎ -١ 

1 - فى الأصل «وأمّا» بدل أو 

لاا - ان البضدر هرا لعف 

غ4- في المصدر «فأتهم» . 

6- في الأصل للرسول وهو خطأ وما اثبتناه هو الصحيح . 

- رسالة اللإمام الغزاليٌ فيصل التفرقة ١١١:‏ / دار الكتب العلمية / بيروت «ضمن 
مجموعة رسائل» . 1 

5307 رين ايم في سورة البقرة «إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون». وقيل هي جزء منآية ١‏ في سورة آل عمران :«إنّ الذزين كفروا وماتوا وهم 
كفار فلن يقبل من احدهم...» . 

- في التفسير هكذا ورد تعريف كفر الجحود: «وهو أن يعرف اله بقلبه ولا يقر بلساته. 
ككفر إبليس .ثم أضاف القسم الآخر. وهو الذي سماه كفر عناد: وهو أن يعرف الله بقلبه 
ويقر بلسانه ولايدين به ككفر أمية بن الصلت. وكفر أبي طالب حين يقول في شعره: 


وكفرنفاق: وهو أن يقر بلسانه. ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه. 

فجميع هذه الأنواع كفر. وحاصله أنّ من جحد الله تعالئ. أو أنكر وحدانيته, 
أو أنكر شيئاً مما أنزله علئ رسوله. إذ أنكر نيوة محمّد. أو أحدٍ من الرسل. فهو 
كافرء فإن مات علئ ذلك فهو في النار خالداً فيها ولا يغفر الله له. انتهن (0. 

وقال الإمام الفخر الرازيّ!'' رحمه الله تعالئ. بعد أنْ ذكر أن المتكلمين 
صعب عليهم حد الكفر: ا الكفر في الشرع. إنكار ماعلم بالضرورة مسجىء 
الرسول ييه به. قال: فإن قيل: إن الشرع عَدَّ لبس الغيار. وشد الزتار وتحوهما كفراً. 
قلنا: هذه الاشياء في الحقيقة, ليست كفراً؛ لأن التصديق وعدمه. أمر باطن لا اطلاع 
للخلق عليه. ومن عادة الشرع أنْ لا يبني الحكم في أمثال هذه الأأمور علئ نفس 
المعنئ؛ لأنه لا سبيل إلئ الاطلاع عليه. بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة. 
ويجعل تلك المظان الظاهرة مداراً للأحكام الشرعية. وليس الغيار. وشد الزنار. من 


ولقد علمت بأان دين محمّد من خير أديان البرية ديناً 


ثم قال الخازن في تفسيره: نزلت هذه الآية في مشركي العرب. وقيل في اليهود. 
وقال الشّؤْكانيَ في تفسيره 278:١‏ دار المعرفة «لبنان»: قال القرطبيّ: اختلف العلماء في 
تأويل هذه الآية. فقيل: هي عامة ومعناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمة العذاب. 
وسيق في علم الله أنه يموت علئ كفره ...وقال ابن عبّاس والكلبي: نزلت في رؤساء 
البهود حبي بن أخطب. وكعب بن الأشرف ونظرائهم. وقال الربيع بن أنس: نزلت قيمن 
قعل يوم بدر من قادةالأحزاب. . والأول أصح. ولاندري كيف حشر صاحب تفسير 
الخازن أبا طالب فى كفر العناد من خلال هذين البيتين. وهو الاعتراف الصريح ينبوة 
المصطفئ يََيِيّه. لأنه قد اعترف يأن دين محمّد خير الأديان, وهذا يدل علئ الاعتراف 
وليس علئ العناد كما يدعي المدعي. وسنقف معه فيما بعد إن ن شاء الله . 

-١‏ تفسير الخازن ١:4؟.‏ دار الفكر «بيروت». .مع العلم أن المصنف ذكر ثلاثة أقسام من 
الكفر ولم يذكر الرابع. وهو الّدي سماء كفر عناد والّذي أشرنا إليه في الهامش السابق . 
؟ - هو محمّد بن عسمر بن الحسن بن الحسين التيميّ البكري. . أبو عبد الله. فخر الدين 
الرازيٌ. المفسر الكبيرء. قرشي النسب. أصله من طيرستان. مولده فىالرى «055ه 
لكمكه» .رحل إلى خوارزم وماوراء ء النهر. وخ رسان. توفي في هراة, .له عدة مصتقات . 
أنظر البداية والنهاية 680:17 . طبقات الشافعية 77:0, الوفيات ,4!4:١‏ لسان 
الميزان 77:4 5. طبقات الاطياء 75:7 . 


بلوغ المارب في نجاة آبائه عَيَلَاُ وعمّه أبي طالب 


هذا الباب. فإنّ الظاهر أن من يصديٌ الرسول عليه السّلام فإنه لا يأتي بهذه الأفعال, 
فحيث أتئ بها بها دل علئ عدم التصديق, فلا جرم أنّ الشرع يفرع الأحكام عليها. 33 
أنها في نفسها كفر.('' انتهئ . 

أي كما جعل لا إله إلا الله دليلة2") علئ التصديق, وفرع عليها أحكام 
الاسلام وإن لم يكن في نفسه تصديقا”". ألا ترئ أنّ المنافق يقولها مراراً وهو في 
الدرك الأسفل من النار؛ لعدم حقيقة التصديق في قلبه. قمدار امر الدنيا علئ 
الأمارات والظواهر. ومدار أمر الآخرة علئ الحقائق والبواطنء فالمسلم بلسانه 
المكذب بقلبه مخلد في النار. والكافر بأقواله وأفعاله. المصدق بقليه من أهل الجنة 
خالداً فيها. وهذا أصل عظيم يجب التنبه له . 

ثم قال: فإنٌ قيل: إنّ جعل ترك المأمور به . وارتكاب المنهي عنه علامة 
للتكذيب. نازلٌ منزلته. يلزم أنْ يبطل التعريف؛ لصدقه علئ الفسقة من المؤمنين. 


١‏ - هكذا في الأصل بدلاً من قول المصنف «قلا جرم قرع عليها الشرع أحكام الكفر, 
لأنها في نفسها كفر انتهئ» . 

؟ - في المخطوط جميلاً يدل دليلاً. وما اثيتناه هو الصحيح . 

؟ - قال القاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» 5: .٠‏ الطيعة الثانية / 
دار الفيحاء مانصه:«قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: والإيمان به يَيَدَنُةٌ هو تصديق نبوته 
ورسالة الله له. وتصديقه فى جميع ما جاء به وقاله . .. ومطابقة تصديق القلب يذلك شهادة 
اللسان بأنه رسول اله يله .فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة يذلك.ثم 
اللإيمان بيه والتصديق له كما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر «أمرت أن أقاتل الناس 
حسّئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. ..وزاده وضوحا في حديث جبريل. 
إذ قال: أخيرني عن الإسلام. .ثم سأله عن الايمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورستلة.ن:وأما الحال المذمومة. فالشهادة باللسان دون تصديق القلب...وهذاهو 
النفاق...ويقية حالتان: 

١١‏ أن يصدق بيقليه ثم يخترم قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه. فاختلف فيه. فشرط 
بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به. ورآه بعضهم مؤمناً مستوجباً للجنة لقوله يلي 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فلم يذكر سوئ ما في القلب. 
وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط يترك غيره. ..وهذا هو الصحيح في هذا الوجه. 

«؟» أن يصدق بقلبه ويطوّل مهلة. وعلم مايلزمه من الشهادة. فلم ينطق بها جملة. 
ولا استشهد فى عمره ولا مرة. فهذا اختلف فيه أيضاً. فقيل هو مؤمن؛ لأنه مصدق... 


قلنا: يجوز أَنْ يجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامة للتكذيب 
وَمنزلتها منزلة نفس التكذيب. فيحكم بكفر من ارتكيه. كشد الزنار وتحوه. 
ولايجعل بعضها كذلك. ولا يحكم بكفر من ارتكبه. كالزنا. وشرب الخمر. انتهي(), 


-١‏ التفسير الكبير للفخر الرازيّ 57:١‏ الطبعة القانية./ دار الكستب العلمية. مع اختلاف 

عما هو مذكور هنا. فقد قال ففيه مسائل: 

اعلم أنه صعب علئ المتكلمين ذكر حد الكفر. وتحقيق الول فيه أن كل ما ينقل عن 
محمد 2 0 #أنهذهبإليهوقاليهه. قإماأآن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو يخير الواحد. 

أمَا القسم الأول: وهو الذي عرف بالضرورة مجىء الرسول عليه السّلام يه. فمن 
صدقه في كل ذلك فهو مؤمن. ومن لم يصدقه في ذلك. فإما أَنْ لا يصدقه في ججميعها. أو 
أنْ لا يصدقه في البعض دون البعض . فذلك هو الكافر. فإذن الكفر عدم تصديق الرسولٍ 
في شيء مسا علم بالضرورة مجنيلة يه؛ ٠‏ ومثاله من أنكر وجود الصانع. أو كوته عالماً قادراً 
مختارا. أو كونه منزهاً عن النقائص والآفات. أو أتكر نبوة محمد يَيِاُةُ. أو صحة القرآن 
الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد يَيَيلة. كوجوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا والخمر. فذلك يكون كافراً؛ لأنه ترك تصديق 
الرسول فيما علم بالضرورة أنه من ديئه. فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه. مثل كونه 
عالماً بالعلم أو لذاته وأنه مرئى أو غير مرئي, وأنه خالق أعمال العياد أم لا فلم ينقل 
بالتواتر القاطع. لعذر مجيئه عليه السّلام بأحد القولين دون الشاني. بل إنما يعلم صحة 
أحد القولين وبطلان الثاني بالاستدلال. فلا جرم لم يكن إنكاره ولا الاقرار به داخلاً في 
ماهية الايمان فلا يكون موجبا للكفر. والدليل عليه أنه لو كان ذلك جزء ماهية الإنسان 
لكان يجب علئ الرسول يََيَْهٌ أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف 
الحق في تلك المسألة. ولو كان الأمر كذلك لاشتهر قوله في تلك المسألة ببين ججميع 
الأمّة. ولنقل ذلك علئ سبيل التواتر . فلما لم ينقل ذلك دل علئ أنه عليه الّلام ما وقفم 
الايمان عليها. وإذا كان كذلك وجب أ أن لا تكون معرفتها من الإيمان, ولا إتكارها موجباً 
للكفر. ولاجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه الأمّة ولا نكفر أرياب التأويل. 

وأمًا الّذي لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد. فظاهر أنه لا يمكن توقف الكفر والاايمان 
عليه. فهذا قولنا فى حقنيقة الكفر. 

فإن قيل: : يبطل ماذكرتم من جهة العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثالهما. . قإنه كفر 
م أن ذلك شيء آخر سوئ ترك تصديق الرسول عله فيما علم بالضرورة مجيئه به . 

قلنا: هذه الأشياء فى الحقيقة ليست كفراً؛ لأن التصديق وعدمه أمر باطن لا اطلاع 
للخلق عليه. ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم في أمثال هذه الأمور علئ نفس 
المعنئ ؛ لأنه لا سييل إِلئْ الاطلاع عليه. بل يجمل لها معرفات وعلامات ظاهرة ويجعل 


بلوغ المآرب في نجاة آبانه وَل وعمله أبى طالب 


وقول الخازن السابق: أَنْ لا يعرف الله أصلاً. المراد به: أنْ لا يصدق به. فإن 
المعرفة تطلق علئ التصديق. 

قال التفتازانج(١)‏ في شرح المقاصد: يقع في كلام كثير من عظماء الملّة, 
وعلماء الأمّة. مكان لفظ التصديق. لفظ المعرفة والعلم. والاعتقاد. فينيغي أنْ يحمل 
علئ العلم لا علئ التصديق. انتهن(" 

قال بعضهم: ويؤيده أنهم نقلوا عن الأشعري7": أنّ أوّل ما يجب على 
المكلف شرعاً معرفة الله. ثم قالوا: مراده يمعرفة الله هنا التصديق بوجوده. وصفاته 
الكمالية الثبوتيه. والسلبية بقدر الطاقة البشرية. انته(؟) . 

قال المصنف مُتَعَقَباً كلام الخازن السابق: والصواب في التقسيم أنْ يقال: 


تلك المظان الظاهرة مداراً للأحكام الشرعية. وليس الغيار وشد الزنار من هذا الباب. 
فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السّلام فإنه لا يأتي بهذه الأفعال. فحيث أتئ بها 
م ا ع و ا ا نت 
هو الكلام الملخص في هذا الباب والله أعلم . 
لي لد الحنفيّ الشهير 
بالتُقتازاني «"كالاه_اؤلاه». كقزيبا: توفي بسمرقند. وقد وصفه أ سس بالارمام 
العلآمة. عالم النحو والتصريف والمعاني والبسيان. اخذ العلم عن القطب والعضد. وتقدم 
في الفنون واشتهر ذكره وطار صيته. وكان في لسانه لكنه وانتهت إليه معرفة العلم 
بالمشرق. راجع الدرر الكامنة 4:-50. بغية الوعاة :597, شسذرات الذهب 5١9:‏ البدر 
الطالع 7٠5‏ مفتاح السعادة ١5١‏ 
عر 6 الطبعة الأولئ / طبعة عالم الكتب / بيروت . 
_- أبكو الحسن هو علي ب بن اسماعيل الأشعري (ت م) أمضئ فترة علئ مذهب 
الأعتزال مع أبي علي الجبائيّ. ثم ترك مذهب الأعتزال. وسلك طريق أيبى محمّد عبد 
لله بن محمّد ين سعيد بن كلاب ونسج علئ قوانينه فى الصفات والقدر. الخطط 
للمقريزي ؟ 7 ثم انتقل بعد ذلك عن مذهب ابن كلاب إلى دعن اتبلف كان 
يقول يقول الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث. يدل على ذلك ما جاء في كتابه مقاللات 
اللإسلاميين حين سرد مقالة أهل الحديث حيث قال: وبكل ما قالوا نقول وإليه نذهب. 
وما جاء في كتابه الإربانة. فهو موافق لمذهب السلف في جميع المسائل العقدية . 
ع - شرح البخاريّ للعينيّ .٠ 7:١‏ دار الفكر. المنهاج في شعب الإيمان ن لأبي عبد الله 
الحسين بن الحسن المتوفئ «7- 4٠‏ ه» . للحليمي .15:١‏ تحقيق: حليمي محمّد فوده. 
الطبعة الأولى عام 5م /دار الفكر «بالمضمون لا بالنص» . 


إِمَا مكذب باللّه ورسوله. كالدهرية. 

وإِمّا مكذب بالرسل وهو قسمان: 

مكذب بجميع الرسل كالبراهمة. 

ومكذب ببعضهم دون بعض. كاليهود والنصارئ. 

وإِمّا مقر بالقلب. تارك للشهادة باللسان. بغير عذر بين. 

وَإِمّا مقر باللسان مكذب بقليه كالمنافق. 

فهذه الأقوال في حدّ الكفر. وأنه الإنكار لما جاء به النبي يَف وعلم مجيئه 
به ضرورة. وإنكار المجمع عليه إِنْ كان قطعياً ضرورياً فهو كفر. وإلاّ فلا كفر 
بإنكاره. 

والمعتمد في مثل هذا مما يتعلق بالاعتقاد الإجماع (' القولي الكلي القطعي. 
لا السكوتي, ولا الأكثري. ولا الفعل. ولا الظن. 

وشرط حصول مثل هذا الإجماع: أن يجتمع أهل الحل والعقد في زمان 


١‏ - المتتبّع لتعريف الإجماع عند الأصولبيّن من الإمامية يجده يلتقى عند مدلولٍ واحد. 
وهو: الكشف عن رأي المعصوم علية السّلام. أمَا عند غير الإمامية: ققد حصر الإمام 
مالك الإجماع بإجماع أهل المدينة فقط. بينما حصره آخرون بإجماع الشيخين. أو 
إجماع الخلفاء الأربعة. أو أهل مكّة,. أو إجماع أهل الكوقة,. أو إجماع الأئمة. أو إجماع 
مجتهدي الأمّة مّة علئ اللإطلاق على حكم شرعي .هذه حدود القائلين بحجيته. وهناك من 
اعتبروا وجوده محض خرافة. راجع التعريفات للجرجاني عليّ بن محمّد :0. 

ولقد نسب إلى النظام المعتزليٌ القول باستحالة تحقق الإجماع. راجع مخاصمات 
المجتهدين للشويهي 51717:1. والحق أنّ الإجماع ممكن في حدّ ذاته عقلاً, إذ لا ماتع - 
بحسب العقل أو العادة من جواز اطّلاع كلّ مجتهد على دليل حكم يعتقده. وتتفق 
جميع الآراء علئ ذلك. ولا تحقق للإجماع سوئ هذا. 

ونحن تعلم: أ نّ الإجماع قسمان: محل ومتهؤلن: 

بالفضل: هوالذي يبحصله الشخص بنفسه. وذلك يأن يطّلع على آراء ء المجتهدين 
فرداً فرداً. ويجد فتواهم متطابقة, ولاشك في حجية هذا النوع من اللاجماع .راجع 
الأشاع فى التعريم الأجلاعي تكب سادق الصدد :لاو . 

وأمَا الإجماع المتقول: : فهو ما وصل إلى الشخص عن طريق النقل, ..فإن كان النقل 
متواتراً. فهو كالمحصل من حيث الحجية. وأما المنقول بطريق الآحاد فالأكثرون علق 
عدم حجيته. راجع اللإجماع لمحمد صادق الصدر :/اة. 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه َيه وعمّه أبي طالب 


واحدء فيتفقون علئ أمر واحد. اتفاقاً صريحاً. ثم يستقرون عليه عند قوم وإلئ تمام 
انقراض العصر عند قوم. ويكاتبهم الإمام في اقطان الارسن: فادرا فتاواهم في 
زمان واحد. بحيث تتفق أقوالهم اتفاقاً صريحاً حتّئ يمتئع الرجوع عنه والخلاف 
بعده. 

والمراد بأهل الحل والعقد: علماء الشريعة؛ الواصلون رتية الااجتهاد 
بالمذاهب أو في المذهب. فلا عبرة باجتماع الأعوام؛ والمقلدين والمتبحرينء إذا لم 
يبلغ رتبة الاجتهاد بأحد الوجهين. . ولا باجماع علماء غ غير الشريعةء كالعلوم العقلية 
والنقلية والأدبية, مما لا دخل له في الأحكام الشرعية. 

وخرج به أيضاً إجماع بعضهم ولو كان الأكثر؛ لأنه لا يقال أهل الحل والعقد 
إلا للكل. 

وقوله في زمان واحد: أي يأن يجمع زمان أقوالهم قاطبة, فلو تقدم بعضهم 
علئ بعض في زمان. كأن قال به اليوم واحد. ثم رجع عنه قبل أن يقول به الباقي. 
قلا يكون اجما 

وقوله اتفاقاً صريحاً: خرج به الإجماع السكوتي, والفعلي؛ لأنهما ليا 
صريحين في بيان ما في الضمير. 

وقوله: ثم يستمرون عليه مدة. احترازاً مما لو اتفقواء. ثم رجعوا كلهم. أو 
بعضهم عن القول الأوّل. وقبل انقضاء العصر علئ القول الآخر. فإنه لا عبرة بمثل 
هذا الاجماع. 

ومن أراد بقية الكلام علئ الاجماع. فاليراجع جمع الجواهر وحواشيه . 

قال المصنف: قد عُرف من تعريف الكفر؛ أنّ أهل الفترة( ١‏ قبل بلوغ الدعوة 
ليسوا كفاراً. بالمعنئ الذي يوجب دُخولهم للنار, إذ لا كفر قبل التكذيب والانكار, 
ولا تكذيب ولا إنكار إلا بعد بلوغ الدعوة. ولا دعوة إلا بعد بعئة الرسول. فالمتقدم 
علئ التكذيب بمراتب. لا يكون كافراً بالمعنئ المذكور. 


١‏ - المقصود بذلك فترة ما قبل البعثة المحمدية؛ ؛ لأن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت 
ناجياً حتّئ بمتحنه الله يوم القيامة. فمن أطاع دخل الجنة. ومن عصئ دخل النار 
«يتصرف» را جع السيوطيٌ. الحاوي للفتاوي ٠7:9‏ --573. 


فالكافر إذا أطلق لا يحمل إلا علئ المذكور. وهو المكذب بالرسول. جاحد 
تدء منكر لما جاء بيه. 


قال: والدليل علئ ذلك قوله عا ورا ا مقر مُعَدَّبينَ حَجّ نَبْعَفَ رَسُولةه!١)‏ 


روئ اين جرير”' وابن أبي حاتم 7 عن قتادة (2) في تفسير الآية, أن الله تعالن 
ليس بمعذب أحداً حتّئ يسبق إليه من الله حَّبَرء وتأتيه من الله بينة(). 


-١‏ الإسراء: ,.٠6‏ راجع السفاسير للآية كتفسير ابن كثيرء؛ :4 /حياء العراث. اليداية 
والنهاية لابن كثير الدمشقى ,17١:7‏ كلّ التفاسير تؤكد علئ أنهما ماتا قيل البعثة ولا 
تعذيب قبل البعثة. ولقد أطبقت أئمة الأشاعرة. كما جاء في مقالات الإسلاميين. من أهل 
الكلام والأصول. والشافعية من الفقهاء علئ أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجياً. 
ونص عليه الشافعيٌ وسائر الأصحاب. بل زاد يعض الأصحاب. وقال:إنه يجب في قتله 
القصاص. ولكن الصتعيح خلافه؛ لأنه ليس بمسلم حقيقي وشرط القصاص المكافأة. 
وقد علل بعض الفقها ء كونه إذا مات لا يعذب بأنه علئ أصل الفطرة. ولم يقع منه عناد 
ولا جاءه رسول فكذيه. وهذا المسلك قال به شرف الدين المناوي عتدما سثئل عن والد 
النبي يََْهُ هل هو في النار؟ فزأر السائل زأرة شديدة. فقال له السائل: هل ثبت إسلامه؟ 
فقال إنه مات فى الفطرة ولا تعذيب قبل البعثة. ونقل هذا الكلام ابن الجوزي في كتابه 
«مرآة الزمان» عن جماعة فإنه حككئ كلام جده علئ حديث إحياء أمه طَيله .ثشمقال 
مانصه «وقد قال قوم: قد قال الله تعالئ «وما كنا معذيين حتئ نبعث رسولاً» والدعوة لم 
تبلغ أباء وأمَه فما ذنيهما. وجزم به الآبي في شرح صحيح مسلم. 

- هو محتّدين جرير الطيريٌ « ٠-68‏ اله » . صاحب تفسير جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن. أملاه في يغداد من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين» .كما ذكرابن النديم 

في الفهرست :70 ,كان مولده بآمل طبرستان. وكان أول ما رحل إلى الري وما جاورها 
من البلاد. فأخذ من شيوخها وأكثر. ودرّس فقه العراق علئ أبي مقاتل, ثم عزم الرحيل 
إلئ بقداد ولم يكد يصل إليها حتّئ علم بوفاة أحمد بن حنبل, .شم عدل إلى البصرة. 
وسمع من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة وأخذ من شيوخهاء أنظر معجم الأدباء 48:14. 
تاريخ يغداد :8 ,١‏ بروكلمان ١:749,«الملحق»‏ . 

إل - هوعيد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميميّ الحنظليّء الامام اين الإمام 
حافظ الري من تصانيقه «التفسير المسند» و «الجرح والتعديل» و «الرد علئ الجهمية» 
و «الزهد» و «الكنئ» . أنظر طبقات المفسرين للسيوطي . 

4 - هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه. عربي الأصل. كان يسكن البصرة 
برت7١١اه».‏ حر 1 

6 فى تفسير الطيريّ 4١:8‏ طبعة دار المعرفة يسيروت / ليستان . بلفظ : «أو تاتيه من الله 


الله تعالئ عند(" رقعه. 
' . 00 5 2-5 
الهالك في الفترة يقول: لم يأتني كتاب ولا رسول ثم قرأ هذه الآقية1؟. 


بيتة وليس معذياً أحداًإلا بذنيه». وفى البحر المحيط 17:5. دار الفكر. وقال الحافظ 
السيوطيّ فى الحاوي للفتاوي ١7:9‏ ؟/دار الكتب العلمية «بيروت» في قوله تعالئ 
«وننا كنا عنتون عق بست رشولا» هذه الآية هي التى أطبقت أئمة السنة علئ 
الأستدلال بها فى أنه لاتعذيب قبل البعثة. وردوا يها المعتزلة. ومن وافقهم في تحكيم 
العقل ققد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن قتادة في قوله «وماكنا 
معذبين » قال الآية ليس بمعذب أحداً حتئ يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة . 

.1 7 القصص:‎ - ١ 

” - هو سعد بن مالك. منسوب إلى «الخُدرة». وهم من اليمن. مات سنة أريع وسبعين. 
راجع المعارف :5857 . 

7 - اليحر المحيط 7 .١‏ ولكن ابن حسيّان لم يسنقل شيئاً عن أبي سعيد الخدريّ. وانما 
قال هكذا «لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير» الققصص :7 / قال: أي في الفترة بينك وبين 
عيسئ وهو خمسمئة وخمسون عاماً. 

وقد أجاد الحانظ السيوطيّ في كتابه الحماوي للفتاوي ؟:7؟ --551, في رسالته 
التي عنونها «مسالك الحنقا في والدي المصطفئ» عندما سرد في طياتها الأدلة الدالة 
علئ نجاة الأبوين الشريفين. وذكر كذلك الأدلة من القسرآن والسنة علئ أن أهل الفترة له 
يعذبون وقد ذكر ثماني أدلة قرآنية علئ ذلك منها: 

»١«‏ قوله تعالئ: «وما كنا معذبين حمّئ نبعث رسولا» فقال هذه الآية هي التي أطيقت 
أئمة السنة علئ الإستدلال بها في أنه لا تعذيب قبل البعثة. ..أخرج ابن جرير. وابن ن أببسي 
حاتم. في تفسيريهما عن قتادة...قال: إن الله ليبس بمعذب أحداً حت يسيق إليه من الله 
الخبر أو تأتيه من الله بينة . 

«7"» قوله تعالئ: : «ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون» أورد هذه 
الآية: من سورة الأتعام. ٠‏ الزركشي في شرح + جمع الجوامع. مستدلاً على قاعدة:إن 
تنك المتعم ادن بواجي عقاء. ل بالسمع . 

«» قوله تمالئ: : «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولاً فنع آياتك ونكون مسن المؤمنين» أورد هذه الآة 51 مسن سورة القصص. 
الزركشي. » وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدريّ قال: : قال 


والهاقاع فقوو وم عه نمه نعم م ونث نويه 
«اماعه مث مو ووعثوءة .ميث نميه 
«اعاما ع ع« ع ووووويوة وميم نيم عانم ليه 


قال الإمام النوويَ('' في شرح مسلم (") في مسألة أطفال المشركين: 


المذهب اقيم المختار الذي صار إليه المحققون: أنهم في الجنة. لقوله 


0 ساسكت 06 - م 2 
تعالئ:دوَمَا كنا مُعَدْبينَ حَقَ نَبْعَثَ رَسُولةه70, وإذا كان لا يعذب البالغ. لكونه لم 


رسول الله َي «الهالك في الفترة يقول ربٌ لم يأتني ككتاب ولا رسول» كما جاء في 
صحيح البخاريّ ومسلم. ثم قرأ الآية «ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتيع آياتك ونكون 
من المؤمتنين» . 

«4» قوله تعالئ: «وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرئ وماكٌّنًا ظالمين». 
الشعراء: ١7 57١4‏ 7, أخرج عيد بن حميد, وابن منذر وابن أبى حاتم في تفسيرهم عن 
قتادة فيالآيه قال: ما اهلك الله من قرية إلا من يعد الحجة والبينة والعذر حتّئ يرسل 
الرسل وينزل الكتب تذكرة لهم وموعظة وحجة للّة ذكرئ وما كنا ظالمين. يقول: ماكنا 
لنعذبهم إل من بعد البينة والحجة . 

وقد ذكر الحافظ السيوطيّ في كتابه الحاوي للفتاوي 7: غ--5١١,‏ مجموعة من 
الأحاديث وأقوال العلماء علئ أنّ أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. قمن أطاع متهم 
أدخل الجنة. ومن عصئ أدخل النار, منها: 

عن الإمام أحمد بن حنبل, 5 وإسحاق بن راهويه في مسندبهما. والببهقيٌّ في 
كتاب الاعتقاد...أن النبي َيه قال: «أربعة يمتحنون يوم القيامة...ورجل مات في فترة) 1 
وأخر ج اليزاز في مسنده عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول اله ييه «يؤتئ بالهالك 

في الفترة. ..فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول» . 

وعن أبي هريرة في مجمع الزوائد 511:7. قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل 
الفترة...والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام. ؛ ثم أرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا الثار. 
فيقولون كيف ولم تأتنا رسل؟ قال: .ات للا لو جمطلوها كانت ملوم يرا وساهة. 002 
الستن الكبرئ .١٠١5:9‏ 

-١‏ هو يحبئ بن شرف الحورانيّ ىَ. ولد في «نوا» القرية الواقعة في منطقة حوران بسورية 
الشف ' -1741ه», ودرس في دمشق وأقام بها زمناً طويلاً. وأّف عشرات الكنتب في 
الحديث والفقه والعلوم الاسلامية. منها «رياض الصالحين». «الأربعون حديثاً النووية». 
أنظر الأعلام 1814:5. 1 

ا شرح صحيح مسلم للنوويّ طءالهند. وج 8:؛ 6 ط / استاتيول» أبو داود. ح 
4” النسائيّ 0 أبن سعد (77:1١ءابن‏ أبي شيبة في المصنف 0 ط. الهتد. 
مسند الطيالسيّ ح 0 ستن البيهقيّ :2794 وج 1: مستد أحمد :91و١٠‏ 
صحيح البخاريّ /:١١؟,‏ مستدرك الحاكم 175:5 . 

.١6:ءارسإلا‎ - * 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه َيِه وعمّه أبى طالب 


تبلغه الدعوة قغيره أولئ. فهذه أقوال الفقهاء.(١'‏ انتهئ. 

قال العلآمة ابن حجر (') في شرح الهمزية: وأمًا الذين صح تعذيبهم. مع 
كونهم من أهل الفترة. فلا يردون نقضا علئ قاعدة! ") اللأشاعرة من من أهل الكلام 
والأأُصول. والشافعية من الفقهاء: إن أهل الفترة لا يعذبون.:وسيب ذلك أننا عهدنا في 


-١‏ صحيح مسلم بشرح النوويّ م .7١8-501/:138‏ ورب سائل يسأل هل هذا عام في 
أهل الجاهلية كلهم؟ قلت لا: بل هو خاص لمن لم تبلغه دعوة نبي أصلاًء أمَا من بلغته 
منهم دعوة أحد من الأنبياء السابقين. ثم أصر علئ كفره فهو في النار قطعاً. وهذا لا نزاح. 
فيه وأمًا الأبوان الشريفان قالظاهر من حالهما ما ذهبت إليه هذه الطائفة من عدم بلوغهما 
دعوة أحد. وذلك لمجموع أمور منها: تأخر زمانهما ويُعد ما بينهما وبين الأنبياء السابقين. 
فإن آخر الأتبياء قبل بعثة تبينا َيُعُ عيسئ لكلا وكانت الفترة بينه وبين بعسه َبَيُهُ نحو 
ستمئة سنة, ثم أنهما كانا في زمن جاهلية. وقد أطيق الجهل الأرض شرقاً وغرباً. وقُقد 
من يعرف الششرائع ويبلغ الدعوة علئ وجهها إلا نقر يسير من أحبار أهل الكتاب مزقت 
فى أقطار الأرض كالشام وغيرها. 

1 وقال عز الدين ين عبد السّلام في أماليه: «كلّ نبي إنما أرسل إلى قومه إلا نبينا يا 
قال: فعلئ هذا يكون دنا عدا قوم كتل تمي من أخبل الدتوة إلّذرية النبي السابق. فإنهم 
مخاطبون ببعثة السابق. إلا أن تدرس شريعة السابق فتصير الكل من أهل الفسترة بلا شك. 
لأنهما ليسا من ذرية عيسئ ولامن قومه. ثم ترشح مما قال ابن حجر. كما ورد في 
مسالك الحنفا للسيوطي («إنّ الظن بهما أَنْ يطيعا عند الامتحان أمران: 

أحدهما: :ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ابن مسعود ققال: قال شاب من 
الأنصار: لم أر رجلاً كان أكثر سؤالةٌ لرسول الله يَلِيْهُ منه: يارسول الله أرأيت أبويك فى 
النار....» . 

ثانيهما: ما أخرجه ابن جرير في تفسيره ه عن ابسن عياس في قوله تعالى « ولسوف 
يعطيك ربك» قال من رضئ محمّد أنْ لا يدخل أحد من أهل بيته النار. ولهذاعهم 
الحافظ ابن حجر قوله «الظن بأهل بيته كلهم أنْ يطيعوا عند الامتحان». وقد ا 
سعيد في شرف النبوة والملا في سيرته عن عسمران بن حصن قال: قال رسول اله علِله: 
«سألت ربي أنْ لا يدخل النار أحداً من أهل بيتى. فأعطئ ذلك» . 

" - هو أحمد بن محمّد يدر الدين بن محمّد شمس الدين بن عليٌ نور الدين السعديّ 
المكيّ الشافعيّ الهيتميٌ. . نسبة لمحلة أبي الهسيقم من أقتاليم مصر الغربية. ولد يهاء «9-8ه 
-6/اك8ه» . الرسالة المستطرفة .8ه ١‏ الأعلام للزركلي متاوفة 

- في المصدر «ماعليه» يدل قاعدة. 


وأعاع ام قفو قوم م م مثيم نامير 
4 رق اليف 9زوا لد 6 برو 6ه 8 16ج يا عد بف و رد لب ا د 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الغلدء(١)‏ امك ابعر لظ أنه حكم بكفره مع صباه. لأمر يعلمه الله تعالئ 
وحده ووسولك” " كلديره هؤلاء نقضاً علئ ما أستفيد من الآيات. ومشئ عليه 
أولئنك الأئمة, أنّ أهل الفترة لا يعذبون. وهذا الذي ذكرته في الجواب أولئ من 
الجواب بأن أحاديثهم أخبار آحاد. فلا تعارض القطم. بأن أهل الفترة لا يعذبون أو 
بن التعذيب المذكور في الأحاديث. مقصور علئ من غَيّرَ أو بَدَّلَ. من أهل الفترة 
بما لا يُعذر يه. كعبادة الأوثان. وتغيير الشرائع. وكان قائل هذا ممن يرئ وجوب 
الايمان بالعقل (". والّذي عليه أكثر أهل السِّنة والجماعة: أنه لا يجب توحيد. ولا 


١‏ - عن ابن عياس قال: كان غلاماً لم يبلغ الحنث...وقيل كان اسمه حيسور. وقيل كان 
فتىّ يقطع الطريق ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه. وقيل كان غلاماً يعمل بالفساد ويتأذئ 
منه أبواه. عن أبي بن كعب قال: قال رسولاللّه يله :-«إن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» أنظر تفسير الخازن :7-7 مسلم فى 
صحيحه بشرح النوويٌّ م8 ج 17:١١1/دار‏ إحياء التراث العربي «بيروت». ِ 

” - لا توجد فى المصدر كلمة «ورسوله». 

ص وردت أحاديث كثيرة بخصوص الإيمان. فقد ورد في صحيح مسلم 0, باب من 
لقي الله بالايمان...قال قال رسول الله ييِلهُ: دمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. دخل 
الجنة...» وهو صريح في أن العلم بالوحدانية كاف في الخلاص من النار. ودخول الجنة. 
ومرافقة الأنبياء, والأولياء. سيما فيما إذاكان الكتمان إعزازاً للدين. وحفظاً علئ الأنبياء 
والمرسلين, كما فى مؤمن آل فرعون, قال تعالئ:«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله...»الآية 7 من سورة المؤمن . 

وفي الفتاوئ السراجية قال أبو حنيفة: إن اللإيمان هو الإذعان بالجنان. وإنما الإقرار 
باللسان لاجراء الأحكام. فإذا عرف الله بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة, وقال في ١88:4‏ 
قول أبي الحسن بن إسماعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابه: إن اللإيمان عقد 
بالقلب وإِنْ أعلن. وقال المحشي لقاريخ البغداديٌ ف :6 عند رأي أبي حنيفة في 
الايمان: وبعد! فاعلم أنَّ أبا حنيفة قال: « إن الأعمال ليست داخلة في حقيقة اللإيمان. 
ولكنها شرا بع الا يمان. وقد قال يهذا جمهور الأشاعرة. وأبو منصور الماتريدي . 

أمَا المفسر الكبير الفخر الرازيّ شيخ الأشاعرة فقال في تفسيره ١14:1‏ إن الاريمان 
عبارة عن التصديق. وإحتج لما ادعاه بوجوه. 

وقال المولوي الشاه عيد العزيز الدهلويّ في سفر السعادة: إن ن حقيقة الإيمان هو 
التصديق القلبي. وشرط الإقرار لصحة إجراء الأحكام قي الدنياء فمن حصل له 
التصديق فهو مؤمن بالله 1 

لس فس ست شطل والنحل ٠١6:‏ «إن مذهب أيي الحسن 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه يله وعمّه أبى طالن 


الأشعري: أن المسلم من عرف الله بقلبه. وإن أظهر اليهودية والنصرانية. فإذا عرف الله 
بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة. وقال فيء قول أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابه «إن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلساته 
بلا تقية, وعبد الأوئان أو لزم اليهودية والنصراتية في دار الإسلام وعيد الصليب. وأعلن 
التثليث في دار الإسلام. ومات على ذلك. فهو مومن كامل الاريمان عند الله عزوجلء ولي 
لله من اهل الجنة . 

يتبين لنا من هذه التعاريف أن الايمان هو مجرد عقد القلب مع عدم الإظهار.بل حتّى 
لو أعلن الكفر. وعيد الأوثان ولزم اليهودية والتصرانية. فالحمد لله رب العالمين. فأبو 
طالب لم يظهر الكفر ولم يتخذ النصارئ واليهود. بل دافع ونصر بيده ولسانه وتحدئ 
قفريش ورجالاتهاء ألم يكف هذا أم لكوته والد البحر الأطم .ليث بني غالب. ممزق 
الكتائب على بن أبي طالب ؟ الله أكبر كبيراً! قمالكم كيف تحكمون كبر مقتاً عنداله أنْ 
تقولوا ما لا تفعلون؟ 

ثم ما هذا التناقض من الإمام الأكبر في فقهه الأكبر. فتارة يقول :إن الاإيمان هو 
الإذعان بالجنان. ومرة يقول: فإذا عرف الله يقليه فهو مسلم من أهل الجنة. ومرة ثالثة 
يقول: إن ن الأعمال ليست داخلة في حقيقة اللإيمان. ومرة رابعة يتن كلامه هذاعتدها 
يصل إلئ والدي النبي يدل ويقول ماتا علئ الكفر؟ ولكسن نقول حقاً أن الإمام الأكبر قد 
نبش قبر والدي النبي ع ؛ للأنه امرض تور اام التووراقنا أنه سيان 

قر الريول ككل صرت روهاويانة يي عنم رصزل لك مكل ويتمر: بعد أن يمن 
ودرس. ولذا دخل في قبرهما ثم شق قلبهما فوجدهما - والفياة بالله ‏ لايؤمنان بالله وله 
برسالة ابنهما؟ أو أنه أصبح منكراً ونكيراً .وأخذ يسألهما ثم أعطئ نتيجة المسائلة وكتبها 
في فقهه الأكبر؟ ثم بعد ذلك عرج إلى قبر أبي طالب وفعل مثل فعله الأول؟ ولذا حكم 
يكفرهم جميعاً. 

أمَا تخرصات ابن حزم ة في الفصل في الأهواء والملل ١١7:4‏ فهي كثيرة. ولكن نقف 
ممه وقفه قصبرة. ققد أعتر حب البي مي لمئه آبي طالب -سباً باط ثم يقارن بين كفر 
فرعون وأتباعه وبين أبي طالب؟ تلك إذن قسمة ضيزئ؟ وكلامه باطل من وجوه: 

»١«‏ إن فرعون وقومه كانوا مشركين شركاً عبادياً لا خالقياً؛ لأنه جوز لنفسه أن يعبد. 
وهذا حاصل عند العرب أيضاً في زمن الجاهلية إذ جوزوا عبادة الأصتام حول الكعبة. 
وهذا شرك بالله . 

« إن فرعون ادعئ الربوبية بقوله لموسئ: «ألم نربك فينا وليداً وليثت فينا من 
عمرك سنين» الأية 14 من سورة الشعراء. ولذا قال الفخر الرازيّ في التفسير 1:1؛ إنما 
قال فرعون: افمن ربكما؟ ولم يقل: فمن الهكما؛ لأنه أثبت نفسه ربا في قوله: «ألم نربك 

قينا وليداً ٠كأنه‏ قال له: :أتاربك. فَلِم تدعي رياً آخر؟ وهذاالكلام يشبه كلام نمرود 


غيره. إلا بعد إرسال الرسل إليهم. 

ومن المقرّر أن العرب لم يُرسل إليهم رسول بعد إسماعيل. وأنّ إسماعيل 
انتهت رسالته بموته عليه الصلاة والسلاء(". 

فلا فرق بين من غَيِّر وَبَدّله وَبِين غيره. ماعدا من صح تعذيبه. فيقصر ذلك 
عليه؛ لأنه لا قياس في ذلك. 

وقول أبي حيّان: إن الرافضئة هم القائلون: إنّ آباء النبي طيِيهُ غير مُعذبين!؟) 
مستدلين بقوله تعالئ:وَتَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ»!". فلك رده بأن مثل أبى حكان!؟) 


لاإبراهيم يليد عند قوله: «ربي الذي يحيي وي يميت»الآية ١04‏ من سورة البقرة. قال: : «أنا 
أحمي وأميت». .ثم إن فرعون كان يرئ نفسه شريكاً مع الله بقوله تعالئ: «حمّئ إذا أدركه 
الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائسيل وأنا من المسلمين »الآية د 
سورة يونس . 

«””» ثم مأ وجه المقارنة بين فرعون الذي كان يظهر الإنكار والتجير والزور والطفيان 
والاستعلاء كما قال تعالئ: «إن فرعون علا فى الأرض. وجعل أهلها شيعاً» الآية 4 من 
سورة القصص .وقال تعالئ: «إذهبا إل فرعون إنه طغئ» الآية +7 من سورة طله .وقال 
تعالئ: «واستكبر هو وجنوده فى الأرض» الآية 9 من سورة القصص. ولا نريد التعليق 
علئ هذه المقارنة. بل نسأل أصحاب الضمائر الحية والأقلام الشريفة, فهل توجد صفة 
واحدة من هذه الصفات عند أبى طالب؟ أم أنها مجرد أوهام وأحقاد؟ 

١‏ - دلت الأدلة عسلئ أنّ المرب لم يكونوا مخاطبين ولا مكلفين باتباعها. ولهذا وردت 
أحاديث في الهالك في الفترة صريحة, ولو كان المراد بالفترة ماقيل بعثه رسول في الدتيا 
أصلاً لاستحال وجودهاء إذما زمان من فترة إلا قبلها رسول إلى آدم وهو أوّل الأنبياء 
وليس قبل آدم بشر. والقرآن ناطق بذلك. ولذا قال السيوطيّ: والمسألة لها نظير وهي 
مسألة أطفال المشركين. فقد وردت رويات كثيرة الجزم بأنهم في النار وفي أحاديث 
قليلة أنهم في الجنة. وصححوا هذا ممن صححه النوويّ وقال إنه المذهب المختار الذي 
صار إليه المحققون ؛ لقوله «وما كنا معذيين حمّئ نبعث رسولأ» وإذاكان لا يعذب البالغ 
لكونه لم تبلفه الدعوة فغيره أولئ. ثمإن ن أحاديث كونهم في النار منسوخة يحديث 
خديجة « هم مع آبائهم» وقوله تعالئ «ولا تزرو وازرة وزر أخرئ» وقال 0 «هم على 
الفطرة» وفي رواية هم في الجنة. وهذا يدل علئ النسخ. ومن ججملة الأقوال التي سبق أن 
أشرنا إليها دهم يمتحنون في الآخرة فمن أطاع أدخل الجنة ومن عصئ أدخل النار». 
فأبوا النبي يَكْعُ أحق أنْ يكونا أوّل من يبادر إلئ الايمان فيكونا من أهل الجنة . 

- في المصدر «مؤمنون» بدل غير معذيين . 

6- الآية 7١4‏ مين سورة الشعراء. فقد أخرج ابن سعد في طبقاته 0:١‏ والبزار. 


بلوغ المآرب فى نجاة آبائه وََيِيُهٌ وعمّه أبى طالب 


والطبرانيٌ في مجمع الزوائد /87:7, وأبو نعيم في دلائل النيوة ح7١.‏ تاريخ الخمي 
0, عن ابن عبّاس في قوله تعالئ:« «وَتَقَنَبَكَ في الساجدين» قتال:دصن تبي إلى تمي 
ومن نب إلى ب حت أخرجمُك نيه ففسر «تقليه في الساجدين» بتنقله في أصلاب 
الأنبياء. ويمكن أن يحمل علئ أعم متهم وهم «المصلون» الذزين هم لم يزالوا في ذرية 
إبراهيم. ويوضحه أنه ليس في أجداد النبي عله بكثرة. بل إسماعيل. وإيراهيم. ونوح. 
وشيث» وآدم. وإدريس. . في قول .أنظر الفوائد الكامنة. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
للقسطلاني وهناك دليل علئ إيمان آباء النبي يَيَقيُهُ وإيمان أبي طالب من الحديث 
الذي رواه أخطب خوارزم في المناقب :47 والنطنزيّ في الخصائص العلوية. وفرائد 
السمطين, والرياض النضرة. ورياض الفضائل. وجواهر النفائس. وتسديد القدس. 
والشيخ القندوزيّ فى ينابيع المودة في الباب الأول قائلاً: وأخر جه الديلمي في مسند 
الفردوس عن سلمان. عن النبي يه قال: :«كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عزوجل. 
يسبح الله ذلك النور, ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلما خلق آدم لقلا 
أودع ذلك التور في صليه. .فلم نزل أنا وعليّ شيئاً واحداً. حمّئ افترقنا قي صلب عبد 
المطلب. فقي النيوة وفي علي الامامة» . 

وفى ديك ]عر من دولك 6ل : «حمّئ أقرنا في صلب عبدالمطلب. .ثم قسمه 
قسمين. .فأخرج قسماً في صاب أبي -عبدالله ‏ وقسماً في صلب عمي أبي 
طالب...الحديث » . وهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة علئ أن ن قلك اللأصلاب هي 
الحاملة لنور النبوة والامامة معاً. فكيف تكون مشركة وساجدة للأصتام النجسة. 
والأوثان الرجسة . 

قال ابن حيّان في تفسيره/:/4. الطبعة الثانية. دار الفكر / للآية الشريفة «وتقلبك 
في الساجدين» مانصه: «وذهبت الرافضة إلى أن آباء النبي يَييِلةٌ كانوا مؤمتين واستدلوا 
يقوله تعالئ «وتقلبك فى الساجدين» قالوا فاحتمل الوجوه الّتى ذكرت. واحتمل أن 
يكون المراد أنه تعالئ نقل روحه من ساجد إلى ساجد كما نقول نحن, فإذا احتمل 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية علئ الكل ضرورة؛ لأنه لا منافاة ولا رجحان. وبقوله 
عليه الصلاة والسّلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلئ أرحام الطاهرات...» وقال 
شيخ الإسلام محمّد الحتفيّ في هامش مختصر التذكرة :77 , طبعة دار الفكر. في رد 
كلام ابن حجر حول ابن حيّان «ومن المناسب هنا رد كلام ابن حجر فى كلامه بان أبا 
حيّان يسرجع إليه فى النحو فقط لأن أبا حيّان له مصنفات ومؤلفات فى التفسير 
والحديث..كما يشير إليه تراجمة أهل السير ولعله اشستبه الإمر علئ ابن حجر وذهب إلى 

أن المراد من أبي حيّان هو عليّ بن محمّد بن العباس أبو حيّان التوحيديّ للا شعتراك في 

الكنية. ؛ فهذا أبو حيّان التوحيديّ واسمه محمّد بن يوسف بن عليّ. .هذا أولاً. 

وثانياً: فقول ابن حجر فنسبته إلئ الرافضة وحدهم _أي إيمان آبائه يلمع أنّ 


إنما يرجع إليه في علم النحو. وما يتعلق به. 
دأ 0 اأعوية. 0 م 0 
ل قائلون يه. 


قصور وأىّ قصورء. وتساهل وأيّ تساهل. انتهئ (0) 


هؤلاء أئمة أهل السنة...بأن الرافضة كمايسميهم...قالوا بنزاهة آبائه يَييهُ. مما دفع هذا 
بعض علماء السنة إلئ الطعن فى الشيعة من هذه الناحية. فهذا بن كثير فى سيرته 77/.:1 
يقول: والمقصود أنّ عبد المطلب مات علئ ما كان عليه من دين الجاهلية خلافاً لفرقة 
الشيعة فيه وفى ابته أبى طالب...وقال البيهقيّ بعد روايته هذه الأحاديث «أي أحاديث 
كفر الأأبوين» فى كتابه دلائل النيوة: وكيف لا يكون أبوه وججده عليه الصلاة والسّلام بهذه 
الصفة وقد كانوا يحيدون الوقن: 

5 - هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الجياني الإمام أبو حيان. أثير الدين 
الأندلسي الشافعي. الغرناطي. الأديب, النحويءاللغوي. المفسر. المحدث. المقرىء. 
المؤرخ. وقبل: ولد بمطتخشارش من أعمال غرناطه في «دت704ه 0غلاهه, وأخذ 
القراءات عن أبي جعفر بن الطباع. والعربية عن أبي الحسن الابذيء وابن الصائغ. 
وغيرهما. وبمصر عن البهاء بن النحاس وجماعة. وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب. 
وسمع الحديث بالأندلس. وأفريقيا. والاسكندرية. والقاهرة.والحجاز من نحو أربعمئثة 
وخمسين شسيخاً. منهم القطب القسطلاني. وأخذ عنه تقي الدين السبكي...وتولئ 
تدريس التفسير بالمنصورية. انظر هدية العارفين /١617:7‏ مكتبة المثنئ بيروت. معجم 
المؤلفين 70:17 / دار إحياء التراث العربي / بيرووت. والدرر الكامتة. وابن شية في 
طيقات التحاة . 

- شرح الهمزية في مدح خير البرية :7؟. طبعة محمد أفتدي سنة 1-4١ه.‏ 


تنبيه (حول إطلاق الكفر) 


لا يجوز أطلاق الكفر علئ والدي النبي يل ولو مجازاً. وإِنْ قلنا: إنهما من 
أهل الفترة. وأنه يجوز إطلاق الكفر علئ أهل الفترة مجازاً؛ لأنه إيذاءٌ لرسول 
الله يي وإيذاؤه يَِلْهُ حرام. كما سيأتي. علئ أنَا سنبين أنهما ماتا موحدين. أو 
مؤمنين به يلِلِه7. علئ أن الحافظ جلال الدين السيوطي (') أنكر ثبوت إطلاق 


- فحكم الأبوين الشريفين وإيمانهما. . وكذا جميع أصوله أنهم علئ الإيمان إلى ادم 
وحؤاء عليه الثلام. أكاأبو. يَيِهّ فانهما قد ماتا علئ الملة الحنيفية دين إيراهيم 
مؤمنين موحدين. وأنَّ حكمهم حكم من تحنف في الجاهلية. وكان على دين إبراهيم 
عليه السّلام ورك ععبادة الاصنام. إن لم نقل بإحيائهما كرامة له ييه وقد أخرج ابن 
جرير في تفسيره ه عن مجاهد في قوله تعالئ «وإذ قال إيراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً 
وجنيني وبني أن نعيد الأصنام» فاستجاب اللّه لإبراهيم عليه السّلام. 
ومن هذا وذاك نفهم أ أنّ آباء النبي يه لم يكن فيهم مشرك. فقد نبت في كل منهم أنه 
خير أهل زمانه. فإن كان التاس الذين هم علئ الفطرة هم أبويه. فهو المدعئ. وإِنْ كانوا 
غيرهم وهم على الشرك لزم أحد أمرين: إمَا أنْ يكون المشرك خير من المؤمن. فهو 
باطل بالإجماع. وإمًا أنْ يكون غيرهم خيراً متهم فهو باطل أيضا لمخالفة الأحاديث 
الصحيحة. فوجب قطعاً أن لا يكون فيهم مشرك ليكونوا خير أهل الأرض في كل 
الأزمان بدليل قوله يه «بعشت من خير قرون يني آدم ..» راجع المقامة الستدسية يل 
وحديث عليّ بن أبي طالب لقْةٍ الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر ين 
راشد الازدي الحرانى البصرى «ت 67٠١هه»‏ عن ابن جرير قال: قال ابن المسيب قال 
على : «لم برل عاق وه الرض يف ميحليون فساعدا»: فعرف من كل هذه الآثار 
أنهما لم يثبت يثبت عنهما الشرك. بل كانا علئ الحنيفية دين جدهما إيراهيم . راجع المقامة 
الشتدسية في النسنة البتصطتوية أر نسب الذي يلل لجسلا الذين السيوطن /تنقيق 
وتعليق: د. محمّد زينهم عزب /دار الأمين القاهرة. 
؟ - هو عيد الرحمن جلال الدين ابن الإمام كمال الدين الخضيري السيوطي العالم 
المحدث المقسر, المستفنن الجامع المختصر, صاحب التصاتيف المشهورة «49له- 


الكفر. . علئ من لم تبلغه الدعوة فقي شيء من الحديث. 

قال: وأنا لا أثبته. وكفئ به حافظاً متضلعاً في الحديث. مطلعاً علئ خباياء!١)‏ 
ل 

ثم قال المصنف: اعلم أنه لم يثبت بثئبت لا من الكتاب. ولا من السنة, وللا مسن 

الاجماع. ولا من القياس. دلبل على أن الون العرتفين في اناد وأنهما كافران. 
ولم يذكر ذلك أحدٌ من الأئمة المجتهدين المتبوعين. ٠لا‏ من الأربعة. ولا من غيرهم. 

وليس هذا من المسائل التي تتعلق بالاعتقاد الواجب في الشرعح. بل الواجب 
إعتقاد نجاتهما .كما سيأتي. 

وبيان ذلك: 


أمّا من الكتاب: فواضح أنه لا دليل علئ ذلك. ومن قرأ القران علم أنه ليس 
فيه أنّ أَبَوَي. النبي #َييْهُ في النار. لا صريحاً ولاكناية. ولاتعريضاً. ولا منطوقاً. ولا 
مقهوماء ول اشارة.ؤلة رما ولا إيماءً. ولا دلالة مطابقة. ولاتضمن. ولا التزام. وله 
بوجه من وجوه الدلالة. ومن ارعى سينا مودلا * فعليه البيان لينظر فيه. بل في قوله 
تعالئ: <ِوَكُل رب ازْحَنْههَا كا رياني صَغي رأ" إشارة إلئ أمرءيقة بالدعاء 
والاستغفار لهماء فانه وَل مخاطب بهذه الآية. وقد خصٌ في « هذه الآية بالخطاب. 
لئلا يظن أن المراد بها الأمّة فقط. بعد أَنْ عمّه بقوله تعالئ:ؤوَقَضَئْ رَمّكَ لذ تَعْئْدُوَأ 
إلذَ إِيّاهُ وَ بِالْوْالِدَيْنِ إِخْسناً»0". 

0 والمتلوة عق سوال يِه أن قالها؛ لأنه يَفِلْهُ كان من عادته. إذا مَنّ بآية رحمة 
سألهاء أو اية عذاب استعاذ. أو آية دعاءٍ دعاء كما : ثبت ذلك في الصحيم .!4) 


١ه‏ نشاً يتيماً له #-صانيف كثيرة منها: الاتقان في علوم القرآن. المزهر في أصول 
اللغة, الأشياه والنظائر فى دقائق التحو وأصوله, والهمع على الجمع في فروع النحو 
وأصوله والصرف. الجامع الكبير .دفن بالمقبرة المنسوبة إليه شرقي القاهرة الجنوبي. 

رادء1١8-5١7:7 مسالك الحنفا فى والدي المصطفئ. ضمن كتاب الحاوي للفتاوي‎ -١ 
الكتب العلمية / بيروت. التعظيم والمنة ص: 7 مكتبة الساعي / الرياض.‎ 

- الاسراء: 74 

را ن الدارمي ,599:١‏ سنن أبي داود 

4- صحيح مسلم 187:17 مسند أحمد 787:6 ستن الدارميٌّ 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه عَيل4ُ وعمّه أبي طالب 


0 
ل ا 


وهي أنه أتى ب «أنْ» الدالة علئ الشك في الوقوع, ٠‏ وأكدها ب« مأ» الزائدة, 
لتأكيد الشّكء في قوله تعالئ:وإمًا يَْلُعَنَّ عِندَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُيَا أ وكِلاهمَا»!") إشارة 
إلئ أن أبويه يِل لم يبلغا الكبر عنده. فالآبة نظير قوله تعالئ:هِلَيْنْ أَهْرَ كْت لَيَخَبَطنّ 
عَمَنّكَ06". ومن تأمل دقائق القرآن وجدها بحراً لا ساحل له . 

ثم قال: ولا يقاسان علئ من أدرك النبوة, وبلغته الدعوة, وّمات علئ الكفر؛ 
لأن القياس لا مدخل له هنا؛ لعدم الجامع. ولا يصح الحكم علئ عموم أهل الفترة 
بالنار. كما سيأتي بأدلته. والقياس علئ والدي الأنبياء يقتضي نجاتهماء فإنهم كلهم 


ناجون. 


حكم أمّهات الأنبياء: 
ما أمهاتهم. فقد قال الحافظ السيو طي: استقرأات أحهات الأنبياء عليهم 
)0 
الصلاة والسّلام. فوجدتهن كلّهن مؤمنات. فأء لضاف 17 وموين 7 وصيهن 
حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذ كار المستحبة من الليل 
والنهار للنووي. باب /ا و78 و١٠‏ 2/:ح 7/60 .٠١5‏ تحفة الأحوذي ب ١1ح‏ 705 
١‏ - الحاوي للفتاوى 7:7 7٠‏ / دار الكتب العلمية. بيروت. 
- الاإسراء:7؟. 
- - الزمر: 30 
؛ - آَم إسحاق 344 «سارة» مذكورة ذ فى القرآن كما قال تعالئ:« وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق» الآية ١امن‏ سورة هود . 


وحوّاء م شيث "" ؛ مذكورات في القرآن. بل قيل بنروتهن 40 “ووردت الأحاديث 


بإيمان «هاجر» أ «إسماعيل»(!1 1 وأ «(يعقوب». وأشتهات أولاده, وَأ «داود» و 


«سليمان» و «زكريا» و«يحيئ» و «شمويل» و 0 و«ذي الكفل». 

ونص بعض المفسرين علئ إيمان ا ٌ آم | 0 
- 0 
حّان في تفسير.!؟7, 


٠‏ ورجحه ابو 


واخرج الحاكم في المستدرك. وصححه عن ابن عبّاس. قال: «كانت الأنبياء 
من بئي إسرائيل إل< عشر ة: نوح. وهود. وصالح. ولوط. وشعيب» وإبراهيم. 


وبنو إسرائيل كلهم كانوا مؤمنينء لم يكن فيهم كافر. إلئ أن بعث الله عيسئ 


اك أ موديئ وكذلك عازون تذكورة فتى الشسرآن. كنا قال ختالن :«وأوينا إلى أل موسق أل 
أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين » كما فيالآية لامن سورة القصص.راجع قصص الأنبياء للثعلبي :1077 ط 
السعيدية, العرانئس للثعلبي: 118. 

5- أمَ عيسئ لق «مسريم» الصديقة كما نصٌّ القرآن علئ ذلك في قوله تعال:« عه 
صديقة» الأية هلامن سورة المائدة. 

١‏ - وهي أمّ البشرء كما ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

8 - أنظر الفوائد الكامنة للسيوطى:051. 

9 - قصة هاجر أَمَّ إسماعيل ذكرتها التوراة بشكل تفصيلي. كما ذكرها القرآن في مواضع 
شتئ, قال تعالئ علئ لسان إبراهيم:«ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة. فاجمل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وارزقتي من 
الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفئ على الله من شيء 
في الأرض ولا في السماء», الآيتان 78977 من سورة إيراهيم . 

. لقوله تعالئ «ر ب اغفر لي ولوالديّ» الآية 74 من سورة نوح‎ -٠ 

-١١‏ أمّ إبراهيم «نويا» وقيل :«أبيونا». كما جاء فى البحر لعفسير سورة إبراهيم. وانّذي 
رجحه أيو حيان. وحكاهما ابن سعد في الطبقات من بين ولد أرفخشد بن سام بن نوح. 
الفوائد الكامنة :69 / مكتبة الساعي . 

. نفسيره المسمئ بالبحر المحيط 174:0 الطبعة الثانية / دار الفكر‎ -١ 

١٠‏ - المستدرك ؟: - +٠‏ .الفوائد الكامنة : -7. وقال الطيريّ في تفسيره ١10:1‏ ««كان الناس 
أمة واحدة. قال: آدم وقال: كان بين آدم وتوح عشرة أتبياء عليهم السلام». وقال 
السيوطيّ فى الدر المنقور :747 «دكان بين آدم ونوح عشرة أنبياء». 


بقوع انار في نجاة آبائه كَل وعمّه أبي طالب 


فكفر به من كفر, فأمّهات الأنبياء الذين من بني إسرائيل كلّهن مؤمنات. ولم يبعث 
وأمَا العشرة: فقد ثبت إيمان أَمّ إسماعيل. وإسحاق. ويعقوب, وذكر إيمان 
وإبراهيم: وبقئ 3 هود وصالح,. . ولوط. و شعيب » يحتاج إلى نقل. او دليل. 


)000( . انتهئ . 


0-5 


نوحء 
والظاهر إن شاء الله تعالئ ‏ إيمانهن 


قال المصنف: وأمًا الآباء فآدم وعيسئ لا أب لهما. 

وأمًا شيث. فاده أدم. 

وأمّا أدريس ونوح. فقد صح عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. أنه لم يكن بين 
نوح وآدء", والد كافر. ولهذا قال نوح: ورب اغَفِرْ لي وَلوَالِدَيَّ وَلْن دَخَل بي 


-١‏ مستدرك الحاكم 7/7:5, «عن ابن عبّاس في ولام جه «واذكر في الكتاب 
إبراهيم إنه كان صديقاً نبيأ». قالكان الأنبياء من بنى سرائيل إلا عشرة ة: نوح وصالح 
وهود ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل ل ويعقوب ومحمّد عليهم الصلاة 
والتلام. ولم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا إسرائيل وعيسئ فإسرائيل يعقوب 
وعيسئ السسيح .وقال هذا حديث صحيح... ولم يذكر الحاكم (بنو إسرائيل كلهم 
مؤمنين...الخ) ولكسن السيوطيّ في الفوائد الكامنة ٠0:‏ نقل نفس كلام المصنف إلى 
«فكفر به من كفر». ثم أضاف: فأمهات الأنبياء الذين من بني إسرائيل كلهن مؤمنات. 
ولم يبعث بعد عسيسئ أحد في الأشهر. والظاهر أنه يريد بذلك عدا نبينا محمد يللو 
وساق الكلام عن أمّهات الأنبياء. ونسب ذلك كله إلى الحاكم . 

ا أخرج البخاريٌ فى صحيحه 157:1, وأحمد في مسنده 7 ؛. وكنز العمال 
,0١‏ وأحمد في الزهد والحافظ أبو محمّد الحسن ب كات ع اس 
ابن علي البغداديّ. المعروف بالخَلال في «كرامات الأولياء» بسند صحيح علئ شرط 
الشيخين عن ابن عبّاس قال «ماخلتٍ الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن 
أهل الأرض». وأخرج ابن جرير في تفسيره عن شهر بن حوشب قال: لم تسبق الأرض إلا 
وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض. ويخرج بركتها إلأزمن إبراهيم فإنه كان 
وحدة. وأخرج أحمد في الزهد عن كعب قال: «لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر 
يدفع بهم العذاب». وأخرج الخلال في «كرامات الأولياء» عن زاذان قال: «ماخلت 


والعاواةة ع مانيو فج ل عورم لم يل 


الأرض بعد نوح من اثني عشر فصاعداً إلا يدفع الله بهم عن أهل الأرض» . 
إذا هذه الأثار تدل عسلئ أن من ذرية إبراهيم أناساً علئ الفطرة يعبد ون لله. وتدل 
أيضاأ علئ أن أجداد النبي يَتِهُ كانوا علئ الحنيفية دين إسراهيم. ولو كانوا علئ الكفر فلا 
يخلو إِمّا ان يكون الذين علئ الفطرة. والذين يدفع بهم غيرهم. أو لا يكون أحد كذلك. 
والثاني باطل؛ لأنه خلاف الو ار دمن هذه الآثار الصحيحة. والأول باطل أيضاً؛ لأنه يلزم 
عليه أن يكون غيرهم خيرا منهم. إذ لايكون كافر خيراً من مسلم. وهذا اللازم باطل 
لمخالفته الحديث المروي في البخاريّ وصحيح مسلم. كستاب الفضائل. والترمذيّ كتاب 
المناقب قوله عله «إن الله اصطفئ من ولد إبراهيم إسماعيل, لطت بن راد إسحاميلن 
بني كنانة. واصطفئ من بني كنانة قريشاً. واصطفئ من قريش بنى هاشم واصطفانى من 
بني هاشم» فالخيرية. والاصطفاء تُشْعر بالاسلام. وأخرج الحديث مسلم. باب فضل 
نسب النبي َوه ح 1787:1, ال رمذيّ كتاب المناقب 487:6. مسند أحمد 7:4 ,١1١‏ 
وأخرج البيهقيّ في دلائل النيوة ١74:١‏ عن أنس أن النبي يَوَيُْهُ قال:«ما افترق الناس 
فرقتين إلا جعلني الله في خيرهماء ما خرجت من بين أَيَوَير فلم يصبني شيء من عهر 
الجاهلية. وخرجت من نكاح. ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حكن انتهيت إلى أبي 
وأقي. فأنا خيركم نفساً وخيركم أبأ». 

وعن الزبير بن بكار في عيون الأثر لابن سيّد الناس . 14:١‏ دار المعرفة قال: 
حدثني سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال:«لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم» قال أحدكم من أنفسكم لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وكان رسول 
لله «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح...» وروي مرفوعاً من حديث اين 
عباس وعائشة أن النبي يَإَنُهُ قال:«خرجت من نكاح غير سفاح...» وفي البداية والنهاية 
7 ؟/ دار الفكر. وذكر السيوطيّ فى الخصائص ,77:١‏ طبعة دار الكتب العلمية / 
بيروت «جميع الروايات المتعلقة بذلك. وأنظر الطبقات الكبرئ لابن سعد .10:١‏ طبعة 
دار الصادر / بيروت. وقال عبد الباسط الحنفيَّ في غاية السؤول في سيره الرسول :50. 
طبيعة دار الكتب / بيروت «إن نسب رسول اله ييه وشرف وكرم أشرف نسب وأفخره 
بين الأعراب...وقال السيوطيّ في الحاوي للفتاوي ؟:١١5؟.‏ طيعة دار الكتب العلمية 
/بيروت « الأولئ أن الأحاديث الصحيحة دلت علئ أنَّكلّ أصل من أصول النبي ويه 
من آدم إلئ أبيه عبد الله فهو من خير أهل قرنه وأفضلهم..قال وأخرج البخاريّ في 
صحيحه 45 عن أبي هريرة قال قال رسول الله ع ديحت من خير سرون يي ادم 
قرناً فقرناً حمّئ بعئت من القرن الذي كنت فيه».والحديث الذي أخرجه البخاريّ في 

يحه بلفظ «خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» راجع كتاب 
الشهادات. باب «95» ج 06 تحت رقم .»5160١«‏ وصحيح مسلم كتاب الفضائل ياب 
»اج 1971:6,تسحت رقم 8710 41. سنن أيسي دأود ج 5:0 5 تبحت رقم « 191 4» 


طن 
١ 5‏ ص > سس موزه»ك - لم 
وأمًا والد (") إبراهيم فقد قال:وِرَيّنَا اغْفِرِْ وَلِوَالِدَيّ وَللمُوْمِنِين يَوْمَْ يقوم 


الحسَابُ4!". وآزر كان عمّه كما سيأتي . 


لمن كان النهى؟ 
التهي عن الاستغفار: إنما هو لعمه آزر. لا لأبيه. وإسماعيل؛ وإسحاق, 
ويعقوب وأولاده. وسائر أنيياء بني إسرائيل, لا يسثل عن آبائهم. فإنهم كلهم 
مؤمنون. وبقي أبو هود. وصالح. ولوطء. وشعيبء مبهمة حالهم. فلا يحكم بكفرهم. 
والرجاء فى الله تعالئ أنهم مؤمنون, فإن الأب لا يستنكف عن كمال ابنه. بل يبوح 
له وَيَوَدٌ أن يكو أحسن منه. فلا يحسده. وإنما يمنع من الاتباع غالياً الحسد. وإذا 


والترمذيّ في سننه 0: تحت رقم «7777», مسند أحمد 578:1.و510 وسئن أبن 
ماجة 41:7/. وأخرج البيهقيَّ في دلائل النبوة عن أنس أن النبي يََيَُ قال: «ما افترق 
الناس فرقتين إلا جعلني الله فى خيرهما. فأخرجت من بين أَيَوَي, فلم يصبنى شيء من 
عهر الجاهلية. وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حت انتهيت إلى أبي 

وأتى :فأنا شيركم نيا وشيرك أبأهء وقتال صب الدين الطبري فى اخائر الحعين :١ ١‏ 
اتتشارات جهان. عن واثلة بسن الأسقع قال: قال رسول اله يَيَثْيُهُ «إن الله اصطفئ من ولد 
آدم إيراهيم واتخذه + خليلاً. واصطفئ من ولد إيراهيم إسماعيل. ثماصطفئ من ولد 
إسماعيل نزاراً. ثم اصطفئ من ولد نزار مضر. نم اصطفئ من ولد مضر كنانة. ثم اصطفئ 
من كنانة قريشاً ثم اصطفئ من قريش بني هاشم. ثم اصطفئ من بني هاشم بني عبد 
المطلب. ثم اصطفاني من بني عبد المطلب». أنظر البخاريّ 5٠:0‏ الإنباه على قيائل 
الرواة. لابن عبد البر .4١:‏ مختصر تاريخ دمشق :7 ",دلائل الثنبوة للبيهقى ,1560:١‏ 
السيرة النبوية ١:01؟.‏ سيل الهدئ والرشاد للصالحي 570:١‏ سيرة ابن هشام ١١١:١‏ 
/ تراث الإسلام.ابن كثير فى سيرته ١‏ /دارإحياءالتراث. وغير ذلك من 
الأحاديث التي سبق أن ذ كرناها. 

+١‏ اننويع ). وينهذا يكون أجداده َيه من آدم إلى نوح وابن توح سام مؤمنين بنص 
القرآن والإجماع؛ ؛ لأنه نجا مع أبيه في السفينة. ولم ينج فيها إلا مؤمن. كما قال تعالى 
«وجعلنا ذريته هم الياقين». 

- لا توجد في المصدر والظاهر أنها زائدة؛ لأن القائل هو إبراهيم . 

.4 ١ إيراهيم:‎ - " 


ثيب ثبت إيمان والري الأنبياء وهو لا" شك كمال للولد. واّذىي تعتقده: أن الله تعالئ قد 
جمع كمالات الأتبياء كلّها. ٠‏ في محمد يَِيهُ. بل واعطاه أقصئ مراتب الامكان من 


الكمال. فلةه أكمل منه في سائر الممكئنات. فينبغي أن يكون الله تعالئ أعطاه ذلك 
الكمال أيضا .«انتهئ» . 


تتذانه باه ا وأمّهاته: 
أخرج الإمام أحمد 7(" والبزار(", "أ والطيرانية0, والحاكه(؟). والببهقء(6, 
عن العرياض بن سارية رضي الله تعالئ عنه. أنّ رسول اله يَِلْهُ قال: «إني عند 9 
لخاتم النبيين, وإن آم لمنجدل في طينته, وسأخبركم عن )١١‏ ذلك. أنا دعوة أبي() 
إبراهيم. وبشرئ( ا 5000 ض امن لكل التي رأت» ١*١‏ “ا 


-١‏ مسند أحمد 177:4, والإمام أحمد بن حنبل أصله من مرو. وكان والده والىي سرخس 
«14١ه-١5؟ه»‏ نشا في بغداد. وسافر في سييل طلب العلم إلى معظم البلاد الإسلامية 
صنف المسند (الأعلام .)١157:١‏ 

”ا هوالحانفظ أحمد بن عمروين عبد الخالق ويكنئ «أيا بكر». «دت 5ه». وله 
مسندان: كبير وصغير ويسمئ الكبير «البحر الزاخر» و«الكبير المعلل».أنظر الرسالة 
المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتانيّ ات 750١ه»:601.‏ 

© - هو أبو القاسم سليمان بن أحمد الشامي اللخمي. أصله من طبرية الشام وإليها نسبته. 
ولد بعكاء صاحبي المعجم الكبير. والمعجم الأوسط. والمعجم الصغيرء « 7ه 
١‏ 7لاه». راجع الأعلام للزركلي ١11:7‏ 

غ - هو الحافظ الكبير أبو عبد الله محمّد بن عيد الله بن محمّد بن حمدون نعيم الضبي 
الطهماني النيسابوريٌ المعروف بابن البيع «ت ه-غه كتايه معروف بالمستدرك على 
الصحيحين .أنظر المستدرك ,1١:7‏ الحلية لأبي نعيم 578:4. 

ه- هو أحمد بن الحسين بن علىٌ؛ او كد منسوب إلى بيهق»٠‏ وهي قرية مجتمعة بنواحي 
نيسابور. على عشرين فرسخاً منها. وللبيهقي كتب كثيرة ة منها: كتاب الستن الكبرئ. 
ودلائل النبوة. «دت 08 4ه».الرسالة المستطرفة :531-70. 

-- - في الوفا بأحوال المصطفئ «بأول» بدل عن . 

. هكذا في المصدر كلمة «أبي» وهو الصحيح .بينما في المخطوط «أيو»‎ - ١ 

4- - في المصدر بشارة بدل بيشرئ . 

- هكذا في المصدر كلمة «أمَِي». وهو الصحيح بينمأ في المخطوط «أم» . 


وكذلك أمهات الأيناء وين 077 
قانظر إلئ قوله: وكذلك أُمّهات الأنبياء يَريِّتَ. يشير يذلك لما قلناه. 
وياد من إنمان أء هود وبال ولوط وشصيين: 

دقيقاً أنظر إلى فضل آمنة, حيث قرنها النبي ظفِيْهُ في الأخبار بنبوته. بنبيين 


من أولي العزم. إبراهيم وعيسئ, وعدل بشارتها ببشارتهما . 


ومن فروع جمع جميع الكمالات له يَيُ. أنه كما ورد في أحاديث يلغت حد 


التواترء لم يجتمع له قط أبوان علئ السفاح, إلئ أن خرج من بين أبوبه يَقْةُ. ورد 
ذلك عن علىّ وابن عبّاس وعائشة ومحمّد الباقر وأبي هريرة ووائلة بن الأسقع 


وانس وغيرهم 


(؟0) 


0- الوفا يأحوال المصطفئ لابن الجوزيّ :7 وفى مستد أحمد :1 «رأنا غنوه أبثئ 


15١ 
١ 


إيراهيم». وَأحترجنة الطبريّ 1 الموا كم فى المستدرك ,.1٠١١:75‏ وصححه وأقره 
الذهبيّ. وصححه الشيخ أحمد شاكر أيضاً. .في ان تفسير الطبريّ»والحديث 
ينحوه رواه الإمام أحمد في المسند 5717:0, من حديث أبي أمامة قال قلت: يانبي اللّهما 
كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أي إبراهيم. وبشارة عيسئ. ورأت أهي أنه يخرج منها 
نور أضاءت منها قصور الشام. وروي فى الخصائص الكبرئ مثله فى /:١‏ دار الكتب 
العلمية, وزاد: أخرج ابن جرير في تفسيره عن أبى العالية قال لما قال إبراهيم عليه 
السّلام «ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم» قيل له قد استجيب لك. وهو كائن في آخر 
الزمان. والنهاية في غريب الحديث والأثر الطبعة الرايعة /إسماعيليان. 
- الحاكم في مستدركه :8١12و‏ : .٠١ ١‏ السيوطيّ في الحاوي للفتاوي 51727:5. 
- قال ابن هشام في سيرته ٠٠ :١‏ تراث الإسلام:«فرسول الله َييُُ أضرف ولد آدم 
حبيا وأفسليع سيا من قبل أيه واعه يل ركد ورةعده عليه الفنانه والشلام أنه 
قال:«ما ولدتني بغي قط. منذ كنت في صلب آدم. فلم تزل تنازعني الأمم كابراً عن كابر. 
حستئ خرجت في أفضل حيين في العرب. هاشم. وزهرة». وفي السيرة لابن كثير 
لحل . تقل مجموعة من الأحاديث بهذا الخصوص منها: 0 
أبن محمّد. .عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالئ «لقد جاءكم رسول من انفسكم »قا 
لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقال يله ال ا كد 
سفاح». وعن علي بن أبي طالب أن النسبي فل قال: : «خرجت من نكاح. ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمّي, ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء». وقال 
في عيون الأثر :١‏ :4ق ابن عنداسى :و صانشة مترفوعا أن النبي يَيَيلْهُ قال:«خرجت من 
نكاح غير سفاح». وفي تاريخ د مشق 5:/؟. ودلائل النيوة 5 , وعن ابن سعد في 


وخر او انعد(" وابى سا عن الكلبي قال: كتبت للنبي يَلْله 
سي "؟ فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً مما كان من أمر الجاهلية (4) 

ثم قال: وقال الحافظ السيوطيّ وجدت بخط الشيخ كمال الدين الشمني 
الحتفت !20 مانصه : شئل القاضي ا ' عن رجل قال: إن أبا النبي عَللة 
في النار؟ قات بأنه ملعوى؟ لان الله تعالئٍ قال: إن الدّينَ يدون الله وَوضُولة 
لَعَتسهُ الله له في الدِّنيَا والآخِرَةٍ وَأَعَدَ نحم عَدَ عَذَاباً هينه (". ولا أذىّ أعظم من أنْ يقال 


الطبقات الكيرئ 50:١‏ / دار الصادر.وكذلك محب الدين الطبريّ فى ذخائر العقبئ ٠١:‏ 
/ عن واثلة بن الأسقع .قال :أنبأ هشام بن محمد السائب الكلبي عن أبيه قال كتبت 
للنبي يع خمسمئة أَمْ. فما وجدت فبهن سفاحاً ولا شيئاً مما كان من أمر الجاهلية. 

-١‏ هو محمّد بن سعد الزهري. مؤرخ ثقة.من حفاظ الحديث. ولد بالبصرة. وعاش في 
يغداد «دت ١7الاهه»‏ (الاأعلام /1:[7) 

- تاريخ دمشق لابن عساكن؟ :/الا, وابن عساكر: هو بهاء الدين القاسم بن المظفر بن 
محمود بن أحمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن محمّد بن عساكر الدمشقي «1179ه 
"7 الاه». راجع المنهل الصافيّ .١58:١‏ ا 

*- البداية والنهاية لابن الأثير الدمشقيّ 715:7 و71760و597, مجمع الزوائد 171:8, 
كنز العمال 118:1١‏ و4495. الدر التعتسور 0 وج ,1١8:1‏ بحار الأتوار 584:59, 
وورد بلفظ «مئة» بدل خمسمئة. في كتاب المنحة الشمسيّة في فضائل <+ خير اليرية ملا 

حسن المقرحى «مخطوط» ورق «37». 

غ - عيون الأثر ١:54.ابن‏ سعد فى الطبقات الكبرئ .,1١:١‏ محب الدين الطيريّ في 
قغار الشية ا ١‏ 

ه - هو الشيخ كمال الدين أبو عبدالله محمّد بن الحسن بن عليّ بن يحبئ بن محمّد بن 
خفف اله بن خليفة التميمى الداري المالكيّ المغربي الأصلء الشمني. بضم الشين 
المنة ومعيدين القون: تبي لجوزع بيات قنظطظيفة يقال لها شمنة, الإسكندري. 
نزيل القاهرة «دت١817ه»‏ وقد ترجمه أبن حجر في معجمه. . وراجع الرسالة المستطرفة : 
يي 

5- هو الحافظ والقاضي محمّد بن عبد الله بن محمد اللإشبيلي « 4ه-17ؤمهه أحد أئمة 
المالكية. ورحل إلئ المشرق وسمع من طراد الزينبي ونصر بن البطر ونصر المقدسي 
وأ بي الحسن الخلعي. ولي قضاء إشبيلية. صتف في الحديث والفقه والأأصول وعلوم 
الحديث والقرآن والأدب. مات بفاس . 

- الأحزاب:07. 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه يِه وعمّه أبي طالب 


عن أبيه إنه في النار("). 

قلت: قد رأيت في مختصر تذكرة الإمام القُرطبي, للقطب الرباني سيدي عبد 
الوهاب الشعرائيت (") قدس الله سره العزيزء في ياب الأمور التي تذكر الموت قاو 
طن المارشد: وإذا كان أحد نن الأموات:(© رقا علوم انفسهه وزارة سد له 
ينصرف من قبره. حتّئ يشفع فيه عند الله عر وجل ويجد أمارات القبول, كما 
زاريقلة قبر أمّه وأبيه. وسأل الله تعالئ أن يحييهما حتّئ يؤمنا به ففعل ذلك. لكونهما 
ماتا فى أيام الفترة. فكان في ذلك كمالهماء وكأتهما أدركا زمن رسالتهيَيَيِيْةُ. وامنا 


به.(؟) وكذلك ذكر سلمة بن سعيد الجعفي رضي لله تعالئ عنه أن الله تعالئ أحيئ 


-١‏ راججع السهيليَ في الروض الأنف 187:1.مككتبة ابن 7 تيمية في القاهرة قال - بعد أن 
أورد حديث إن أبي وأباك في النار - وليس لنا أن تقول نحن هذا في أبويه َك لفولد علل: 
«لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات...» وأنظر رد حديث «إنّ ا وأباك في النار» في كتاب 
الحاوي للفتاوي 777:7 وقد جاء ذلك رداً علئ حديث مسالم والنوويّ الذي أطلق 
وقال: إنّ من مات كافراً في الثار ولا تنفعه قرابة الآخرين. وإِنّ هذه اللفظة وهي قوله «إن 
أبي وأباك في النار» لم يتفق علئ ذكرها الرواة. وإنما ذكرها حماد بن سلمة بن دينار 
البصري ««دت 177ه» عن نابت عن أنس. وهي الطريق الذي رواه مسلم منه وقد خالفه 
معمر بن ثابت. فلم يذكر أن أبي وأباك في النار. ولكن قال له «إذا مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار» وهذا اللفظ لا دلالة فيه علئ والده يَويَتُهُ بأمر ألبته. وهو أثئبت من حيث الرواية 
فإن معمراً أثبت من حماد. فإ ن حماداً تكلم في حفظه ووقع في أحاديثئه مناكير. ذكروا أن 
ربيبه دسها في كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيها. ومن ثم لم يخرج له 
البخاريّ شيئاً ولا أخرج له مسلم في الأصول من روايته عن ثابت .راجع المقامة 
السندسية للسيوطي. 

؟- هو القطب سيدي عبد الوهاب بن أحمد بن علي «الشعرانيّ» المصريّ الشافعيّ 
الأنصاري. صاحب كتاب البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير. انتخبها من 
جوامع السيوطيّ مع المقاصد الحسنة. والمَّحّاز علئ اللَّخَّاز لجلال الدين السمهوديٌ 
وذكر هو في بعض كتبه أنه من ذرية محمد ب بن الحنفية. «دت 7/اؤه». أل رساك 
المستطرفة .١67:‏ 

- في المصدر «الموتئ» بدل الأموات. 

؛ - المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبى عبدالله الحاكم التيسابوريّ ١:770.لقد‏ 
0 ..ولقد صح عند أهل الكشف وبعض 
علماء الاإسلام إن البكاء ليس على كقرها, كما زعمه من خذله الله تعالئ. بل علئ فراقها 
5 والا:يمان به قبل موتها. وفي الحديث دليل علئ جواز البكاء 


للنبي يِل عمّهأبا طالب وآمن به. وكراماته يِل ومعجزاته أكثر من ذلك )١(‏ 

وقد صنف شيخنا الحافظ جلال الدين السيوطئّ في ذلك عدة مؤلفات!" 
وذكر اثني عشر حافظاً. من حفاظ الإسلام, كلّ منهم قائل بذلك. وهو اعتقادنا الذي 
نلقئ الله تعالئ به إن شاء الله. «انتهئ» . 

وكذلك في اليواقيت والجواهر.!" نقلاً عن الشيخ الأكبر سيدق مدي الدايخ 
ابن العربي قدس سره العزيزء بعد كلام ذكره قال: وأمّا وجوب الكف عن الخوض 
في حكم أَبَوَي النبي ييه في الآخرة, فللشيخ الامام الحافظ جلال الدين السيوطئ 
رحمه اله تعالئ في هذه المسألة ستة(؟) مؤلفات, وقد طالعتها كلها فرأيتها ترجع 
إلئ أن الأدب مع رسول الله يَِيُهُ واجب. وأنّ من اذاه فقد آذئ الله تعالئ. وقال 


عند القبر. .وما قيل من أنّاللّه تعالئ قال «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» نزل في أبويه 
ع فأتر معضل ضعيف الإسناد جداً قلا يعول عليه. والمقطوع به أنّ الآية في كفار أهل 
الكتاب. كسابقها ولاحقها. كما قال السيوطيّ . 

١‏ - مختصر التذكرة للشعراني :1.دار الفكر بيروت. وققال محب الدين الطبريّ في ذخائر 
العقبئ :08؟. عن عائشة إن النبي َيه نزل الحجون ن كلثيباً حزيناً فأقام به ما شاء الله 
عرّوجلٌ؛ ثم رجع مسروراً: قال شالك ربي عر وجل فقأحيا لي أقَي فامنت بي تم ردفاه 
وذكر السهيليٌ في الروض الأنف 1837:7. قال: عن عائشة أنّ رسول اله يله سأل ربه أن 

يحبى أيويه. فأحياهما له. وآمنا به. ثم أماتهما. مسالك الحنفا :88 التعظيم والمنة ,11١8:‏ 
مع مجموعة من الرسائل, ثم قال صاحب الروض الأثف: والله قادر علئ كل شسيء. 
وليس تعجز رحمته وقدرته عن شىء. ونبيّه عليه السّلام أهل أنْ يخصه بماشاء من 
فضله...ثم نقل السهيليٌ 4:9 مطبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . قصة إحياء أمه 816 
عن القرطبيّ في تذكرته. واين الخطيب في كتاب السابق واللاحق :777 طبعة دار طيية 
الرياض ملحق رقم «7» وابن ن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ : ؛.وابن سيّد الناس 
في عيون الأثر خض وذكر السيوطيّ في الحاوي للفتاوي ؟: "٠‏ وفي الفوائد 
الكامنة : 01. وفي المقامة السندسية :017/0. مؤسسة الرسالة. أيضاً إحياء الأبوين. 

؟ - الفوائد الكامنة, التعظيم والمنة في أنَّ أبوي المصطفئ يَيَييهُ في الجنة. مسائل الحتقا 

في إسلام والدي المصطفئ يَيَيُْ. وتنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء...الخ. أنظر مختصر 


التذكرة للشعرانى ص:61.دار إحياء الفكر / بيروت . 
"ل ااركمرؤقهة. 


غ - تقدمت الإشسارة إليها. 


2 لدر كل لام وه امج 0 - فدوي(١١)‏ | 28 
تعالئ:<«إن الدّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتْهُم الله في الدّنْيا والآخِرَة»' ' ية فى 


.2 عع 


لقرآن العظيم: وما كنا مُعَذَّبِينَ حَقَْ تَبْعَتْ رَسُو م0 | 

ومن طالع فيما نقله أهل السيرء من كلام عبد المطلب. لما اراد نحر عبد اله 
فى ل ف را شهد له بالتوحيد. وصاحب التوحيد. سعيد يأي وجه 
كان توحيده. كما سيأتي قريباً في حكم أهل الفترات. 


١‏ - الأحزاب:07. وسئل القاضي أبو بكر بن العربي المالكيّ. أحد أئمة المالكية عن رجل 
قال: ! ن آباء النبي يَيْيهُ في النار . فأجاب: بأن من قال ذلك فهو ملعون؛ لقوله تعالئ «إن 
الذين يؤذون الله ورسوله...». وهناك من توقف كالشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه 
«الفجر المنير» حين قال: والله أعلم بحال أبيويه». وقال الباجي في شرح الموطأ :قال 
بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤذى النبي ييه بفعل المباح ولا غيره. وأا غيره من 
الناس فيجوز أن يوذى بمباح وليس له المنع منه. ولا يأثم فاعل المباح وإِنْ وصل بذلك 
اذى إلى غيره. 

.١16:ءارسالا‎ - ٠ 
تشير المصادر إلى أن عبدالمطلب. كان قد نذر حين لقي من قريش مالقي عند حفر‎ - 
زمزم. لئن ولد له عشرة نفر. ثم بلغوا معه حتّئ يمنعوه. لينحرن أحدهم لله عند الكعبة.‎ 
فلما توافئ بنوه عشرة. وعرف أنهم سيمنعونه. جمعهم  بعد حفر زمزم يتحو 3 ثين سنة‎ 
واخبرهم بنذره. ودعاهم إلى الوفاء به. فاطاعوه. ودخل بهم جوف الكعبة. وضرب‎ 
بالقداح عليهم فخرج القدح علئ عبدلله - هذا فأقبل به أبوه ليذبحه. فقامت إليه قريش‎ 
ونهوه عن ذبحه حدق يعذر فيه. وقدموا به إلى عرافة بخيير. أشارت عليهم‎ ٠ من أتديتها.‎ 
بأن يضربوا علئ «عبدالله» وعشر من الإيل. فإن خرجت القداح علئ «عبدالله» ضربوا‎ 
على الإبل وقد زيدت عشرأ عشراً حمتّئ تخرج القداح عليها. ففعلوا. وظلت القداح‎ 
تخرج علئ عبدالله إلى أن وافت الإبل ماثة. خرجت عائ الابل ثلاثاً. فنحرت. ثم تركت‎ 

لا يصد عنها إنسان ولاسيع. 

واستنت من يومئذ الدية في قريش مائة من الإبل. 

وتشير المصادر _كذلك إلى أن «عبدالله_ الذبيح» سات ت شاباً في نحو الخامسة 
والمشريى من عبر هه درتت « انه نت ويدة؛ رعطلت باز 307 

راجع: ابن هشاءفي السيرة “00ه-100.ءابن سعد في الطيقات الكبرئ -84:١‏ 
الطبريّ في القاريخ ”: 717778 ابن الأثسير. الكامل في التاريخ 6-6:7. 
الصالحيّ. سيل الهدى والرشاد 7817:١‏ - 784, الروض الأنف 180-91:59,. 


حكم الااحياء: 

قال الجّلال السيوطي: وقد ورد في الحديث أنّ الله تعالئ أحيا له أبويه عل 

حتّى آمنا به. وعلئٍ ذلك جماعة من الحفاظ منهم: «الخطيب البغدادئج(". وأبو 
2 بن عساكر”". وأبو حفص بن شاهين(!", والسهيليَ!؟. والقرطبي. ومحب 

ين الطبرح 00 وناصر الدين بن المنير(. وابن سيّد الناس 7( والصفدع60, 
لت ناصر الدين الدمشقي»7). وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين (0. ١‏ 

ولفظ السهيليّ بعد إيراد حديث الحاكم. وصححه عن ابن مسعود قال: «سثل 
رسول الله ييْلْهُ عن أبويه فقال: ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما وإني لقائم يومئذ 


١‏ - السابق واللاحق :/17/7/ طبعة دار طيبة الرياضء. ملحق. وهو أبو بكر أحمد ين على 
اين ثابت الخطيب البغداديٌ. الشافعيّ «ت”477ه» ببغداد ودفن بياب حرب جنب قير 
بشر الحافي. أنظر ترجمة الخطيب في الرسالة المستطرفة :68. 

” - هو حمزة بن يوسف بن إيراهيم بن موسئ السهمي الجرجاني من ذرية هشام بن 
العاص صاحب كتاب غرائب مالك. «ت 317 4هه». 

“' - ناسخ الحديث ومنسوخه:0١41.‏ 

؛ - الروض الأنف 194:١‏ للسهيلي «أبو القاسم. أبو زيد. عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد ين أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح, الخثعمي. السهيليٌ. 
الأندلسيّ, المالكي (8١٠مه-١8ه‏ ه) راجع ابن القطفيء إنياه الرواة ٠77:7‏ وفيات 
الأعيان لابن خدّكان 57:7 ,.١‏ تذكرة الحفاظ للذهبى 15718:5, البداية والنهاية لابن 
كثير 8١8:17‏ الديباج المذهب لابن فرحون:60١0‏ 0 

© - ذخائر العقيئ :508. 

1 - المقتفئ في شرف المصطفئ 

- عيون الأثر ١‏ هو فتح الدين بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن يحي 
المشهور بابن سيّد الناس اليعمري الأندلسيٌّ الأصل. المصريّ الشافعي. أحد أعلام 
الحفاظ 7ه 6الاههله (عيون الأثر في فئون المغازي والشمائل والسير). راجع 
المنهل الصافيّ .4١:١‏ 

4- - هوإيراهيم بن أيبك بن عبد الله الصفديٌ ٠«‏ .لاه 7 5لاهه را جع المتهل الصافيّ 
8 

8- المقامة السندسية:6!/0, مؤّسسة الرسالة. الحاوي للفتاوي؟: 51١‏ / دار الكتب 
العلمية بيروت. قال :ان الله أحيا أيويه حتّئ آمنايه وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة 
من حفاظ المحدثين وغيرهم منهم ابن شاهين و...» 

.607: الفوائد الكامنة‎ - ٠ 


بلوغ المآرب في نجاة آبانه يَييْهُ وعمّه أبي طالب 


المقام المحمود» 
قال: 55 تلويح بأنه عله يشفع فيهما في ذلك 0 ليوفقا 
للطاعة عند الامتحان الذي يقع يوم القيامة, كما ورد في غدة أخاد يتا 


قال المحب الطبري: والله تعالئ قادر علئ أنْ يحبي أبويه يَنْهُ حتّئ يؤمنا به 
ثم يموتان. ويكون ذلك مما أكرم الله به سيّد الأولين والآخرين. 

وقال القرطبي: ليس إحياؤهما وإماتتهما له(" يي بممتنع عقلاً. ولا شرعاً 

فقد ورد في القرآن. أحيا قتيل بنى إسرائيل حتّئ أخبر بقاتله!؟). «انتهئن» 

قلت وعلى القول بصيضة إجياتهما بيد اهما أكون زناف ال عنامال الخبار 

من قال لهم الله موتوا ثم أحياهم.!" أي إلئ تكملة أجالهم. وعلئ ذلك فما امن 
أبوا النبى يلل إلا فى زمن تكليفهماء فكأنهما آمنا به قبل أن يموتاء كما قال بعض 
المحققين في عه اقل الأعراف ١70‏ من أنّ ميزانهم ترجح بتلك السجدة يوم 
القيامة. ثم يدخلون بها الجنة؛ فلولا أنّ هذه السجدة نفعتهم وسعدوا بها لم يدخلوا 
الجنة . مع أنها ما وقعت إلا بعد موتهم . فيوم القيامة برزخي له وجه إلئ الدنياء 
ووجه إلئ الآخرة. والله أعلم (. 


.76: الروض الأنف 187/:7., مكتبة ابن نيمية بالقاهرة. المقامة السندسية‎ -١ 

؟ - هذا الحديث أورده الحاكم فى المستدرك 7٠ ٠:5‏ 

- في المصدر «وإيمانهما به» بدل وإماتتهما له. 

؛ - القرطبيّ في التذكرة. 1:١‏ المنحة الشمسية فى فضائل خير البرية «دمخطوط» ورق 
6ب وإذا أردت معرفة من أحياهم الله لأجله يَيّتُهُ فراجع كتاب الحجة البالغة ٠١:‏ 
/ الفصل الثاني. وكذلك الباب الرابع في معجزاته يََثْتْهُ المتعلقة بشفاء الأسقام والعاهات 
وتبديل الأخلاق والأعيان والصفات. وراجع دلائل النبوة للبيهقي فيمن أحسياهم الله له 
ع ؛ والقاضي عياض في الشفاء عن الحسن البصري. وأبو نعيم عن أنس, وابن عدي. 
وابن أبي الدنيا. 

0 - نقلاً عن اليواقيت والجواهر في اعتقاد الأكابر. للشعرانى الذي هو مختصر الفتوحات 
المكية 605-8657:7, المنحة الشمسية في فضائل خير البرية «مخطوط» ورق 7ب 
- الأعراف: سور بين الجنة والنار. قيل: هو سبل أحد يوضع هناك. رُوي عن النبي لله 
0 وغيره. ذكره عمر اين عيد الير. وغيره . راجع «جامع أحكام القرآن 
للقرطبي» والتذكرة ,79437:١‏ 

- في السخطوط «يرجئ»» بدل برزخي. وقال في اليواقيت والجواهر:إنّ التكليف 


وكان الامام أبو بكر ين العربي المالكيّ الفقيه 00 يقول: « ما عندى 
أحد أشد أذئ لرسول الله ء كيه ممن يقول: إِنّ أبويه في النار»(؟) 
وفي خديث مسلم « لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات»(". فيحرم جزماً أنْ 


ينقطع بالموت ماعدا أهل الأعراف. فإلى أن يخروا ساجدين يوم القيامة فيرجح ميزانهم 
يتلك السجدة ثم يدخلون الجنة فلولا أنَّ تكليفهم باق ما تنفعهم تلك السجدة. وما وقت 
التكليف بها للروح فأوله من يوم «الست بربكم قالوا بلئ» فلولا أنَ تكلينها وعقلها 
موجود ذلك الوقت ما خوطبت ولا أجابت. فقد قال يَْهُ «توضع الموازين يوم القيامة 
فتوزن السيئات والحسنات. فمن رجحت حستاته علئ حسناته متثقال صؤابة دخل 
الجنة. ومن رجحت سيئاته علئ حسماته مثقال صؤابة دخل النار. قيل: يارسول الله فمن 
استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئتك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون», 
وأهل الأعراف يقال لهم مساكين أهل الجبنة. وقد اختلف العلماء فى تعبينهم علئ اثنى 
عشر قولاً. وقد يشفع لهم الأولياء بعد النبي يَييْةٌ كالامام عليّ بن أبي طالب. وجعفر ذي 
الجناحين وحمزة والعباس. فهؤلاء يعرفون محبيهم بيياض الوجوه ومبغضيهم يسواد 
الواجوه. ذكر ذلك الشعلبىَّ عن ابن عسياس. كما ورد فى التذكره للقرطبى 891:١‏ 
«بتصرف» ١‏ : 1 

807/5٠0: الفتوحات المكية / السفر الثانى / الياب العاشر‎ - ١ 

9 - صحيح مسلم رض 1 

- صحيح مسلم ,١7372:١‏ كنز العمال 6837:17, و:8١1,‏ ولكن بلفظ «بشتم» يدل يسب 
سنن الترمذيٌ 7:7 ,7١‏ تنزيه الأنبياء :59. الروض الأنف 187:75. وقال السهيليٌَ يوجد 
حديث آخر مايصححه هو: إنّ رجلاً قال له: يارسول الله: أين أبي؟ فقال في التار. فلما 
ولئ الرجل. قال عليه السلام: إن أبي وأباك في النار. وقال العقيلي: وليس لنا أنْ نقول 
نحن هذا في أبويه يلا . لقوله يِه دلا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات. والله عب وجل 
يقول:«إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة». وقد رواه معمر بن 
رشد بغير هذا اللفظ. فلم يذكر أنه قال له: إن أبىي وأباك في النار. لكن ذكر أته قال له: إذا 
مررت بقبر كافر فيشره بالنار» وحديث إن أبي وأباك قي النار. قد رواء الطبرانيّ في 
الكبير اح ١--65ه76و18:ح8غ060‏ و0145 / دار الطباعة يغداد. وكذا أورده البيهقيّ 
والبزاز. وَاوزدة السيوطيّ في تنزيه الأنبياء عن تسفيه اللأغبياء :79 طبعة ١‏ مكتبة دار 
العروبة للنشر / الكويت. وقال السيوطيّ في الجامع الصغير ": هلط ١‏ دار الفكر 
بيروت:« لاتسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» وقال الحاكم في المستدرك 319:7 ط دار 
المعرفة بيروت. عن ابن عباس «إنّ رجلاً ذكر أيا العباس. فتال منه فلطمه العسياس 
فاجتمعوا فقالوا واللّه لتلطمن العباس كما لطمه...فإن العباس مني وأنا منه لاتسبوا أمواتنا 
فتأذوا به الأحياء» والسيوطيّ فى الحاوي للفتاوي 741:1 ط دار الكتب العلمية ذكر 


بلوغ المآرب في نجاة آبانه يه وعمّه أبي طالب 
يقال: إن أَبَوَي النبى ع في الناد( 3 «انتهئ ». 

قال الشيخ جلال الدين السيوطيّ خاتمة حفاظ مصر رحمه الله تعالئ: وقد 
صرح جماعات كثيرة. بأن أَبَوَي النبي عَِيُ. لم تبلغهما الدعوة والله تعالئ يقول: 
دِرّمَا كنا مُعَدَّبِينَ حََّ نَنِعَثَ رَسُولةًه!". وحُكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت 
ناجياً ولا يعذب. 1 الجنة. 

قال وهو مذهبئا لا خلاف فيه بين المحققين من أئمتنا الشافعية؛ في الفقه 
والأشاعرة في الأصول. ونصٌ علئ ذلك الإمام الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه وتبعه 
علئ ذلك الأصحاب. 

تم قال جلال الدين السيوطيّ : ومما يوضح ذلك (أنهما لم تبلغهما الدعوة) 
أنهما ماتا فى حدائة سنه َل (). 

معت العلائي'*). وغيره: أن والد رسول الله كييْهُ عبد الله عاشى من العمر 


مثله . 
-١‏ نقلعن الحاوي للفتاوي 771:7 اليواقيت والجواهر للشعراني 03:7 -05. 
5- الإسراء:ة ١‏ 


* - الفوائد الكامنة :١١.وقال‏ ابن كثير فى السيرة النبوية ٠١0:١‏ / دار إحياء التراث 
العربي. عن أيوب ين عبد الرحمن بن أيبي صعصعة. قال: خرج عبد الله بن عبد المطلب 
إلى الشام إلى غزوة في عير من عيران قريش يحملونه تجارات. ففرغوا من تجاراتهم, 
ثم انصرفواء فمروا بالمدينة. وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. فقال أتخلف عند 
ا ا فقالوا: ا وَرْسَيُوَل -- 

ود نتن النشساء دن فاق ا أي وا 0 ان فى ري 
الفترة. . وقال المسعوديّ فسني مروج الذهب ؟: ٠‏ مطبعة السعادة بمصر. .وكان أبوه 
عبدالله غائياً بأرض الشام فانصرف مريضاً. فمات بالمدينة ورسول الله يَيَيِيُ حمل. ..وفي 
السابعة توفيت أمه . 

؛ - هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كَيْكَلدِي بن عبد لله. العلائي الشافعيّ. عالم ببيت 
0 «غعةاه كلاه مدت فقيه اولي من آثاره: : الأأشسياء ا 
التيسير في عنوان ن الدفسير )و(الدرة ا شذرات لذ 


ثماني عشرة سشنة7١2.‏ ووالدعه مامت في حدود العشرين. ومثل هذا العمر لا يسع 
الفحص علئ المطلوب في التوحيد:!؟) علئ القول: بأن لله تعالئ لم يحيهما حتّئ 


ا/المعجم المسختص :7 الدرر الكامنة ؟:7/8١.‏ طسيقات الشاففمية للسيكى 
,١ ١3‏ عمر كحالة في معجم المؤلفين . 

١‏ - الدرة السنية في صولد سهد السرية. لصلاح الديين الملائي. وقد أضاف الملائي ه. .فلو 
كان -عبد الله وآمنة وغيرهم عندهم علم من بعثة الرسل ما أنكروا ذلك. وريماكانوا 
يظنون أن إبراهيم بعث بما هم عليه فإنهم لم يجدوا من يبلغهم شريعة إيراهيم على وجهها 
لدثورها. وفقد من يعرفهاء إذ كان بينهم وبين زمن إيراهيم أزيد من ثلاثة آلاف سنة. 
فاتضح صحة دخولهما فى مسلك من لم تبلغه الدعوة . 

؟ - الخصائص الكبرئ 80:١‏ بل نقول: إنها ماتت موحدة, كما أخرج السهيليَ في 
الروض الأنف. والحاوي للفتاوي يفف وأبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الزهري 
عن أمّ سماعة بنت أبي دهيم, عن أمها قالت: شهدت آمنة أَمّ الرسول يَوييهُ وهي في علتها 
لني ماتت فبها ومحمد يِه غلام يقع له خمس ستين عند رأسها فنظرة وجهه ثم قالت: 


بلارك فيك الله سن غ الام 

يلبنالنذيمِ دن حووىمة الجحجسمام 
تجا ب عون الملك الععلام 

قلودي غعدةلخ سرب بااللسهام 
بمة من يلل سل وم 


إن صح ملانأب صرت في المتام 
فأنت سصمععوث إلى الأنام 

مسنع سندذي الج سلال والإاكسرام 
تسليعث قي الح ل وفي الحرام 

تتلليعث بالحقيق ‏ والاإسس لام 
دين يبي يك الب راب راهام 

فال أنهك عن الأص لام 
#أنْ لاآتلول يهام علأق ومن 


عليها فحعطنا مى ذلان؛ 
نيكى الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة 
زوجة عبد الله والقرينة أمّ نبي الله ذي السكينة 


5 00000000 000000000000000 بلوغ المآرب في نجاة آبائه يَيَيِيّهُ وعمّه أبى طال 


آمنا به مع أنّ ذلك الزمان الذي كانا فيه. كان زماناً قد عم فيه الجهل والفترة «انتهئ». 


حكم أهل الفترات: 

ولنذكر لك جملة من أحوال 7" أهل الفترتين, ليدخل أبوا النبي يَييْهُ فى 
أشرف أقسامهم, فنقول: وبالله التوفيق: 

اعلم أن الموحد سعيد بأي وجه كان توحيده. وإن لم يكن مؤمناً يكتاب. ولاه 
رسولء. ويدخل الجنة. 

وذلك إِنّ متعلق الإيمان: أنما هو الخبر الذي يأتي به الأنبياء عن ربهم عر 
وجلٌ. وليس بين ظهراني أهل الفترتين كتاب. ولا رسول حتّئ يؤمنوا بهما. وحيتئذ 
يصح أن يلغز بذلك. فيقال لنا: شخص مات علئ غير الإإيمان ويدخل الجنة. مؤمن 
وحدٌّ الله تعالئ بنور وجده في قلبه, وّمات علئ ذلك.(") 


وصاحب المنير بالمدينة صارت لدئ حفرتها رهينة 
فهذا القول من أَمّ الدب يَكليهُ صريح في أنها موحدة. إذ ذكرت دين إسراهيم وبعث 
ابنها ييه من عند ذي الجلال والاكرام ونهيه عن الأصنام وموالاتها مع الأقوام, وهل 
التوحيد شىء غير هذاء فإن التوحيد هو الاعتراف بالله وإلهيته وأنه لاشريك له واليراءة 
من عبادة الأصنام ونحوهاء وهذا القدر كاف في البراءة من الكفر وثتبوت صفة التوحيد 
في زمن الجاهلية قبل البعثة. وإنما يشترط قدر زائد علئ هذا بعد البعثة. ولا يظن بكل 
من كان في الجاهلية أنه كان كافراً علئ العموم. ققد تحنف فيها جماعة. فلا بدع أن تكون 
أمه َيِه منهم إنما كان سيب تحنقه ما سمعه من الكهان قرب زمنه يَييلهُ من أنه قرب 
بعث نبي من الحرم صفته كذا وأَمه يليه سمعت من ذلك أكثر مما سمعه غيرها. وشاهدت 
في حمله وولادته من آياته الياهرة ما يحمل علئ التحنف ضرورة ورأت النور الذي 
خرج منها أضاءت له قصور الشام. راجع السيرة لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية 
كاوبلاة. 
-١‏ فى المصدر «أحكام» يدل أحوال. 
9ت وهل الناضى النيضاوي اقول حؤاخين مسن ينوبجه ريه تقلا عدن الح العتسية سي 
فضائل خير البرية «مخطوط» . 
أرياً واحخدام ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور 


تركت اللات والعزئ جميعاً كذلك يفعل الرجل الخبير 


وقد قسم الشيخ مُحي الد, ين ١7‏ أهل الفترتين في الباب العاشر من الفتوحات 


إلئ كلا"ثة شر قكها: وحكم لسحة أقسام منهم بالسعادة, ولأربعة بالشقاء. ولثلاثة 


فأحًا السعداء: ا الأول: مَن وحدٌ الله تعالئ بثور وجده في قليه. كقس 
فرق فيه 
ابن ساعدة ''. وزيد " بن عمرو بن نفيل(. فإن قِسَأً كان يقول إذا سُئل هل لهذا 


0 الفتوحات المكية / السفر الثاني. الياب العاشر : ه ا ل‎ - ١ 
محمد بن عليّ بن محمّد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسيّ المرسي «ننسية إلى قر‎ 
من بلاد الأندلس»؛ لكوته ولد فبها. المكيّ. الدمشقيّ. د«دت 78ااه» أنظر 0ك‎ 
5 المستطرفة‎ 

5 هو قس بن ساعدة الأبادي, ذكره جسمع من أهل السير والشواريخ. متهم ايبن كين فتن 
السيرة النبوية ١1١:١‏ -161. وذكر أنه من أهل التوحيد. ٠‏ وأدرج مجموعة من أشعار 
منسوبة له .ونقل عن الجارود أنه قال: :كان قيس يارسول الله سبطاً من أسياط العرب. 
عمر ستمئة سنة تقفر منها خمسة أعمار في البراري والأقفار. ييضج بالتسبيح علئ أمثال 
المسيح. .. وهوأول رجل تأله من العرب ووحد. وأقر وتعيّد... وله أشعار وردت في 
السيرة النبوية لابن كثير .١67- 151:١‏ وهو القائل 

ذكر القلب من جواه ادكار وليال خلا لهِنّ نهارٌ 


فالذي قد ذكرت دل على الله نفوساً لها هدئ واعتيار 

"- في المصدر واليواقيت والجواهر: سعيد بن زيد بن نفيل ولكن الاصح كما اثبتناه لأن 

زيد هو الّذي عاش في الفترة. والتقئ مع الرسول يي قبل البعئة وسعيد ابنه هو زوج أخت عمر 
بن الخطاب. فتامل. 

غ - هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عيد العزئ بن رياح بن عبد الله بن قرظ...القرشي 
العدوي...وقد ترك عبادة الأوثئان وفارق ديتهم, وكان لا يأكل إلا ما ذبح علئ اسم الله 
وخده...وكان يصلى إلئ الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم. وديني دين إيراهيم. كما جاء 

في السيره النبوية لابن كثير ,177-161:١‏ وقد وردعن عائشة قالت: قال رسول الله 
ل :«دخلت الجنة فراأي يت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين» وكذلك عن جاير 
قال:سألتٌ رسول الله يَتِيِتُهُ عن زيد بن عمر بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية 
ويقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم ويسجد. فقال رسول الله يك «يحشر ذاك 
مه وحدة ميتى ومين عيشي بين مسرهم. ..» وذكر ابن هشام ذلك أيضاً في السيرة 7741 
والبخاريّ في صحيحه 37:7 .١5‏ 


)6.0 00-00000000000 ...00-00-0000 بلوغ المآرب في نجاة آبائه كِِيعُ وعمّه أبى طالب 


العالم إله؟ يقول: البعرة تدل علئ البعير. وأثر الأقدام علئ المسير إلئ آخر ما قال. 

وأمًا سعيد بن زيد. فكان يسجد ويقول: «إلهي إله إبراهيم, وديني دين 
إيراهيم. كما في صحيح البخاري. وكان يقول أيضا: أني لأنعظر نبياً من ولد 
إسماعيل: من يني عبدالمطلب. ولا أراني أدركه. وأنا أؤمن به. وأصدقه. وأشهد أنه 
نبي, ومن طال به عمره ورأه مدة. فليقرئه مني السّلام».« انتهئ»(0) 

ذكره ابن سيّد الناس في سيرته. قال الشيخ مُحي الدين. وسمي من وحدٌ الله 
تعالئ مثل قس 7 صاحب دليل ممتزج بفكر. وذلك لأنه ذكر المخلوقات, واعتباره 
فوا ول لك كان بعت أله وعد كساورة: له كاساولة تيوه 

والقسم الثاني: مَن وحدٌّ الله تعالئ بما تجلئ لقلبه من النور. الذي لا يقدر 
علئ دفعه من غير فكرء. ولا روية. ولا نظر. ولا استدلال. فهذا علئ نور من ربه 
خالص غير ممتزج بفكر في كون من الأكوان. ويحشر هذا يوم القيامة. مع الأصفياء 
ليرا 

والقسم الثالث: فق ألقو: ف تفسيةه:واطلم في كشفه. لشدة نوره. وصفا سره. 
وخلوص يقينه علئ منزلة محمد َيه وسيادته. وعموم رسالته باطناً من رمن 
ادم لكة. إلى زمن هذا الكاشّف. فآمن به في عالم الغيب علئ شهادةٍ منه. وبينةٍ من 
ربه. وهو قوله تعالئ :لقن كَانَ عَلَ بَيْنَهِ من دَيّهِ وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْه06" أي شهد له 
في قلبه بصدق ماكوشف به. فهذا يحشر يوم القيامة في خباءين من خلقه. وفي 
باطنية محمد طَلل. 

والقسم الرابع: مَن أتبع ملة حق. ممن تقدمه كمن تهود. أو تنصر. أو أتبع ملة 
إبراهيم. أو من كان من الأنبياء. حين علم وأعلم. أنهم رسل الله تعالئ يدعون إلى الله 
تعالى طائفة مخصوصة. فتبعهم وامن بهم. وسلك سنتهم. فحرم علئ نفسه ما حرم 
ذلك الرسول. وتعبد نفسه بشريعته. وإن كان ذلك ليس هو بواجب عليه. إذ لم يكن 


-١‏ الطبيقات الكبرئ 0 , مجمع الزوائد6:4٠١4.‏ الدلائل لابي نعيم ح .١548‏ مستدرك 
الحاكم 5:7 10. 

؟ - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني .54:١‏ 

© - هود:7١7.‏ ر 


قوسل بار ل رام 
والقسم الخامس: 000 


دينه. وثواب من أتبعه فآمن به. وصدق علئ علم, ٠‏ وإن لم يكن دخل في شرع نبي 


قط ممن تقدم. ٠‏ لاسيما إذا كان ن متخلقاً بمكارم الأخلاق. كحكيم بن حزاء() 
وأضرابه. فهذا يحشر يوم القيامة مع المؤمنين بمحمد كي لا في العاملين بشريعته, 


ولكن في ظاهرية محمد عله 


والقسم السادس : من أمن بنبيه الذي أرسل إليه. وأدرك رسالة محمد يَله. 
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القيامة. ٠‏ ويتميز في 


وآمن به. قله أجران 

ل ا تعالئ يوم القيامة لتوحيدهم. وإن لم 
يتضهوا بالآيعات” 

وأمّا الأشقياء: 

فقسم عطل لا عن نظرء بل عن تقليد. فذلك شقي مطلق . 

وقسم أشرك لا عن استقصاء نظر, فذلك شقي 

وقسم عطل بعدما أثبت لا عن استقصاء ل 

وقسم أشرك عن تقليد محض. فذلك شقى:!4) ْ 

وأمّا من هو تحت المشيئة: 


فقسم عطل. فلم يقر بوجود عن نظر قاصر. ذلك القصور بالنطر إليه لضعف 


١‏ - هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ين عبد العرّئ. بن أخي خديجة أم المؤمئين. 
أسلم يوم الفتح, توفي بالمدينة. راجع تهذيب التهذيب 421/:5. الإصابة 545:7. 

؟ - قال القاضي البيضاويّ في قوله تعالئ «والذين يؤمنون بماأنزل إليك وماأتزلمن 
قبلك» هم مؤمنوا أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه معطوف عائ الذين يؤمنون 
بالغيب داخلون معهم في جملة المتقين. ففي عد هؤلاء من أهل الفترة تسامح. راجع 
كتاب المنحة الشمسية في فضائل < خير البرية «مخطوط» ورق فم 

ا القسم السادس متصف بالايمان كما لا يخفئ كيف, والآية المذكورة مصرحة بذلك. 
والله تعالى أعلم. 


- وفي عد هذا قسماً برأسه تأمل. 


بلوغخ المآرب في نجاة آبانه يباه وعمّه أبي طالي 


في مزاجه عن قوة غيره. فهو تحت المشيئة . 

وقسم أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق. . مع بذل المجهود الذي يعطيد 
قوته. فذلك تحت المشيئة . 

وقسم آخر عطل بعد ما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصئ القوة التي هو عليها مع 
ييا اله لس قرس عر عت العو 01 

فهذه أقسام الفترات. بين إدريس ونوح. وبين عيسئ ومحمد يَلهُ. 

فإياك أن تحكم علئ أهل الفترات كلّهم بحكم واحد من غير هذا التفصيل, 
فتخطىء طريق الصواب. فرحم الله تعالئ الشيخ مُحي الدين ماكان أوسع أطلاعه! 
فإنّ هذا التقسيم لم نجده لغيره. والله تعالئ أعلم, انتهت عبارة اليواقيت7"). 
الشيرا ا علي الرمليّ في باب الجنائز مانصه: قال العلآمة شهاب الدين 
الرمليء!؟) رحمه الله تعالئ في مولده. مانصه: كثر الاختلاف عند الناس في 
أبويديَثيُ. هل هما مؤمنان في الجنة, أو لا؟ 

والّذي عليه جماعة: محققون, محدثون, جامعون بين المعقول والمنقول: 
أنهما ناجيان «انتهئ» (0) 


.5٠17/-7 0: الفتوحات المكية. السفر الثاني. الباب العاشر‎ - ١ 

؟ - اليواقيت والجواهر 57:7 -04. للشعرانيء. وهذا التقسيم ينافيه ما ذكره السيوطيّ في 
رسالة له من أن أهل الفتره المختار فيهم أنهم جميعهم معذورون داخلون تحت آية «وما 
كنا معذبين حتّئ نبعث رسولاً» سواء غير وبدل ومن لم يبدل ولم يغير ومن أشرك أو 

#- نورالدين علىّ بن علي الشَّبْرامَنّسي. «نسبة الى شبرا كسكرئ مضافة الى ملس. بفتح 
الميم وشد اللام المكسورة مركبة تركيب مزج قرية بمصرء. القاهري الأزهريّ الشافعيّ. 
«دت 1١87‏ ه». أنظر الرسالة المستطرفة ١77:‏ 

غ- هو شس الدين محمّد بن أحمد بن حمزة الرّملي المنوّفي المصريّ الأنصاري 
الشافعي الصغير «دت5*٠‏ - ١ه»‏ فقيه مشارك في ب بعض العلوم. أصولي. .من آثاره: نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي. فتاوئ شمس الدين الرمليٌ / له ترجمة في خلاصة 
الأثر :718-5147 الفتح الميين 7: 85. 

ه - حاشية الشيخ عليّ الشبراملسيَ علئ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 77:7 للعلامة 


وكتب العلآمة ابن قاسم علئ قوله:«ناجيان». لا شك في ذلك. وأنَ لهما من 
فراديس الجنان غاية التنعيم؛ ومزيد التكريم. 

قال الشبراملسي أقول: من لم يقل بما قاله ابن قاسم والجسماعة. فهو من 
المسيئين الأدب في حق سيّد المؤدبين والعالمين. فالذي أمتلاً قلبه بحبه. يجب 
عليه اعتقاداً أنه ييل لا يؤذئ في أبويه. فَلَيِنْ عُرَّبا آنا عَنْهُّما فداءً كاد الما فى 
عل علين مع التبييق» والضد يقين: والشهداء. والصالحين. وهذا إن شاء الله تعالئ 
يقين. كيف وأشرف الخلق بضعتهما. »وقد حصل لهما بذلك مزيد الافتخار. فتعوذ بالله 
سو فكو أذ حكم يؤول بصاحبه إلئ النار, والله الموفق . 


ما الحكم قبل ورود الشرع؟ 

قال ابن حجر" في مولده: اعلم أن الذي قرره وأطبق عليه الأئمة 
الأشاعرة الشافعية وغيرهم. من أئمة الأضوزل: والنقلء والفقه. أنه لاا حكم قبل ورود 
الشر. وأنّ تحكيم المعتزلة العقل باطل. وكذا قول بعض: إن الايمان وحده يجب 
بالعقل؛ لأن أدلته بلغت من الشهرة مبلغاً لا يخفئ علئ أحد. وليس كما زعمو؛ لأنهم 
إن أرادوا فرض ذلك بعد ورود الفرع, فإن كان الشرع بَلَّمَهُ فلا كلام فيه؛ لأنا لا نمنع 
أن الدليل العقلي يؤيد الدليل الشرعي. وإِنْ كان لم يُبلّغه. فأئٌّ دليل يدل علئ 

الإيمان بخصوص ذلك الشرع. 
فإن أرادوا فرضه قبل ورود الشرع: فقد قامت الأدلة لوده في الأصول أنه 
لا حكم قبل ورود الشرع. ومن جملتها قوله تعالئ:وَمَاكنًا مُعَذَيِينَ حَقّ تَبْعَتَ 


شهاب الدين الرمليّ «الشافعيّ الصغير» قال:«قوله لاستغفر لأمي فلم يأذن لي» ألموتها 
علئ الكفر. ولا يقال: هي ماتت زمن الجاهلية ولا شريعة. ثم تخاطب يها؛ لأنا نقول: 
شريعة عيسئ كانت بأقية. إذ لم تنسخ إلا بيعتنه عليه الصلاة والسلام. .هذا وقد صح أن 
أبويه أحييا وآمنا به معجزة له فإ . وعليه فلعل عدم الاذن كان قبل ذلك . 

١‏ - شرح الهمزية لابن حجر :17. مطبعة محمّد أفندي سنة 8 ه«بالمضمون 


بالنتص». 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه ييه وعمّه أبى طال 


رَسُولة6. معناه لا عذاب علئ أحد في شيء فعله إلا بعد أنْ تبلغه دعوة نبى لم 


ولم يؤمن به. 5 . 


اعلم أن الحق الواضح الجلي الذي لا غبار عليه: أنّ أَبَوَي, النبي يي ناجيان 
لا عقاب عليهماء وكذا أهل الفترة!" جميعهم. وهم من لم يُرسل إليهم رسول يبلغهم 
الايمان به. فلا يرد من كان في زمن عيسئ َيه ومن قبله من العرب؛ لأنهم - أعنى 
بني إسرائيل - لم يرسلوا إلئ العرب. فالعرب في زمن اؤلئك أهل الفسترة. كما أنّ 
الصحيح أن أحداً غير نبينا يَيْيْهّ لم يرسل إلئ الجن وإنما كان إيمان فرقة من الجن 
بموسئ ع تبرعاً منهم, كما أنّ تنصر أو تهود بعض العرب برع منهم» قهم مع ذلك 
باقون علئ كونهم من أهل الفترة؛ لأن أولئنك الوّسل لم يؤمروا بدعائهم إلى الله 
تعالئ وتكليفهم بالإيمان. فلزم بقاوؤهم علئ الفترة. وقد تقرر في أهلها أنهم لا 
عذاب عليهم. نعم. من ورد فيه حديث صحيح. من أهل الفترة. بأنه من أهل النار 
فإِنْ أمكن تأويله قذلك؛ وإلاء لزمنا أنْ نؤمن بهذا الفرد بخصوصه. ونحيل الأمر فيه 
علئ أمر عَلِمَهُ الله تعالئ منه. عذبه به. 

فتامل هذا الذي قررته ووضحته. لتستريح من اختلافات مبنية علئ مجرد 
الظواهر من غير تحقيق للمأخذ. ولا تمهيد للقواعد. ومّن سلك في الأدلة مسلك 
القول بمجرد الظواهر. ولم ينظر لما قرره الأئمة أتعب نفسه, بل ربما وقع في ورطة, 
ومنع استدراكها «انتهئن».باختصار(. 


.١6:ءارسإلا‎ -5١ 
1 الحاوى للفتاوي‎ ,57-7٠١: ؟ - تقدم الكلام عن أهل الفترة. وراجع شرح الهمزية‎ 
.5١119 مسند أحمد 4: 114 مجمع الزوائد‎ ,178- 


سوال وجوابت؟ 

وقفت علئ صورة فتوئ رفعت لشيخ الإسلام العلآمة محمّد بن العبى-(0) 
رحمه الله تعالئ صورتها: مايقول سيّدنا ومولانا. شيخ الإسلام فيما ذُكر عن بعض 
العلماء في باب مايتعلق يأهل النار. إن النبي طَييّْهُ لما اطلع علئ النار ليلة الأسراء. 
رأئ والده ووالدته فيها فلم يعرفهماء فسأل مالكاً عنهما. ثلاث مرات فلم يجيه. 
وقال: إني أستحبي منك يارسول الله. ثم قال: له سلهما من أنتما؟ فأجابتةٌ والدته: أنا 
أك آمنة. وهذا أبوك عبد الله. ثم قالا له: قد وهب الله لك. مائة ألف عاص من 
أمتك. ونحن محرومانء فجاء الندا من قبل الله تعالئ: أنت مير يق امرينة 

5 أن تقبل شفاعتك في مَك وأبيك. أو في أمتك. فاختار شفاعته في أمتهء 
ا أمن كه وأبيه إلئ الله تعالئ صحيح أو لا؟. 

فأجاب رحمه الله تعالئ: الحمد لله رب العالمين. وصائ الله علئ سيّدنا 
محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين. هذا كلام باطل, لا أصل له البته. ولا رواه أحد 
أئمة الحديث مطلقاً. فنسبة هذا اللفظ إلئ النبي يَيلْهُ كذب عليه. وعلى الله تعالئ. 
وعلئ ملائكته. والناس أجمعين. لا تحل روايته. إلا مقروناً ببيان أنه من اليهتان. 

قال الاإمام أبو بكر بن العربي من قال: إن آباء النبي عَلِل. أو أحدٌ منهم في 
النار. فهو ملعون لقوله تعالئ ان الَدِينَ يُوَدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَمْهُم الله فى الدّنيا 
وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ مَمْ عَذَاباً تُهِيناً»". 

ولا أذئ أعظم من أنْ يقال عن أبيه: إنه في النار.(" وقد ورد من عدة طرق 
أعتمد عليها الججلال السيوطيئ. وحافظ الشام بن ناصرء وغيرهما من المتقدمين 


»هلاغ١ هو الحافظ برهان الدين إيراهيم بن محمّد الحلبيّ سبط بن العجميدت65ل/اه‎ - ١ 
الّذي شرح كتاب الشّفا وسماه (المقتفئى في حل ألفاظ الشَّفًا). قرأ الحديث علئ الشيخ‎ 
كمال الدين عمر بن العجمي. والمحدث شرف الدين الحسين بن عمر ين حييب. وعلى‎ 
القاضي كمال الدين عمر المعري وعلئ الظهير بن العجمي. راجع المتهل الصافي‎ 
والمسستوفي بعد الوافي لجمال الدين أبيسي المسحاسن يوسف بن تغري بردئ‎ 
. 111:١ الأتابكيّ‎ 

5 - الأحزاب:لاه. 

"- أحكام القرآن 08٠:5‏ المقامة السندسية :47. 


يلوغ المارب في نجاة آبائه ييه وعمّه أبى طال 


والتشاهرين:! ن الله تعالئ أشناهنا له وآمنا به ونفعهما إيمانهما, رد 
وخصوصية يه 00, ولم يتيت عنهماء بل ولا عن أحد من ايائه من 0 
الله. ما من أحد منهم كان يعيد الأصناء!", إل مائبت في ازر بناءًٌ علئ أنه ا 


١‏ - تقدمت الأخبار والأحاديث الدالة علئ الاحياء. ومن المناسب أنْ ننقل هنا لطيفة نقلها 
الشيخ سليمان البيجرمي " «حكئ أن ن شخصاً نزل هو ومحبوبه يسبحان في البحر 
فغرق محبوبه فأشار إلى البحر وانشد شعراً 

ياماء مالك قد أتيت بضد ما قد قيل فيك مخبراً بعجيب 

الله أخير أن فيك حياتنا فلأي عون مانت قيلها خنيورى 
فلما قال ذلك أحياه الله تعالئ وطلع له من البحر. فإذاكان هذا حاصل _كما تقولون 
وعهلون هت الكترانات للثائن العاديين -فمن باب الأولوية كما عسند أعل الفين 
والأصول أن الله يحبي والدي الرسول الأعظم مويله وعمّه أباطالب كرامة له يَييال. 

؟ - راجع نزاهة آبائه يَيَيْلهٌ :6 4. وكذلك رسالة الشيخ الصدوق في الاعتقادات, وكنز الفوائد 
للمحقق الكراجكيّ ,١٠١:‏ البحار للعلامة المجلسيّ 0:16غ. وقد فيت من خلال الآثار 
أنَ أجداده ع كانوا مؤمنين بيقين من آدم إلى زمن نمرود. وفي زمنه كان إيراهيم وآزر 
فإن كان آزر والد إبراهيم فيستئنئ من سلسلة النسب. وإن كان عمّه فلا استثناء في هذا 
القول ‏ أعني أن آباءة مؤمنين بيقين كما روي عن جماعة من السلف. وينتصر لهذا 
المسلك آيات وآثار فى ذرية إبراهيم وعقبه. 

قوله تعالئ:«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون. إلا الذي فطرنى فإنه 
سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه» فقد أخرج عيد بن حميد في تفسيره (وجعلها كلمة 
باقية) قال: لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم. واخرج عبد بن حميد. وابن جرير. وابن 
المتذر عن مجاهد (وجعلها كلمة ياقية) قال: لا إله إلا الله. ومثل ذلك عن قتادة. وأضاف: 
والتوحيد لا يزال في ذريةمن يقولها بعده. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
(وجعلها كلمة باقية) قال: اللإخلاص والتوحيد لا يزال فى ذريته من يوحد الله ويعيده. 
وأخرج ابن المنذر عندما قال ابن جريج في الآية: في عقب إبراهيم. فلم يزل بعد ذرية 
إبراهيم من يقول لا إله إلا الله. قال آخر فلم يزل ناس من ذريته علئ الفطرة يعبدون الله 
حتئ تقوم الساعة. 

وأخرج عبد بن حميد عن الزهري في الآية قال: العقب ولده الذكور والإناث وأولاد 
الذكور. وخر رج عن عطاء قال: العقب ولده وعصبته. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج في قوله تعالى «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي» قال: فلن تزال ذرية 
إبراهيم ناس علئ الفترة يعبدون الله تعالئ. 

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره عن زيد بن علي قالت سارة: لما بشرتها الملائكة 
«ياويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي سيا إن هذا لشىيء عجيب» فقالت الملائكة ترد 


وقد رجح بعض الأئمة أنه كان عمّه لا أباه.(١)‏ يك أذ هون اه انار 


عذاباً أبو طالب7", فلو كان الأبوان في النار لكانا أهون عذاباً من أبي طالب. 


عط طبييية )”بإ 797ِ7ب7ب7ب7بي يي 
علئ سارة «أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» 
قال هو قوله تعالئ (وجعلها كلمة باقية في عقبه) فمحمّد وآله من عقب إيراهيم داخل في 
ذلك . راجع المقامة السندسية للسيوطي . 

3 قال ابن حجر في شرح الهمزية مانئصه «ولا يرد على الناظم أي البوصيريٌ - 
آزر فانه كافر مع أن الله تعالئ ذكر في كتابه العزيز أنه أبو إيراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
0 لأن أهل الكتابين أجمعوا علئ انه لم يكن آباه حقيقة وإنما كان عمه. والعرب 

تسمي العم أباً. بل في القرآن ذلك قال تعالئ «وآله آبائك إبراهيم وإسماعيل» مع أنه عم 
يعقوب .وقد أخرج عن محمّد بن كعب القرطبيّ قال الخال والد. والعم والد وتلا هذه 
الآية. وقال السيوطيّ عن سليمان ين صرد قال لما أرادوا أنْ يلقوا إيراهيم في النار جعلوا 
يجمعون الحطب حمّئ أنْ كانت العجوز لتجمع الحطب فلما أرادوا أن يلقوه في النار. قال 
حسبي الله ونعم الوكيل فلما ألقوه قال الله تعالئ يانار كوني برداً وسلاماً علئ إبراهيم 
فقال عم إبراهيم من أجلي دقع عنه. فارسل الله تعالى عليه شرارة من الشار شوقعت علئ 
قدمه فأحرقته, فقد صرح في هذا الأثر , بعم إبراهيم. . ثم إند هلك في أيام القاء إيراهيم في 
النار. وقد أخبر الله تعالى في القرآن بأن إيراهيم ترك الاستغفار له لما تبين له أنه عدو 
الله ثم لما مات تبرأ منه ثم هاجر إيراهيم عقب واقعة النار إلئ الشام ... فيستنبط من 
ذلك أنّ المذكور فى القرآن بالكفر والتبرؤ منه ومن الاستغفار له هو عمّه لا أبوه الحقيقي. 
وقد استغفر لأبيه الحقيقى فى هذه الآية بعد هلاك عمّه الكافر يزمان طويل. ثم إن بين 
ا 

تمر التوخيد فى .ولد إبراهيم وإسماعيل. ١‏ 

١‏ - لا ندري كيف يكون ذلك الاستثناء. وقد ظهر من اتفاق الفريقين أنّ آباء النبي يل 
والولي من لدن آدم نه إلى عبد الله كانوا مسلمين. فكيف يكون إلا كان أبو طالب مسلماً 
عند بعض:من الكتاب؛ لاننا نعلم أن المسلمين علئ ثلاثة أقسام حقيقي وتحقيقي 
وتقليدي: 

فأما الحقيقى: فهم المسلمون الذين جعلهم الله تعالق مسلمين داعين إلى الإسلام 
فطرة ‏ فهم كانوا أنبياء. 

وما التتحقيقي:فهم المسلمون الذين جعلهم الله تعالئ مدعوين إلى الإسلام فطرة. 
فلما قبلوا دعوة الإسلام صاروا مسلمين فهم غير الأنبياء. جعلهم الله مدعوين إلى 
الإسلام . 

وأمَا التقليدي: فهم المسلمون الذين صاروا مسلمين لعقليد آبائهم المسلمين حقيقياً 


بلوغ المآارب في نجاة آبائه يَيللُةٌ وعكه أبي طالب 


وأحق بذلك منه. والذي نَدِينٌ الله تعالئ به: أنهما من الناجين والله سبحانه وتعالئ 


أعلم . 


١) 5 9 5‏ 
وقال الشرف اليوصيريّ في همزيته: 


لم تزل في ضمائر الكون تختا 
مامضت فترة من الرسل إلا 
تتباهئ بك العصور وتسمو 
وبدا لوجود منك كريم 
نسب تحسب العلا بحلاه 
حببذا عقد سؤددٍ وفخارٍ 
فهنيئاً به لآمنة الفض 
عنى لسواة انها ميلك الف 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب 
وأتنت قوبمها بأفضل مما 


( 
رلك الأمهات والأباء 
بشرت قومها بك الأنيياء 
بك علياء من( بعدها علياء 
فتن فدرم اعاذة كترماء 
قلدتها نجوهها الجوزاء 
أنت فيه اليتيمة العصماء 
3 الذي شرفت به حواء 
تجن أو انها مهمة تتقتناء 
من فخار مالم تتله النساء 
حملت قبل مريحٌ العذراك2( 


كانوا أم تحقيقياً. فظهر أنّ آباء النبى يَكَيَُهُ والولى كانوا مسلمين حقيقياً. 
عتمان بن عمر بن طلحة الكناني البوصيريّ الشافعي. نزيل القاهرة «ت ٠‏ 4هه. راجع 


الرسالة المستطرفة :179. 
” - لا توجد فى المصدر كلمة «من» 


7 - ديوان البوصيريّ:؟3-". مطبعة مصطفئ البابيٌ الحلبيّ وأولاده / يمصر. 


ووفرو مع م عم مع من فوي ف ميم ل ريرق 
ل 6ع مم .مره 

معاواوووفاهاوو ا وواوو وام 
38-7 © ع 8 6 عل راع و لباوت ا 


تنبيه على ما ورد في الشنعر 

قال المصنف: أنظر إلئ قوله: : حبذا عقد سؤدد «البيت». فإن فيه نكتة جليلة, 
لم أ مَن تبه عليها. امن شراح القصيدة ولا من غيرهم, وذلك: أن العقد لا بد أن 
يكو واسطة وأفراداً؛ وأنْ يكون من جانبي الواسطة كلّ جوهرتين متقابلتين. وكلما 
قرب من الواسطة كان أفخر في العقد. 

وقد روئ بن أبي حاتم في تفسيره ه عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: بين 
النبي ل وبين آدم تسعة وأريعون أب! ''. فيكون آدم تمام الخمسين وهو عَلل. 
الحادي والكتسيين ومن اتات مثل الآباء. فإذا جعلنا الآباء أحدها بُني العقد. 
والأأتهات في الجانب الآخر. يكون هو يل الواسطة اليتيمة العصماء. والأنبياء فى 
عمود. نسبه فواضل العقد فاستفيد أن الآباء الكرام غير الأنبياء. وكلما دنوا منه عَلْلهُ 
كانوا أشرف وأفخرء فعبد الله. أشرف من عبد المطلب. وهو أشرف من هاشم. وهو 
أعرق من عيد معاف» وهكذا إلن الغره. 


تنبيه آخر 
قال الحافظ جّلال الدين السيوطيّ نور الله تعالئ ضريحه بالرحمة «ناظماً 

غالب ما تقدم هذه الأبيات »(0": 

إن الذي بعث النبي محمّداً ‏ أنجئ به الثقلين مما يجحفٌ 
ولأعة وابحيد كه محا ألذاء أخل الس قينا صتترا 
والحكم في من لم تنجه دعوة أنْ لا عذاب عليه حكم يوؤلف 
فبذاك قال الشافعية كلهم والأشعرية مابهم مستوقف 
فجماعة أجروهما مجرئ الذي لميأته خبر الدعاء المسعف 


-١‏ الحاوي للفتاوي 77 /دار الكتب العلمية بيروت. قال: قال ابن أبي حاتم في 
تفسيره: حدثنا أبي . .. عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: بين الدبي يَيِْعٌ وبين آدم تسعة 
وأربعون ن أباً. 


7- - مسالك الحنفا ,4١-49.:‏ تحقيق: د. محمّد زينهم محمّد عزب . 


ويسورة الالإسراء فيها(”ا حجة 
ونحا الإمام الفخر رازي الورئ 
إذ هم علئ الفطر الذي ولدوا ولم 
قال الألئ ولدوا النبي المصطفئ7ا 
مدن ادم لأبيه عبدالله ما 
فالمشركون كما بسورة توبة 
وبسورة الشعراء فيه تقلب 
هذا كلام الشيخ فخر الدين في 
فجزاه رب العرش خير جزائه 
فلقد تَدَّيّن في زمان الجاهلية 
زيد بن عمرو وابن نوفل هكذا 
قد فسن ال بذاك مقالة 
إن لم يكن ععين الرضا منه على 
عادت عليه صحية الهادي. فما 
فلأمه وأبوه أحرئ بالرض(9! 
وتتتفاية اافتتبوا اله احمياته 


. في مسالك الحنقا«فيه» بدل فيها‎ -١ 
. ؟ا- فى المساك «منحا» يدل معين‎ 
ات في المخطوط «محمّدأ» بدل المصطفئ.‎ 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه يبال وعمّه أبي طالب 


وحباه جنات النعيم تزخرف 
فرقة دين الهدئ وتحنفوا 
الصديق ماشرك عليهم يعكف 
للأتسعري وما سواه مزيف 
الصديق وهو بطول عمر أحنف 
فى الجاهلية للضلالة يعرف 
فرأت17) من الآيات مالا يوصف 


. لله ٠‏ 70 
أبويه حتّئ آمنا وتشسرفوا!'! 


غ - هو تقي الدين أو الحسن عليّ بن عبد الكافيّ بن سليم الأنصاري شيخ الإسلام. ولد 
يسبك من أعمال المنوفية (037-57417/!ه). له من المصنفات «الدر النظيم فى تفسير 
القرآن العظيم». «رفع الشقاق فى مسألة الطلاق». وغيرهما. 


م - فى المسالك «سيما» بدل بالرضا. 
5- فى المسالك «دارت» بدل فرأت . 
7 - فى المسالك «ولا خوفوا» بدل وتشرفوا. 


وو الت شاهين ''أ حديثاً مسنداً في ذاك لكن الحديث مضعف 
هذي مسالك لو تفرد بعضها لكفئ فكيف بها إذا تتألف 


ادبا, ولكن أ هو اما منصف 
اد الإله علئ النبي محمّد ماجدد الدين الحنية (4) 


إشكالٌ وردٌ؟ 

قال المصنف: : والعجب من ملا عليّ القاريّ الهروي, من متأخري الحنفية, أنه 
شرح الفقه الأكبر, ظناً منه أنه للإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالئ عنه!* وإنما 
الى شرح علية اسع أخرئ سم بالفقة اكير ٠‏ لأبي حنيفة محمّد بن يوسف 
البخاريء(١2‏ فيها ومابّني عليه قوله: من كفر الأبوين الشريفين كما ذكر ذلك العلآمة 
بن حجر في فتاويه. ققد صح أن النسخة التي شرح عليها الهسروي ليست لأبي 
حنيفة رضي الله عنه. غايته أنما نشأ الاشتباه من اشتراك تأليفين في الاسم واشتراك 
المؤلفين في الكّنية. ولم يظفر ملا علي إلا بنسخة واحدة. فظن أنها هي التي للإمام 

فشرحهاء وقد تعدئ فيه طوره في الاإساءة في حق الأبوين الشريفين. 
ثم إنه ماكفاه ذلك حتّئ ألف فيه رسالة. وقال في « شرحه علئ الشفا» 
متبجحاً مفتخراً بذلك: إني ألفت رسالة في كفرهما. فليته إذ لم يراع الأدب في حق 


-١‏ عمر بن أحمد بن شاهين البغداديٌ «ت 986 هه واعظ علامة. من حفاظ الحديث,. له 
نحو من ثلاثئمئة مصنف منها «ناسخ الحديث ومنسوخه» ,كما جاء في الأعلام 157:6, 
الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتانى «دت 146 ١ه».‏ والمنهل الصافيٌ فد 3 

٠ في المخطوط «نصحه» بدل صمعه‎ - ١ 

ا في المساك «من هو» بدل «هو من». و هو الصحيح. 

4 - الفوائد الكامنة ١9:‏ مكتبة الساعى. الحاوي للفتاوي /دار الكتب العلمية 

0 - هو النعمان بن ثابت. من موالى «تيم الله بن ثعلبة». وكان خزازاً بدالكوفة». مات في 
بغداد سئة ١6١ه‏ وهو يومئذ ابن سبعين سنة, ودفن في مقابر الخيزران. راجع المعارف 
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1- لم أعثر علئ هذه النسخة التي نسبها ابن حجر لأبي حنيفة محمّد بن يوسف اليخاريّ. 


زفقة لا ل ع مالقا لخم ل لوحم ل 34 اولوح المآرب في نجاة آبائه َيه وعمّه أبي طالب 


رسول الله يل حيث اذاه بذلك. كان استحيا من ذكر ذلك في « شرح الشفاء» 
الموضوع لبيان شرف المصطفئ #َلِيُ».!' وقد سلط الله عليه بعض معاصريه وهو 
الامام عبد القادر الطبريّ فألف في الرد عليه رسالة (", أغلظ عليه فيها. وشنع عليه 
تشنيعاً بليغاأًء وسنذكر بعض كلامه ونرد عليه في محله. قال الاإمام عبدالقادر 
المذكور في آخر رسالته. 

ومن غريب الاتفاق اد تصديت للرد عليه وعقدت مجالس درس. 
بالمسجد الحرام في بعض ليالي شهر ربيع الأوّل للتكلم علئ احكام المولد الشريف 
وصرحت بالرد في تلك المجالس. لأن يظهر نفسه للمناظرة في الجم الغفير رأيته 
في المنام. كأنه ساكن بالمحل المسمئ بقصر الغوري,("ا بباب إبراهيم وكأني 
ل لياحت امينه في البقم كأن 
وسلح وعل ب أدخل في كل مقعد لأفتش عنه فَلَمْ 
أعندة فيه. حتّئ صعدت إلى أعلا المحل. فوجدته فكأنى ضربتهء ودفعته بيدي فإذا 

7 3 +4 

هو ساقط من شاهق القصر. فاستيقظت فأخبرت في الصياح. بأنه متوعك من سقطة 
وقعت له. فما عاش يعد ذلك إلا يسيراً ومات. «انتهئ» . 

قال المصنف: قال ابن سعد في الطبقات: أنبَأنا عفان بن مسلم. عن عمار بن 


١‏ - شرح الشفا من نجاة أيَوَي, المصطفئ ١:701و1418.‏ ط استانبول . خلاصة الأثر 
8 

؟- للشيخ رسائل متعددة, منها: تفصيل المقالة في التفصيل بين النبوة والرسالة. ومنها 
هذه الرسالة المذكرة , أنظر هذه الرسائل في مختصر نشر النور كنيف 

مع العلم أن الشتيخ متحكد المسر عشي المعروف ب«ساجاقلي زاده» قد ألّف رسالة سماها 

«الفرح والسرور» والّتي انتهئ فيها إلى أن والدي رسو اله ييثِْ في الجنة. وجاءت هذه 
الرسالة رداً علئ الملا عليّ القاريّ. وتوجد من هذه الرسالة نسخة خطية في مكتبة 
يوسف أغا في قونيا تحت رقم 609561. 

- نسية إلى شهاب الدين الغُوري سلطان غزنة. والشُوري نسبة إلئ الغُور بضم الغين. 
وهي يلاد في الجبال بخراسان. قريبة من هراق وفي التاج :109 الشُور ناحية متسعة 
بالعجم وإليها نسب السلطان شهاب الدين الشُوري وآل بيته ملوك الهند ورؤساؤها. أنظر 
الأعلام 77:7, . الحاشية رقم .»١١‏ 


لمق عد انهه حجن إسحاق بن عبدالله بن الحارث,!'' قال: «العياس يارسول الله 
ترجو لأبي طالب خيرا؟ قال: كلّ الخير أرجوه من ربئ»(. 
فإذا كان هذا رجاؤه لابي طالب مع كونه أدرك البعثة. فلأبويه أولئ. «انتهئ». 
قال الحافظ بن ناصر الدمشقيّ في كتابه مورد الصادي في مولد الهادي, بعد 
أنْ أورد حديث إحياء الابوين الشريفين. من طريق الخطيب: 
حد الله النبي مزيد فضل علئ فضل وكان به رؤوقاً (7) 
قحعاهيا اكه وركذا اناه لإيمان به فَضلاً مسفاً (4) 
فَسَلَّمْ فالقديهم(0) بذا قديد وإن كان الحديثٌ به ضَعِبيَة (0) 


-١‏ هو أبو يعقوب: روئ عن النبي سرسلة ومين أنية: وعمن اتن عباس وابى قريرة: 
وصفية زوجة النبي 2 ويروي عنه قتادة. وثابت. وحميد. وغيره. مات بعد المئة. 
ويظهر من ذلك أنّ روايته عن العباس مرسلة. وثقه العجلي وذكره اين سعد فى الطيقة 
الثالثة من اهل المدينة. راجع تهذيب التهذيب ,.175:١‏ تهذيب الكمال:514. 

؟ - الطبقات الكبرئ 0 /دار الصادر. بسند صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال 
الصّحاح. قال :أخيرنا عفان بن مسلم. أغيرنا عماد بن عدلية عبن ابت عدن إمسعاق بسن 
عبد الله ين الحارث قال: قال العباس: يارسول الله «أترجو لأبى طالب؟ قال: كل الخير 
أرجو من ربي». شرح النهج لأبي الحديد ؟:1١751,‏ قاريم الإسلام للذهبى ,178:١‏ 
الحسجة ,.٠6:‏ تذكرة الخواص .٠١:‏ ابن طولون في الروض النزيه ح .ابن حجر في 
الإصابة ,١١7:4‏ غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب للشيخ محمّد الخطيب. منال 
الطالب لابن الأثير :058,. ط مصر. والسؤال الذي نطرحه: فهل يرجو رسول اله عل 
الخير. بل كلّ الخير لأحد. وجهت إليه الدعوة للدخول في الإسلام. ولم يستجب إليها؟ 

*- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني 71:1, مورد المادي في مولد الهادي. 
الفوائد الكامنة فى إيمان السيدة آمنة للسيوطى :67. مسالك الحنفا :88. التعظيم والمنة 
شمن مجموعة من الرسائل: 1 

- في الفوائد الكامنة «لطيفاً» بدل منيفاً. وكذلك قى مورد الصادي في مولد الهادي . 

- فى كتاب الحجة البالغة :414 «فالاله» بدل فالقديم. وذلك نقلاً عن قصيدة شمس 
الدين بن ناصر الدين الدمشقيّ والّذي سبق أن ترجمنا له. وراجع الدرج الميفة .١8:‏ 

1- شرح مقامات السيوطي المقامة السندسية ١:/الاه‏ ط موسسة الرسالة. ضمن مجموعة 
من الرسائل, أو الطبعة الجديدة تحقيق وتعليق: د. محمّد زينهم محمّد عزب /دار 
الأمين القاهرة. الفوائد الكامنة :67. الحاوي للفتاوي 771:7, المنحة الشمسية في 
فضائل خير البرية «مخطوط» ورق دك/ل والحديث الضعيف: هو الذي لم تجتمع فيه 
صفات الحديث الصحيح. ولا صفات الحديث الحسن. فهو أدنئ في سنده من رتية 


(:) 000 .000000000000000 بلوغ المآرب في نجاة آبائه عَيَظَله وعمّه أبي طالب 


ومما أفاده العلآمة الشيخ الرّيّات. عن بعض مشايخه: أن ابن الشيخ اللّمانى 
بيات ذات ليلة يتصفح الأحاديث الواردة في إسلام أَيَوَي النبي يله ليعلم ر تسبتها 
عند المحدثين. فحصل له نعاسء. واحترقت عمامته من المصباح. فلما أصبح غَير 
العمامة وخرج مُجِيباً دعوة بيعض حكام مصرء فلقيه بياع «فجل» فقال له: قل 1 
أن أبا النبي. وأمّه أحياهما الحي القديم, البارىء حتّئ شهدا له بصدق رسالته حقاً 
فذاك كرامة المختار. الحديث. 

ومن يقول بضعفه فهو الضعيف. وعن الحقيقة عارٍ . 

ثم قال: أذهب الطعام الحرا وسر. فالتفت إليه الشيخ. فلم يجده «انتهى»7١)‏ 

قال ولنذكر ما وعدنا بذكره قال: المعترض في رسالته فأقول وبحوله سبحانه 
أصول قال المصنف: قد صال علئ أَبَوَي, النبي كله فوجب علئ كل عالم دفعه دفم 
الصائل المعترض. إن هذا الكلام من حضرة إمام لا يقود «لا يفوز» في هذا المقام, 
إلا أنْ يكون قطعي الدراية, لا ظني الرواية. 

أقول: المشار إليه بهذا قول: الفقه الأكبر الذي شرحه وهو أنّ أَبَوَيء النبي َلِهُ, 
وأبا طالب ماتوا علئ الكفر. وقد مرّ الجواب عن ذلك مفصلاً. 

قال المعترض: لأنه في باب الإعتقاد لا يكفي العمل بالظّئّيات. 

أقول: ما المراد بالاعتقاد هنا. 

إن كان أراد أنه يجب علئ كلّ مسلم إعتقاد كفرهماء فلعمري إِنّها لأحدئ 
الكبر! إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. أو أنه يدرك بالقلب. فهو من الأعمال القلبية. فليس 
مايذكر بالقلب. يجب فيه ماذكره من عدم الاكتفاء بالظنيات, إذ لم يقل أحد بأن 
إعفاد هلك شخصن: أو نجاته من أهل الفتزة يقضوصة: من الواجبات: وإن أدعئ 
ذلك فعليه البيان. 


الصحيح والحسن. أو وجد فيه علة قادحة . 

١‏ - الحذر الحذر من ذكرهما بما فيه نققص فإن ذلك يؤذي النبى يله فإن العرف جار بأنه 
إذا ذكر أبو الشخص بما ينقصه أو وصف بوصف به وذلك الوصف فيه نقص تأذئ ولده 
بذكر ذلك له عند المخاطبة. وقد قال يَيَيْلهُ :«لا توذوا الاحياء يسب الأموات...» ولاريب 
ولا شك أنّ أذاه يَيِهٌ كفر يقتل فاعله إن لم يتب . 


قال المعترض: : إذ من المقرر في الأصول المحررة, أنه ليس لأحد من 
البشر أنْ يحكم علئ أحد يأنه من أهل الجنة, أو من أهل العقوية, إل في من ثبت 
بنص من الكتاب. أو تواتر من السنة. ٠‏ أو إجماع علماء الأّمّة بالا:يمان المقرون 
بالموافاةء والكفر المعظم. إلئ آخر الحياة. 

أقول: هذا الكلام 5000 الذي يعي مل ليطت وكأني به 


أفراد 


فأعلم أ ال 00 
المعنئ في محل النطق المفيد معنئ لا يحتمل غيره كزيد. وهذا زيد. فإن أحتمل 
فانتسالا لا مزسوضا: فالظاغر كالاسد الحيران المقترس: المسكيل للبز عل 
الشجاع. بدله من غير قرينة صادقة عن الحقيقة, أو احتمالاً مساوياً للآخر فحمل, 
والمتواتر حده معلوم. وشرطه الكثرة المحيلة في العادة التواطئ علئ الكذب في 
جميع المراتب. وانتهاؤه إلئ الحس. والإجماع المفيد للقطع هو: الإجماح القولي 
الكلي. القطعي. وقد تقدمت محتر زاته. 


فيمن نزلت الآية؟ ٍ 

قال المعترض: أمّا الكتاب قال الله تعالئ:«وّلة تُسْأَلٌ عَنْ أُضْحَابٍ 
الجحم76". 

أقول: ما أسرع مانسئ الشرط الذي شرطه علئ نقسه. من الإتيان بالنص, 
وأي دلالة في الآية علئ الأبوين. فإنّ دخولهما في أصحاب الجحيم فرع بوت 
كفرهما. وهو فرح التكذيب. وهو فرع بلوغ الدعوة. وهو فرع البعنة. فإِنَ الآية 
لاتدل علئ كفرهما. أصلاً فضلاً. عن أنْ تكون نصاً. فإنما النص: أن يقول عبد الله 
ابن عبد المطلب, وآمنة ابئنة وهب. من أصحاب الجحيم. حتّئ لوقال: أبو النبي عله 


.١١19:ةرقبلا‎ - ١ 


)3 ...00.0000 بلوغ المآرب في نجاة آباته يه وعمّه أبي طالي 


من أصحاب الجحيم لا يكون ن نصاً. بل يكون ظاهراً الاحتمال المعنئ المجازي. من 
العم. والخالة. ولأ من الرضاعح. فشرطه علئ نفسه الاءتيان بالنصء ثم ذكره ماله 
يدل عليه فضلاً عن أن يكون نصاً. غاية في التهافت. . وأدل دليل علئ أن غرضه 
ننه :لانم إلن الا بيت الشريفين قال: ويكتفي بمثل ذلك في أسياب النزول, كما 
هو متقول عند أرباب النقول. 

قلت الجواب: أن غالب مايروئ في ذلك ضميف. ولم يصح في أَمّ النبي, 
سوئ حديث: : أنه استأذن في الاستغفار لها, فلم يؤذن له ولم يصح أيضاً في أبيه, 
إلا حديث مسلم خاصة, وسيأتي الجواب عنهما. 

وأمّا الأحاديث التي ذكرها: فحديث ليت شعري مافعل أبوايّ (') فنزات 

لقية("). لم يخرج في شيء من كتب الحديث المعتمدة, وإنما ذكر في بعض 

ئس منقطعاً لا يحتج به. ولا يُعوّل عليه. ولو جمئنا نحتج بالأحاديث الواهية 

0 بعنذيت :روآء أبن الجوادعة (') من حديث علي مرفوعاً هبط عَليّ 


١‏ -الحديث ذكرهابن كثير في تفسيره لسورة اليقرة آية ١١9‏ في ١71:1‏ حيث 
قال :أخبرنا التوري عن موسئ بن عبيدة عن محمّد بن كعب القرظي قتال: قال رسو الله 
ييه «ليث شعري ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي؟ 
فنزلت:(ولاتسأل عن أصحاب الجحيم) فما ذكرهما حت حوناء اعد وجل » وزواة ان 
جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسئ عن عبيدة. وقد تكلموا فيه عن محمّد بن كعب 
بمثله. وقد حكاه القرطبيّ عن ابن عبّاس ومحمّد بن كعب. قال القرطبيّ: وهذاكما يقال: 
لا تسأل عن فلان: أي قد بلغ فوق ما تتحسب. . وقد ذكرهفي التذكرة «أن الله أحيا 
له أبويه حتّئ امنا به. وقد أجاب عن قوله :إن أبي وأباك في النار. ..» قال: والحديث 
المروي فى حياة أبويه عليه السّلام ليس في شيء من الكتب الستة. ولا غيرها وإسناده 
ضعيقف. وقال السيوطيّ أنّ حديث «ليت شعري ما فعل أبواي» أنظر هذا الموضوع في 
تنزيه الشريعة ١:177ء‏ اللا لىء 1١:777,التمييز‏ ,.المقاصد : ه؟. تذكرة الموضوعات 
:7 المّكاز علئ اللّكَازْ :18. ومُعْضَلٌ ضعيف لا تقوم به حجَة. والمعضل (بفتح الضاد)هو 
الذي سقط من سلسلة إسناده راويان متتاليان فأكثر. 

؟ - يقصد الآية ١١15‏ من سورة البقرة «ولاتسأل عن أصحاب الجحيم». 

© - هو عيدالرحمن بن على بن محمّد الجوزيٌّ القرشي البغداديّ. علامة عصره في 
التاريخ والحديث. مولده و وقاته بيغداد. من آثاره: «روح الأرواح» و«تلبيس إبليس»» 
و «كتاب الضعفاء والمتروكين» فى رجال الحديث -«دت 5ل/اه هه. (الأعلام .0/1١/14‏ 


' تاله  )١١‏ 
وبطن حملك. وحجر كفلك». 0 معارضة لامي اي إلأ نا لا 
نرئ ذلك. و لانحتج به. ثم إن هذا السبب مردود 


بوجوه أخرق من جهة الأأصول 
والبلاغة. و سرار البيان. وذلك: 


أن الآيات من قبل هذه الآية. ومن بعدها كلها في اليهود. من قوله 
تعالئ: :<ِيَابَني إشْرائيل إِذْكرُوأ نعم نِْمَتيَ الي أَنْعَمْتُ عدت عدم وَأَوْمُوا يعَهْدِى اح 
بعَفْيكم...»11, إلئ قوله تعالئ: <وَإذ ابْتَل إِبْرَاهِيم رَيّهُ بِكَلِيَاتِ»١2.‏ ولهذا ختمت 
القصة بمثيل ماصدرت به. وهو قوله تعالئ: ديَايَني إم سْرائيل إذْكرُوأ د عَم نِعْمَت الت 
أَنْعَمْتُ عَلَتْكُمْ..». 20 الآيتان. 

فتعين أنّ المراد بأصحاب الجحيم كذا. وأهل الكتاب. وقد ورد ذلك مصرحاً 
به في الأثر. 

أخرج عبد بن حميد. وابن جرير. وابن المنذرا” في تفاسيرهم عن 
مجاهد!١‏ قال: : من أوّل البقرة 5 أربع يات في نعت المؤمنين. وايتان في نعت 
الكافرين. وثلاث عشرة في نعت المنافقين. ومن أربعين إلئ عشرين ومائة في نعت 


-١‏ هذا الحديث كتبه ابن الجوزيّ في كتابه الموضوعات 187:١‏ دار الفكر. وذكره ابن 
الجوزيّ نقلاً عن كتتاب الحجة علئ الذاهب إلئ تكفير أبي طالب لشمس الدين أبي على 
فخاربن معد «دت ١١اه»‏ تحقيق: السيد محمّد بحر العلوم. ط دار الزهراء /بيروت 
:0 الغدير 776:7. أبو الفنتوح الرازيّ في تفسيره الككبير 1٠١:6‏ السيوطيّ في التعظيم 
والمنة :0 ؟. ابن أبى الحديد :517 

0086 

.١714 البقرة:‎ - " 

0 
- هو أبو إسحاق إبراهيم ب بن المنذر بن عيد الله بن المنذر ين المغيرة بن عبد الله بن خالد 
ابن حزام الأسدي المدتي. أحد كبار العلماء المحدّثين الثققات «ت 177ه». راجع 
المنهل الصافيٌ .١ ١‏ 

١‏ - هوابن جبر أبو الحسجاج. من علماء التابعين, توفي في أوائل القرن الثاني الهجري. 
وله ثلاث وثمانون سنة. 


بلوخ المارب في نجاة ابائه ع2 وعمّه أبى طال 


بني إسرائيل. إسناده صحيم7". 

وممايؤيد ذلك: أن السورة مدنية. وأكثر ماخوطب فيها اليهود. ويرشح ذلك 
من حيث المتاسبة. أنّ الجحيم اسم لما عظم من الثار. ١‏ 

وأخرج ابن جرير. وابن المنذر. في قوله تعالئ: لها سَبْعَةٌ أَبِوَاب ب لكل 
بَابٍ4'" قال أولها: جهنم. ثم لظئ. ثم الحطمة, ثم السعير. ثم سقرء ثم الجحيم فيها 
أ وك ثم الهاوية. إسناده صحيح!". 

واللائق بهذه المنزلة من عظم كفره. واشتد وزره. وعاند عند الدعوة. وبدل 
وحرف. وجحد بعد علم. لا من هو في مظنة التخفيف. وإذا كان قد صح في أبي 
طالب أنه أهون أهل النار عذاباً!؟' لقرابته من بره به يليه مع إدراكه الدعوة, 
وامتناعه من الاجابة. وطول عمره. فما ظنك بأبويه؟ هُما أشد قرابة وآكد حباً 
وأبسظ عدرل وأقضر عمرا. شعاد الله أن يظن بهما في أنهما في طبقة الجحيم. وأنْ 
يشدد عليهما العذاب الأليم. هذا لا يفهمه من له أدنئ ذوق سليم انتهئ الغرض منه. 

فانظر إلئ هذا البيان الثاني السائغ للشاربين: فيقال لهذا القائل: إِنّك قلت 
السيوطيّ في تخريج الأحاديثء ورويتها من كتابه الدر المنثور. بلفظه. ولم تقدر أنْ 


./4 : الحاوي للفتاوي 551:7 /دار الكتب العلمية, ييروت. مسالك الحنفا‎ -١ 
؟ - الحجر:غ]].‎ 
. تفسير الطبريٌ 64 /دارالمعرفة بيروت. لبنان. عن ابن حريح...وساق الخبر‎ - 
صحيح مسلم ١:ياب الاإيمان :94١.وهنا نذكر ماقاله العلآمة القرطبيّ في التذكرة بعد‎ - 
أن نقل قول القاضي عياض في شفاعة نبينا محمد ع وتقسيمه إلى الشفاعة إل خمسة‎ 
أقسام قال: قلت: : وشفاعة سادسة لعمه أبي طالب في التخفيف عننه, كمارواه مسلمعن‎ 
أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اله يَيَيَه ذكر عنده عمّه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي‎ 
يوم القيامة. فيجعل في ضخضاخ من نار. ..فان قيل: فقد قال الله تعالئ «فما تنفعهم‎ 
لاتنفع ف في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون‎ ٠ شفاعة الشافعين» قيل له.‎ 
منها ويدخلون الجنة..الخ وقد ناقشنا هذا الحديث في حديث الضحضاح فتأمل.‎ 
: لطيفة‎ 
تقل الزركشي في الخادم عن ابن دحية :أبي الخطاب عمر بن حسن بين علىّ بن‎ 
محمد بن فرج بن خلف الأندلسيٌ الداني السبتي «ت ااه أنه جعل من أتواع‎ 
الشفاعات التخفيف عن أبي لهب في كل يوم ا : شنين لسروره بولادة النبي َي واعتاقه‎ 
ثويبة حين بشر به. قال :إنما هي كرامة له يَيْيَيُ. راجع مسالك الحتفا :/ا".‎ 


تتصرف فيها بزيادة نقد الرجالء, أو وصل السند. أو زيادة طرق بعلو كما هو دأّث 
الحفاظ. ثم لم تجبه عن تضعيفه, قالذي ضعفه ولم تقلده في عدم عواز الاستجاج 
بهاء فأوردت الأحاديث بعينها, فأي فائدرة استمهدتها. بإعادة تلك الأحاديث 
الضعيفة. أم ظننت أن أحدا لايأتي بعدك يفهم الحديث. أم قلت في نفسك: : هذا شى 
يروج علئ الضَعَفّة. فيعتقدون في الأبوين الشريفين هما كذا ويحصل المقصودة” 
تم إنّ الحديث الذي أورده السيوطيّ في أن الآيه""! رركي البهوة: عد ين 
صحيح: ٠‏ وقد رواه أربعة من المفسرين(") وهو في سبب التنزول. وَأعددتٌ 
مخرجوهاء فيقال علئ طريقة هذا القائل: إنه يحت به بفير العلل التي ذكرها. وان 
إليه صحة الإسناد. وقد عارضه الحديث الذي استدل به. فما جوابه؟ 
ثم تقوئ ذلك بموافقة اللغة. وأساليب البلاغة, وبحديث طياق النار..١‏ 
خفيف عذاب أبي طالب الذي في الصحيحين (4) 
فإن كان مارأئ هذه الأجوبة. فهذا دليل ذ في القصور علئ اطلاعه. 
وإن كان رآها وأصر علئ قوله. فقوله أجلئ برهان علئ عناده. مع قصور 


1و ا ور ل ا 

؟ - قال ابن حيّان في تفسيره 778:١‏ / دار الفكر «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»..قال 
محمّد بن كعب القرظي: قال النبي ييه ليت شعري ما فعل أبواي, فنزلت الآية...واستبعد 
في المنتخب هذه؛ لأنه عالم يما آل إليه أمرهما. وقد ذكر عياض أنهما أحييا له. فأسلما 
وقد صح أنّ الله أذن له في زيارتهما. واستبعد أيضاً ذلك؛ لأن سياق الكلام يدل علئ أنّ 
ذلك عائد علئ اليهود. والنصارئ ومشركي العرب الذين جحدوا نيوته وكفروا عناداً 
وأصروا عسلئ الانقطاح. ..وكذا رجح ابن جرير في تفسيره 406:1. ط دار المعرفة 
بيروت. أنّ الآية نزلت فى اليهود والنصارئ . 

" - بعد كلمة «النار» مطموس . 

صحيح مسلم :١‏ باب الاإيمان :1914. صحيح البخاريّ ©: متاقب الأنصار باب 16:598, 
دار إحياء التراث.. 


0-0 لاد مدن لاقن تمي ماد اسيك 1 امو دك قاذ لوجع المآرب في تجاة آبائه عَيَياهٌ وعمّه أبي طالس 


احتجاجٌ وجوابٌ 

قال السيوطيّ رحمه الله تعالئ في المقامة السندسية: وأمًا احتجاج المنكر في 
هذا المقام العظيم. يأنه نزل فيهما قوله تعالئ: <وّلة مسأل ع غ5 اطكات ب الجتجير»!" 
فنقول: قد تقرر في علوم الحديث: أنّ سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع, 
ولا يقبل منه إلا الصحيح المتصل الإسناد. لا ضعيف ولا مقطوع, وهذا السبب لا 
يعرف له فى الدنيا إسناد صحيح متصل يذكره. والمنكر يعرف ذلك ويعترف به. إذا 
بغر قا للد ولا ينكره. فإن أحتج في التعذيب. بضعيف. فأحاديث التجاة. مع كونها 
أمثل منه. وأولئ بالقبول. وإِنْ تشبث في النيران, بهذا المقطوع فهلا تشبث في 
الجنان بذلك الموصول. ينضم إلئ ذلك من حيث بلاغة الخطاب!'". وساق نحو ما 
مب عن المسالك. 

قال النشرض»: والحاضل أن عانة المفسرية: كالمحسسن عر أن عدانيين 
نزول الاية. ومن المقرر في علم مره 2 نقل الصحابي سيب النزولء ولو كان 
موقوفاً. فهو في حكم المرفوع الموصولء فكيف وقد ثبت رفعه بطرق متعددة 
وأسانيد مختلفة. 

قال أقول: أَمّا كونه في حكم المرفوع. فقد ذكروه لكن بشروط: أَنْ لا يكون 
للرأي فيه مدخل. 

وأمًا كونه في حكم الموصولء. قلم يذكره أحد. وكيف يكون المقطوع في 
حكم الموصولء هذا باطل. 

ثم إنّ دعواه تعدد الطرق باسانيد مختلفة. دعوئ بلا دليل. وهل ذكر له سنداً 
واحداً فضلاً عن أسانيد. إنّ هذا من العثور في المقال. ودعوئ بلا استدلال. 
والدعاوئ مالم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. 

ودعوئ أنّ المفسرين كالمجمعين علئ كون سبب النزول ماذكر أعجب 
وأغرب. وهل حاط بالمفسرين حتّئ يدعي إجماعهم, وكم ألّف مفسّر. وإذا ذكر 
-١‏ البقرة:9١1.‏ 


” - شرح مقامات السيوطيّء المقامة السندسية في والدي خير البرية يَيَيِيْهُ :. 7 ط مؤسسة 
الرسالة . 


سبعة؛ أو عشرة, كلاماً يشير دا ٠‏ يلزم أن يكون ذلك اجماعاً؟ وهل ابن 


11 لقوق 7 
09000 انه لِيدْمِبَ عَنكُمُ الرَخْسَ أَهْلَ 
البيت»7". 
ومنها: في تفسير قوله تعالئ: ؤِوَلَسَوْفَ 
ومنها: في يمان نسب الأبوين 


وقد ورد عنه أحاديث تدل علئ خلاف 


رَبّكَ فَعَرْضَئْ»! ".وقد مر. 

0 َ اباءه مصطفون. مختارون. 
طا هرو" "' ولا اصطفاء. ولا خيار. ولا كرم. ولا طهارة. مع الكفر والشرك7, وقد 
استدل الامام علئ عصمة الأنبياء بقوله تعالئ !تي عِندَنَا لنَ لطن 
الأخْيَار»! ا ثم تلاميذة اين عبّا سن أجلهم مجاهد: وقد 
ذهب إلئ أن الآية('' فى اليهود. وقد ذكر ذلك أربعة من الأئمة في تفسيراهم: وهن 
ونان المي 0 وابن جرير. وابن المنذر. كما مر آنفا'". نقله عن 


-١‏ الأحزاب:7”. 

؟ - الضحئ:6. 

- تقدم استخراجه في نزاهة آبائه يَيِيْهُ؛ لأن حكم الأبوين الشريفين فيه ثئلاثة مسالك: 

«أ»إنهما من أهل الفترة وقد دلت القواطع أنْ ع لا نعذيب قبل الحجة. كقوله تعالئ 

«وما كنا معذبين حتت نبعث رسولاً» فأهل الفترة يكونون غير معذبين. وأهل الفترة ما 
كانوا بين كلّ رسولين, فإِنْ قيل كيف تتصور الفترة. مع أن الرسل لم يزالوا متراسلين 
يعقب بعضهم بعضاً فيما أرسل رسول إلا كان قبله رسول غيره ويلزم أهل زمانه. ومن 
بعده أتسباعه إلئ أَنْ يجىء الرسول الآخر. فالفترة غير متصورة. فمن عذب في تلك 
الأزمان لا يكون موّاخذاً قبل بلوغه الدعسوة. فإن كانت بلغتهم دعوة من تقدمهم قدلنا إن 
إبراهيم ومن قبله وقع الاتفاق علئ أنهم لم يرسلوا إلئ العرب. ورسالة إسماعيل انتهت 
يموته إن لم يعلم لغير نبينا ييه عموم بعثه بعد الموت. وقد تقدم المسلكان الآخران. 

؛ - الوفا بأحوال المصطفئ :/الا. 

6- بلاغ 

7- أي الآية «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» . 

7- تقدم ذكر أقوال العلماء فى تفسير الآية. وشرح الهمزية لابن حجر:؟؟. 
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القرظيّ. واختار قراءة التلاقي وعطاء. في رواية البغويٌ 50 ل يدرى أهو ابن رباح 
أم هو الخرسان. فإن كان الثاني فهو لم يدرك ابن عبّاس فيكون الحديث متنقطعاً 
وبالجملة فقد تهور هذا القائل في هذه المسائل غاية التهور. ولم يتدبر قليلاً من 


التدبر. 


حديث الاستغفار 

قال المعترطن: وكداشاازواء اليدارا!"" من أنه عق أراد أن يستتعير لاد 
فضرب جبرائيل في صدره. وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً! ". 

أقول قال السيوطئت: ضعيف. ومع ذلك فهو معارضء, بالأدلة القاطعة, فهذا 
الرجل يورد الحديث المضعف. ويعلم أنه مضعف في مقام الأستدلال. ويسكت على 
ضعفه. ولا يقدر علئ ثبوته. وهذا الطبع قصور عند العلماء. وغش للعوام وليس من 
التناصح في العلم. وقد أمر رسول الله يَتيْْهُ بالتناصح فيه. فالله المستعان. 

قال المعترض: وكذا حديث مسلم. وأبي داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه يَيْ: استأذن ربه في الاستغفار لأمّه فلم يؤذن له. وأمًا القول بأنه استأذنه ثانياً 
وأذن له. فيحتاج إلئ دليل صريح. ونقل صريح. 

أقول: هذا أقوئ ماتبّت به هذا الرجلء. فإِنّ الحديث صحيح. وليس فيه إلا 


١‏ - هو أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عيد العزيز «البغويّ» الاصل. البغداديٌ. الحافظ 
الكبير. المتوفئ 1١1ه.‏ وهو متقدم علئ مُحى السنة البغويّ بزمان. ويعرف بالبغوي 
الكتبيىء ولتقسيرة هو لشتني وبعال البتزيل» انظ ال اله التسعطرفة 1 7ومفسير 
معالم التنزيل قد ينسب إلى مُحى السنة. والله أعلم . 

؟ا- هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَرّار البصري. ردت 597ه». وله مسندان. 
الكبير المعلل. وهو المسمئ بالبحر الزاخر. يبين فيه الصحيح من غيره. والصغير. راجع 
الرسالة المستطرفة :68. 

- رواه السهيليٌ في الروض الأنف 180:7 وقال في الحديث زيادة فى غير الصحيح أنه 
سئل عن بكائه. فقال: ذكرت ضعفها وشدة عذاب الله. إن كان هذا صح هذا. وقال 
السيوطيّ في الحاوي 177:5, ضعيف . 


النهي عن الاستغفار فقط دون الكفر. والكون في النار. 
والجواب عن ذلك سهل بعون الملك القهار. وذلك من وجوه: 
احدهاء : لا يلزم من عدم الارذن في الاستغفار كفرهماء بدليل أنه كان فى صدر 
0 علئ مَن عليه دين, وهو مسلّم فلعله كانت عليهما تبعات 
غير الكقر: فحتم من الاسعتفان رسييهاة؟. 
قال السيوطيّ ثانيها: قد عارضه أدلة ترجيح منه في عدم تعذيب أهل الفترة 
من الآيات والأحاديث. التي يلغت في القوة الجيال الراسيات. واتفق عليها علماء 


ل والكلام. فوجب إلغاء هذا وتأويله. وتقدمت تلك الأدلة. كما هو مقرر في 
الأأصول علئ أنهما لم ينقل عنها: أنهما أشركا. ارتسا ها أو عبدا صنماً أو دعوا 


إلئ كفر. أو غيراء أو بدلا ديناً, بل الوارد عنهما التوحيد. فيجب علئ هذا القائل. أن 
يحكم بنجاتهماء وثوابهما؛ لأن من مذهبه تحكم العقل. في التوحيد. وهذا القدر كان 

في الجاهلية قبل البعثة.(" إذ لا قُروع ولا يبني حينئذ. وإنما , يشترط قدر زائد علئ 
هذا بعد البعئة. فلا يظن بكل من كان في الجاهلية أنه كان كافراً. فقد كان جماعة 
تحنثواء وتركوا ماكان عليه أهل الشرك, وتمسكوا بدين إبراهيم.() وهو التوحيد, إذ 
الفروع لم يبق منها إذ ذاك إلا القليل. وقد مر من الأدلة مايقطع عرق كلّ شبهة. وله 
يمكن إلغاء تلك الأدلة لصحتهاء وقد قال المنكر في أوّل كلامه: لابد في الدليل الذي 


-١‏ مسالك الحنفا «ضمن الحاوي للفتاوي» ؟:/ا77. 

؟ - قال الحافظ ابن حجر في بعض كتبه. كما ذكر السيوطيّ في مسالك الحتفا :707 « 
والظن بابائه ‏ يعنى الذين ماتوا قبل البعثة -أنهم بتطيموق غير الامنعهان إكرانا دعنك 
لتقر به عينه. وقد جعلت قضية الامتحان داخلة في هذا المسلك مع أن الظاهر أنها مسلك 
مستقل. وقال في الأحكام: ونحن نرجو أن يدخل عبدالمطلب الجنة في جملة من 
يدخلها طائعاً فينجو. ولكن ابن حجر لم يقف عند هذا الحد. بل ناقض نفسه بنقسه حين 
قال: إلا أيا طالب فإته أدرك البعثة ولم يؤمن. . وكأنه أخرج أبا طالب من آله. م ثمابن حجر 
أدهاسي أن نكاد ىتانب لالص مد لبه وم ذا أي نالب مره لل ايت 
في كثير من الأخبار وقد تمسك بها الكثير. وقالواإنه كان مسلماً وأنه مات علئ الإسلام 
و ن الحشوية هي التي نزعم أنه مات كافراً. 

؟- قسال السسيوطيّ في مسالك الحنفا «ضمن الحاوي للفتاوي» 120:5: وقد وردت 


الأحاديث بتحنف زيد بن عمروء وورقة»ء وقيس... 
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يحكم به علئ أحد بأنه في الجنة, أو في النار. أن يكون 3 قطعياً. ولا يكفي الظني 
فنوّاخذه يقوله. 

فنقول تلك ظنية. بل ضعيفة. وأذكا قلعية: فوجب عليك المصير إلئ أدلتنا. 

ثالتها: أنتها منسوخة بقوله تعالئ:ؤوَمَاكْنًا مُعَذَيِينَ حَتَ تَبْعَتَ رَسُولةًه!0 
وأمثالها من الآيات. كما أجابوا بذلك عن الأحاديث الواردة في أطفال المشركين: 
أنهم في النار, مع كترتها بقوله تعالئ:ووَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَئ»!". 

كذلك الناسخ' "" 1 للأحاديث الأبوين الشريفين. ومّن في معناهماء من أهل 
الفترة قوله تعالئ:ؤوَمَاكنًا مُعَذِينَ ل ان 

قال الحافظ السيوطئ: ومن اللطائف كون الجملتين في الفريقين مقترنتين, 
فى آية واحدة, متعاطفتين متناسقتين في النظم. 

ْ قال: وهذا جواب مختصرء مفيد يُغني عن كلّ جواب. هذا كلامه في مسالك 

الحنفا (65) 


.١6:ءارسإلا‎ -١ 

- الأنعام: 174 الإسراء: .١6‏ فاطر:8/١.‏ 

* - اعلم أن ناسخ الحديث ومنسوخه يقوم علئ بحث الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن 
التوقيق بينها. ويبحث عن المتقدم منها والمتأخر: فمائبت تقدمه يقال له «منسوخ» وما 
ثبت تأخره يقال له:«ناسخ» .وقد تكون معرفة الناسخ من المنسوخ بنص من الشارع» 
مثل قوله يَكيلُ: «نهيتكم عن زيارة القبور ‏ فقد أذن لمحمد في زيارة أمه ‏ فإنها تذكرة 
الآخرة» رواه مسلم والترمذيّ وصححه .وقد يعرف الناسخ يأن ينص عليه صحابيء 
كذلك يعرف الناسخ بالتاريخ والسيرة كأن يحدد الوقت الذي ورد فيه كلّ من الحديثين. 

ع - الاسراء:6١.‏ 

« - مسالك الحنفاه«ضمن كتاب الحاوي للفتاوي» 158:7" دار الكتب العلمية . 


حكم أطفال المشركين 


وقال في الفوائد الكامنة١©,‏ : العجب ممن يقطع بكون أَبَوَي, النبي يله فى 


النار أعتماداً علئ قوله: » امهم أعكباء!". وقوله يَيَيهُ: « أن أبية 7 


١‏ - الفوائد الكامنة في إيمان السّيدة ة آمنة و التعظيم والمنة في أن ن يسوي المصطة ن ييه ني 
الجنة, للإمام الحافظ السيوطيّ :*". 

؟ - الحديث ورد هكذاء ٠‏ عن عشمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود قال «دجاء ابنا 
مليكة فقالا: يارسول الله إن أمّنا كانت تكرم الضيف. وقد ماتت في الجاهلية. قأين أَيّنا؟ 
فقال :«أمَكما في النار» فقاما وقد شق عليهما. فدعاهما رسول اله يَيَيِيّْهُ فقال: «! ن أي 
مع أمكما» فقال منافق من الناس: أوَمَا يغني هذا عن أَمّه إلآما يغني ابنا مليكة عن 
أمهما؟! فقال شاب من الأنصار: لو أن أبويك!فقال رسول اله يَلِلهُ: : «ماسألتهما ربي 
فيعطيني فيهماء وإن ني لقائم المقام المحمود!» أخرجه الحاكم في المستدرك »: :51, وفي 
الحلية لأبي نعيم :7 وقال: : صحيح. ايا حديث « عدم الاءذن في الاستغفار» فلا 
يلزم منه الكفر. بدليل أنه عَيَيْهُ كان ممنوعاً في أول الإسلام من الصلاة علئ من عليه دين 
لم يترك له وفاء. ومن الاستغقار له. وهو من المسلمين. 

الجواب هذ الحديث كما يقول السيوطيّ كان قبل أن يسأل ريّه فيها. فلا ينافيه 
حديث إحيائها. وإيمانها حين سأل ربه فيها.وهذا الصدور منه يََلِلعُ قبل أنْ يوحئ إليه 
أنها من أهل الجنة كما قال ييه في تيّم: د لا أدري تُبماً ألمينكان أم لا»؟! وتبع كما يقول 
المسعوديٌ: هم ملوك اليمن قيل لهم تبابعة؛ لأنه يتيع بعضهم بعضأ كلما هلك واحد قام 
آخر. وأخرجه الحاكم وابن شاهين من ححديث أبي هريرة وقال ليع بعد أن ن أوحئ إليه 
في شأنه:« لا 3د تَسَيُوا تُبَعاً فإنه كان قد أسلم» والّذي أخرجه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ أيضاً من حديث سهل بن سعد وابن عباس. هذا أولاً. وثانياً: أنه وه جوز أنه 
إذا سأل ربه فيها يعطيه. فدل ذلك على إمكاته. وثالثاً: أن أصحابه جوزوا ذلك عليه. 
واعتقدوا أن من خصائصه ما يقتضي ذلك. ورابعاً: لا يلزم من الحديث كون أمه في الناره 
لجواز أن يكون أراد بالمعية كونها معها في «دار البرزخ» أو غير دلك. وعير بذلك تورية 
وإنهاماً تطيباً لقلويهما. 
وقال الِتٌهَئْلية في الروض الأئف بعد أن أورد حديث الاحياء: والله قادر على 
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النار».( 0 ونحوهما من الأحاديث (5) 
قال الحافظ:7" وللمسألة نظير صحيح. والناس فيها خلاف ذلك وهى: 


مسألة أطفال المشركين: فقد ورد في أحاديث كثيرة: الجزم بأنهم في النار 
وفي أحاديث قليلة: أنهم فى الجنة. 


كلّ شيء. وليس تعجر رحمته وقدرته عن شيء. ونبيّه 0 أهل أن يختص بما شاء من 
تسلف وت عليه باشاومق كراحه: 

إذاً مع كلّ هذا والحديث ضعيف. وعلئ ضعفه لا يلزم منه كونها في النار لجوزز أنْ 
يكون المراة بالمعية كونها منها فى ذاى اليزرخ أو يز ذلك وغبر ذلك نودية كماد قرا 
ذلك سابقاً. 

-١‏ الستن الكبيرئ 19:7, هذا الحديث من حيث السند فيه «حماد بن مسلمة» عن 
«ثابت» عن «أنس» قال: إن رجلاً قال (يارسول الله أين أبى؟ قال: فى النار. فلما تَقَّنْ 
دعاء. فقال: إن أبي وأباك في النار). وهذا الحديث تفرد به مسلم. وهو من الأحاديث 
التى مُتَكَلّم فيها. ف «ثابت» وإن كان إماماً فقد عده ابن عدي فى «كامله» من الضعقاء. 
واد الذهبيّ في الميزان 737:١‏ امن الضعفاء أيضاً. وأما فيا بن سلمة» وإن كان 
إماما فقد تكلم جماعة فى روايته. واعرض البخاريٌ عنه. وقال الذهبيّ فى الميزان 
04 «حماد ثقة له أوهام. وله مناكير كثيرة. وكان لا يحفظ. فكانوا يقولون:إنها دحت 
في كتبه». ومن مناكيره ما رواه عن ثابت عن أنس:«أن النبي يَيَيَلُةٌ قرأ: (فلما تجلئ ربه 
للجبل) الآية ١41‏ من سورة الاعراف قال:«أخرج طرف مِنْصَرِه وضرب على إبهامه 
فساخ الجبل» أخرجه أحمد في مسنده 170:5, والترمذيّ /كتاب التفسير ,1915:1١‏ 
الحاكم ؟:/7/ا0 هذه العلة الأولئ. 

أمَا العلة الثانية: من حيث المتن: وذلك «أن النبى يََيْةّ سأله رجل عن الساعة. فنظر 
إل أحدث القوم سناً فقال: إن يستفيد هذا عمره لم يمت حتئ تقوم الساعة» كان 
الاعراب يسألونه كثيراً عن الساعة فخشئ َوُه من قوله لهم لا اعلم فيشكون فى نبوته 
فأجابهم بجواب فيه تورية كمايقول السيوطيّ في الفوائد الكامنة. ولذا قال: عندي أن 
لفظ الحديث ليس مروياً باللفظ. بل رواه الراوي بالمعنئ. فوهم في ذلك. فقد أخرج 
البزار فى «مستده». والطيرانىٌ فى «المعجم الكبير» عن سعد بن أبن وقناض أن أعرابياً 
أتئ النبى يَيَيليه. فقال يارسول الله أين أبى؟ قال: فى النار .قال: فأين؟ قال حيثما مررت 
بقبر كافر فبشره بالنار». ١‏ 1 

* - ولكن يلغئ ما عارضها من الأحاديث بالكلية. كما يقول السيوطيّ في الفوائد الكامنة 
3 
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حكم أطفال المشركين اط و خط وتوم عايوا تر و3 بل تيده اورقا بجو وان وك ل ا ا 

وصحح الجمهور هذاء ومنهم التوويت20, وقال: : إنه المذهب الصحيح المختار 
اّذي صار إليه المحققون؛ لقوله تعالئ:دوّمًا كنا مُعَدَيِينَ حَق نَْعَتَ رَسُولة»("'. وإذا 
كان لا يُعَذٌ ذّب البالغ. لكونه لم تيلغه الدعوة. فغيره أولئ. . هذا كلام النوويٌ م 


١‏ - إِنَ أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بسعضه يِه معذيون بشركهم وكفرهم. وذلك يدل علئ 
أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي. خلافاً لما يظنه بعض المتأخرين إذ 
لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب لقوله 9 «وما كنا معذبين حستّى نبعث رسولا» وقد 
ا 0طط الهند «أن رجلاً قال يارسول الله أين أبي؟ قال: 

فى النار...» سبق أن أشرنا إلى مصادر الحديث . 

؟ - الاسراء: :16 

3 - صحيح مسلم بشرح النوويٌ مهمج "٠ /:1١‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. وقول 
النوويّ في قصة حديث مسلم أن من مات من أهل الفسترة علئ ما كانت عليه السرب من 
عبادة الأوثان فهو في النار. وليس في هذا مؤاخذة قبل يلوغ الدعوة. فإن هؤلاء كانت 
بلغتهم دعوة إنراميم عليه الشلام وعلئ نبينا آلاف الصلاة والشخدم وغيره فبعيد جداً 
للاتفاق علئ أنّ أهل إبراهيم ومن بعده لم يُرسلوا للعرب. وإنما أرسل إسماعيل عليه 
السّلام إليهم. ورسالته انتهت بموته, إذ لم يعلم لغير نبينا يَيَِيِلهٌ عموم بعثة بعد الموت. وقد 
يؤوّل كلامه بحمله علئ عبدة الأوثان الذين ورد فيهم أنهم في النار. وهذا القول يرد أيضاً 
كلام الفخر الرازيّ القريب من كلام النوويّ؛ لأن كلام النوويٌ متاف لحكمه بأنهم أهل 
فترة وأن ن الدعوة بلغتهم ومن بلغتهم ومن ليسوا أهل فترة؛ لأن أهل الفترة الأمم الكائنة ع 

بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الشاني كالأعراب الذين لم يرسل 
اله عيسئ, ولا لحقوا النبي يَيٌ. والفترة بهذا التفسير ما بين كلّ رسولين. لكن الفقهاء 
إذا تكلموا فى الفترة فإنما يعنون لني بين عيسئ والنبي يلا . ولما دلت القواطع على أنه 
لا تعتينب حنيخ تقوع السجعة عَلِمنا أنه غير معذيين: إلامدن يدل وير من أغمل القضرة بننا 
لا يعذب به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع 

فإن قلت: معت ايك ب انز الفعرة كصاحب الحجن وغيره. قلت: أجاب 
عن ذلك عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمي. أبو زيد, يثلاثة 07 

. أنها اخبار أحاد فلا تعارض القاطع‎ ١١ 

«"» قصر التعذيب علئ هؤلاء والله أعلم يالسبب. 

«7» قصر التعذيب فى هذه الأحاديث علئ من بدل وغير الشرائع وشرع في الضلال 
مالا يعذر به. فإن أهل الفترة ثلاثة أقسام: 

«أ» من أدرك التوحيد يبصيرته. ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة كقس بن 
ساعدة, وزيد بن عمرو بن نفيل. ومنهم من دخل بشريعة قائمة للرسل. كتبع وقومه. 

«ب» من بدل وغير وأشرك ولم يوجد وشرع لنفسه فحلل وحرم. وهم الأكثر كعمرو 
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وذكر غيره أن أحاديث كونهم في النار منسوخة, بأحاديث كونهم في الجنة, 
ويوضح النسخ ما أخرجه «ابن عبد الير»(3, عن عائشة رضي اله تعالئ عنهاء 
قالت::« سألث ('؟ رسول الله عله عن أولاد المشركين قال: « هم مع (' آبائهم». 

ثم سألته بعد ذلك فقال:« الله علم بما كانوا عاملين». 

ثم سألته بعدما استحكم الإسلام. فنزلت: «ِوَلآتَزِرٌ وَازِ و وِزْرَ أخْرئ 40 
فقال: « هم علئ الفطرة». أو قال: «في الجنة»(". فهذا يدل علئ النستة7". 


ابن لحئ. أول من سن للعرب عيادة الأوثان وشرع الأحكام كبحر البحيرة وسيب 
السائبة ووصل الوصيلة وحمئ الحام . وزادت طائفة من العرب على ماشرعه أن ععبدوا 
الجن والملائكة وفرقوا البنين والبنات واتخذوا بيوتاً لها سدنة وحجاباً يضاهون الكعبة 
كاللات والعزئ ومناة . 

«ج» من لم يشرك ولم يوجد ولادخل في شريعة نبي ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا 
اخترع ديناً. بل بقى عمره علئ حال غفلة عن كلّ هذا كله. وفي الجاهلية من كان كذلك . 

فإذا اتقسم أهل الفترة إلئ ثلاثة أقسام فيحمل من صح تعذيبه علئ أهل القسم الثاني 
لكفرهم بما لايعذرون به. وأمَا القسم الثالث فهم أهل الفترة حقيقة, وهم غير معذبين 
للقطع كما تقدم . ٍ 

وأمًا القسم الأول فقد قال يَيُ: «في كلّ من قس وزيد أنه يبعث أمة وحده. وأمَا تبع 
ونحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه مالم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ 
لكل دين. هذا ما أورده الآبى. 

-١‏ هويوسف بن عبدالله بن عبد الصمد بن عبد البر النمريّ القرطبيّ صاحب كتاب 
الاستيعاب والقمهيد وجامع بيان العلم وفضله «دت617ه». أنظر شذرات الذهب 
رحد ضرة 

- فى الفوائد الكامنة :4 ورد بلفظ «سِأَلَتْ خديجة...» يدل سألتُ.. 

7 - فى الفوائد الكامنة «من» يدل هم . 

غ- الأنعام : 135, فاطر:ك ١.الاسراء: ١6‏ 

- ذكره ابن الجوزيّ فى العلل المتناهية 447:7. ط الهند. وقال ابن الجوزيٌ «هم تبع 
آبائهم...هم تبع آبائهم في الجنة ياعائشة. وقال الزبيديّ في إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين 631:8 دار الفكر عن عائشة...وذراري المشركين قال مع 
ابائهم قلت بلا عمل قال:الله أعلم. ونقل عن الطيرانيّ فى الأوسط من حديث أنس... 
المشركين خدم أهل الجنة. وأخرجه ابن عيد البر في التمهيد...وساق الحديث عن 


عائشة . 


ع أطفال المشركين 


وكذا نقول: في الأحاديث التي وردت في أنّ أيَوَي, النبي ثيه في النار١١‏ إنها 
توا 

إِمَا بإحيائهما وإيماتهما. 

وإمّا بالوحي في «أنّ أهل الفترة لا يعذيون»(". 

قال والنكته في جمع حكم أهل الفترة. مع حكم الأطفال في آية واحدة 
اشتراكها في عدم بلوغ الدعوة. لعدمه الحسي ة فى أهل الفترة» وعدمه الحكمي في 
الأطفال. لعدم العقل فيهم» ٠‏ وفي عدم التكليف حقيقة في أهل القترة. وصرعاً فني 
الأطفال. فلهذا اقترنت الجملتات:(” وذلك من بدائع اسرار القران. ولهذا أعتمد 


-١‏ شرح الهمزية لابن حجر 7١:‏ قال مانصه:«وحديث مسلم قال رجل يارسول الله أين 
أبي؟ قال: في النار. فلما قفا دعاه قال: إن ن أبي وأباك في النار. ..» يتعين تأويله. ل 
تأويل له عندي أنه عمّه أبو طالب. ..أو أنه إنما قصد بذلك أ. ن يطيب خاطر ذلك الريجل 
خشمية أن يرتد..مع العلم أننا علقنا علئ التأويل الأول لابن حجر بالأدلة الصحيحة. 

- ومن جملة الأقوال في الأطفال: «أنهم في مشيئة 2 مشيئة الله لا يحكم عليهم بشيء» وهذاهو 
المنقول عن الشافعيّ كما جاء في البخاريّ كتاب الجنائز. ومسلم كعاب القدر. .ومن 
الأقوال أيضاً أنهم يُمْتَحَنُون في الآخرة. فمن أطاع أدخل الجنة. ومن عصئ أدخل النار 
كما جاء في الرسالة المستطرفة :10 الفوائد الكامنة :10. وأخرج مثله البزار وأبو يعلئى 
كما جاء في مجمع الزوائد 717:7 عن أنس قال: قال رسول اله يَيَييّهُ «يؤتئ بأربعة يوم 
القيامة: بالمولود. والمعتوه. ومن مات في الفترة. والشيخ الفاني. كلهم يتكلم بحجته. 
فيقول الرب تعالئ: لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم: ادخلوا هذه. فيقول من كُتِتِ عليه 
الشقاء: يارب أَنّى ندخلهاء ومنها كنا نفر؟! قال: ومن كتبت عليه السعادة. يمضي فيقتحم 
فيها مسرعاً. فيقول الله تعالئ: أنعم لرُسَلي أشدٌ تكذيباً ومعصية, فيدخل هؤلاء الجنة. 
وهؤلاء النار» وأخرج مثله أحمد في مسنده ] :4" وابن راهويه والييهقيٌ في كتاب 
الاعتقاد. وصححه. وذكر الحديث بطوله ابن كثير في تفسير الآية ١0‏ من سورة الإسراء. 
الدر المنثور 138:6. 

- الأولئ: متعلقة بأطفال المشركين, ولهذا اعتمدها النبي ييُهُ ين نزلت. وأخبر بأنهم 
في الجنة, بعد إخياره بأنهم في التار. 

والثانية: متعلقة بأهل الفترة. وهم والأطفال مشتركون قي عدم التعذيب لأمرين: 
«١»عدم‏ بلوخ الدعوة. لعدم العقل المدرك بناءَت على هذهالآية.وما ترجه عحيد 
الرزاق واين جسريرج :١6‏ ٠؛.‏ وابن أبى حاتم كما جاء في الدر المنثور ١18:5‏ اسن 
المنذر في تفاسيرهم. 
«»وذهب أخرون إلى أنهم يمتحنون. كما يقول ابن كثير في العرصات. والشيخ 
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النبي عَيْْهُ علئ الجملة التانية في الحكه (". 

أقول: وإذا ثبت النسخ. ظهر الجواب عن قول المنكر: إنّ اسئذائه. أنه َل 
في الاستغفار لهما. 

ثانياً: يحتاج لدليل صريح. ونقل صحيح, إذ لا معنئ للنسخ, إلا رفع الحكم 
الأول وإذا رفع الحكم. وهو النهي عن الاستغفار. ثبت الإذن والله أعلم. 

قال المعترض: وتأويل السيوطيّ إِنّ المراد بأبيه عمّه أبو طالب. وبأبي 
إبراهيم عمّه آزرء. في غاية السقوط. فتدبر. 

أقول: قد سجلت هذه الرواية علئ المنكر حقيقة. قول السيوطيّ وبيانه: إ 
السيوطيّ نقل عن ابن عبّاس. ومجاهد. وابن جرير. والسدي!'' يأسانيد صحيحة 
أن آزر لم يكن أبا إبراهيم." وأنّ أباه تارخ أو ترخ أو تاروخ, وأنّ آزر عمّه. 


الأشعري والبيهقيّ في كتاب الاعتقاد. بل جزم به أهل السنة قاطبة في أهل الفترة, 
فوجب انتقاء التعذيب عن أُيَوَير النبي علق واإشا تسلا بالاستحان في أهل الفترة وجرئ 
في الأطفال. وصّمّحَ كونهم في الجنة ابتداء لأجل مزيد البلوغ والعقل في أولئك 
دهم 01 الفترة الذين يمتحنون في الآخرة ولا يبادَرُون بالمذاب. ب بعد إخباره بما 

يقتضى أنهم فى النار ابتداء. فكان الاخبار أن الأولاد فى الفريقين علئ حد سواء أنهما 
في التار. والنازل فيهما جملتان مقترتتان. والإخبار تانياً عنهما متحد أيضاً. وهو أنهم لا 
يعذيون وقد صححه النووي. 

5 كت اتعاعيل يي عيد عبن - وجو عير السدى الصعير مهكد يدن وان الشعهم 
يالكذب -_كان عالما بالتفسير والمغازي «دت 8؟1١ه».‏ 

7 - هذا المسلك تبناه جماعة وفخر الدين الرازيّ فى كتابه «اسرار التنزيل» ما نصه قيل: 
إن آزر لم يكن والد إبراهيم, بل كان عمّه واحتجوا عليه بوجوه: منها: 

»١«‏ أن آباء الأنبياء ما كانوا كفاراً ويدل عليه وجوه: منها: قوله تعالئ «والّذي يراك 
حين تقوم وتقلبك فى الساجدين» الآية 7١9-7١4‏ من سورة الشعراء قيل: معناه أنه 
كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقديرء فالآية دالة على أنّ جميع آباء 
محمَد ييه كانوا مسلمين. ؛ وموحدين. والموحدون علئ ثلاثة انواع: 

«أ» موحد حقيقي. وهو الذي خلقه الله موحداً ساجداً فطرياً تخلقيا أ تكوينياً. 

«ب» موحد تحقيقي هو الذي لم يخلقه الله ساجداً. فإنه لما قبل الدعوة تحقيقاً صار 
مويكدا تحقيقياً. 

«ج» موحد تقليدي هو الذي بان موحداً ساجد الله تقليداً لآبائه الموحدين. فهو 
الموحد تقليدياً. كأولاد الموحدين الحقيقيين والتحقيقيين والتقليديين. وإن الله تعالى لم 


فك أطفال المشركين 


وقال بن حجر: أجمع أهل الكتابين, أ 
وأهل العلم , بالأنساب قاطبة علئ ذلك. 


قال الحافظ, وهنا 0 دقيقة: وطضي ي أن النبي ع أو 


ن أزر عم إبراهيم لا أبوه انتهئن7) 


بآنية 0 في ا ١‏ الاستخقار لأبيه, وقد شيه 2 ذلك أباه. بأ براك 5 


عمّه أيضاًء لأمرين 


وك لذكر اباسمه فى بعديت أء جلدة. "١‏ التاق 


يخلق موحدين له حقيقياً .إلا الأنيياء والمرسلين والخمسة النجباء والأئمة المعضومية 
وحينتذ يجب القطع بأن والد إبراهيم ما كان من الكافرين, إنما ذلك عمّه وقطع به الفخر 
الرازيّ من خلال: 

«؟» أن اللأحاديث الصحيحة .دلت علئ أنّ كل أصل مسن اصول النبي لل من آدم إلى 
أبيه عبد الله. فهو خير أهل قرنه وأفضلهم ولا أحد في قرنه ذلك خير منه وأفضل زمانه. 

« »أن الأحاديث والآثار دلت علئ أنه لم تخلٌ الأرض من عهد نوح أو آدم إلى 
بعثته إلئ أن تقوم الساعة من ناس علئ الفطرة يعبدون الله ويوحدونه ويصلون له له. ويبهم 
تحفظ الأرض ولولاهم لهلكت الأرض ومن عليها. وذكر ذلك الديار بكري في تاريخ 
الخميس ١:54؟,‏ وبهذا وذاك قطع بأن آباء النبي طَثَيْةٌ لم يكن فيهم مشرك. أقصئ مافيٍ 
الباب أن يُحْمل قوله تعالئ :«وتقلبك فى الساجدين» علئ وجوه اخرف: أنظر أيضاً 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني .54:١‏ 

-١‏ الحاوي للفتاوي /دار الكتب العلمية. قال: وهذاالقول_أعتى أنّ آزر ليس أبا 
إبراهيم ورد من جماعة من السلف وأخرج ابن أبي حاتم ينْند ضميف عن ادن عنجاس 
في قوله تعالئ «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» قال: إن أبا إيراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما 
كان اسمه تارخ. وأخرج ابن أبي شيبة. وابسن المنذر. وابن أبي حاتم من طرق بعضها 
صحيح عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إبراهيم. وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن 
جريح في قوله تعالئ :«وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر» قال: ليس آزر بأبيه إنما هو إبراهيم ين 
تبرح أو تارح. ..وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السديّ. . والطيريٌ في تفسيره 
١ 68:1‏ دار الكتب ييروت. تقلاً عن مجاهد والسديٌ وجرير وسفيان. ..وكذا التيسابورىٌ 
فسي تسفسيره غرائب القرآن المطبوع بهامش تفسير الطيريّ 17٠:7‏ ط الرابعة /دار 
الكتب. بيروت . 

ديلت اتى انيلا يدهنل رادا اقيق تكد المخزومية. كانت زوج ابن عمها أبي 
سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة . وكانت ممن أسلم قديماً هى وزوجها. وهاجرا إلى 
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«"» ولتشبيهه في الاستغفارء بعمَ م إبراهيم» راسي 
إبراهيم. والئابت أت المراد به عمّه. فيحتاج أن يكون أيضاً عمّاً حمّئ به بتم التثسبيه, 
وهذا واجب بحسب قن البلاغة. 


ونكتة أخرئ وهي: إن إبراهيم قال لعمّه: لاستغفرن لك. وما أملك لك من الله 
فى 1 

وقال ييْهُ في حق عمّه أبي طالب: لاستغفرن لك مالم أنه عنك. ولم يقل. وما 
أملك لك من الله شيئاً. لعلمه أنّ الله تعالئ سيملكه شيئاً له. ومن ثم أخرجه إلى 


"(١ 500‏ 
ضخضاخ من التار ٠.‏ 


الحبشة فولدت له سلمة. وشهد أبو سلمة بدراً. واستشهد في أحد. فلما تأيمت أَمّ سلمة 
أرسل إليها رسول الله ع يخطبها, فبعثت إليه تقول: إني امرأة غيرئ. وإنّي امسراء متصية 
وليس أحد من أوليائي شاهد. فأتئ رسول اله يَيَيَينُهّ فذكر ذلك له فقال: ارجع إليها فقل: 
أمَا قولك إِنَى امرأة غيرئ فسأدعو الله فيذهب غيرتك. وأما قولك إِنَي امرأة مصبية 
فستكفين صبيانك, وأمَا قولك ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد 
ولاغائب يكره ذلك. فقالت لابنها عمر: قم فزوّج رسول اله يِه فزوّجه. . وفيت في 
خلافة يزيد بعد ما جاءها نعي الحسين لكل سنة ١ه‏ وقيل 7ه وهي آخر عَنْ توفيت 
من أُمّهات المؤمنين . راجع أسد الغابة. الترجمة رقم: 474/. ج /: دن 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالئ:« إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من 
شىء» الممتحنة: ] 

- سياتن الحديث عن الضخضاخ. وقيل الضحضاح: يفتح الضاد المعجمة بعدها الحاء 
المهملة الساكنة: هو في الأصل مارقٌّ من الماء علئ وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. 
فاستعاره للنار. ذكره (ابن الأثير في حرف الضاد) بعد أنْ ذكر الحديث المذكور. وحديث 
الضحضاح. من الأحاديث المشهورة. والّتي تمسك به القوم دليلاً علئ كفر أبي طالب - 
والعياذ بالله -. روئ هذا الحديث عدد غير قليل من الروارة. ولكن في طليعة أولتك 
الراوين هم مسلم فى صحيحه 0 وابن سعد في طيقاته 3 , وأحمد في مسنده 
ا ٠‏ ؟. وتاريخ ابن كثير 150:5. والبخاريٌ في صحيحه 1” ومن الغريب أنّ باب 
إيمان أبي طالب لا يوجد فى الطيعة الأو (ظيعة بولائ) وبضور متعددة وبأستاد 
مختلفة: الرواية الأأولى - عن العباس بن عيد السطلب أنه قال: يارسول الله هل نفعت 
أباطالب بشىء. فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ والرواية الثانية أيضاً عن العباس قلت: 
مارسول الل إن أبا ظالب كان يحوطك ونضرك. فهل نه ذلك؟ وناك رواية ثالثة: 
ورابعة. تكاد تكون واحدة لكنها تختلف اختلافاً يسيراً. وقد تفرد يإسنادها المغيرة بن 
شعبة بن أبي عامر ين مسعود ين متعب الثقفي الموصوف بالدهاء. وقد ولاه عمر ين 
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فوااعع قااء اماع 
1001110 


حدلة 
00 ا 000 
053 
ا 


ره أبد 

وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم. 

وقال لعلي: كن مع ابن عمك '؟) وحاطه وتصره. وهذا مما فُضل به نبيناعئلة. 
علئ إبراهيم. كما قُضل آدم. ٠‏ بأن سأكون عوناً له علئ طاعة الله تغالئ. وكما فُضل 
عاق الأنبياء. فإن شياطينهم كانوا كفاراً. وشيطانه يي قد أسلم قلا بوه إلا بخير 
فاستنباط الإمام الحافظ المجتهد. وحاقط الدهر السيوطيّ رحمه الله تعالئ فى غاية 
المتانة والرجحانء وابن اللبون إذا لم يبدو له قرن. لم يستطع قوة البزل القناعيس. 
وأين الثرئ من الثرياء وأين أنت يامسكين, من السيوطي. 


الخطاب البصرة حتّى شهد عليه بالزناء . فعزله كما نقل ذلك ابسن الأثمير الجسزريٌّ في أأسد 
الغابة في ترجمة نافع. وترجمه أبي بكرة. وكذلك ذكر القصة ابن حجر في الإصابة في 
ترجمة المغيرة. وأحمد بن يحيئ البلاذريّ في فتوح البلدان :507 ط مصر. منتخب كنز 
العمال يهامش مستد أحمد 25 .ابن الأثير فى الكامل (حوادث سنة ,)١7‏ الأخبار 
الطوال لأبى حنيفة الدينوريٌ :114. المستدرك علئ الصحيحين 48:5 4. تلخيص 
المستدرك للذهبي بذيله :444. السنن الكبرئ للبيهقي 150:8 ابن كثير في البداية 
والنهاية 8١:7‏ عمدة القارىء في شرح صحيح البخاريّ للعيني 3:-74. والسؤال الذي 
يطرح نفسه كيف يجوز أن نأخذ برواية المغيرة 5 الموصوف بالزناء وشرب الخمر. 

-١‏ الحديث هكذا ورد. قال العباس: يارسول الله! أترجو لأبي طالب؟ قال يَيلُهُ «دكلٌ 
الخير أرجو من ربي» شرح النهج لابن أبي الحديد ,,١١:‏ الحجة .١6:‏ تذكرة الخواص 
٠‏ معجم القبور ,184:١‏ الغدير /57/4:7, نقلاً عن طيقات ابن سعد. بسند صحيح. 
الخصائص الكبرئ ١51/:١‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية. 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالئ:«قال أراغب أنت عن «الهتي ياإيراهيم لثن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني ملياً» مريم 1 

"- السيرة لابن كثير 370:١‏ 4: السيرة لابن إسحاق ١:77؟.‏ وراجع المواقف الجلية لأبي 
طالب في نصرة التبي لاله في كلّ من البخاريّ 010:8 و14/!, صحيح مسلم ح 717817 ٠‏ 
والبغويّ 474:8, الفتح الرياني :3937 ح 87 النسائي 57:7؟. البيهقي ١55:‏ 

4ت أوزد هده الرواية الشيخ الصدوق في أماليه :”عن طريق الأعمش. . وكذلك رواها 

أبو عليّ الفتال في روضة الواعظين 0 
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قال المعترض: وسيأتي. زيادة الكلام بغير بيان وإقامة برهان لا تنفع عئر 
العلماء الأعلام. 

0 0 رحمه الله 0 ا 
ل ل ا ا 1 ٍ. 


وأجرئ من فمه سيلاً. وجرئ من لسانه ذيلاً. وكسا وجه الصياح ليلاً. وكاد يطير مع 


بنات نعش. وحاص حيصة 7" حمر الوحش. ثم زأر وشزر في النظر. وكلح بوجهه 


وبسرء وقال فحشاً وهجر. وهذئ في منطقه وهذرء ديع : بأنهما نعوذ بالله من أهل 
سقرء وذكر أنه نزل فيهما من القرآان العظيم :ؤوّلة تُسْألَ 2 عَنْ أَصَحَاب ب الججيم »51 

فقلت للناقل: لم لا لجأت إلئ وزرء وهلا ألقمت فاه من كلام شيخه. وهو 
الركن المشيد بحجر. وأطفأت النار التي أوقدها(؟) من زفر بن زفرء وعلمت أنه 
يضرب في حديدة باردة, إذ نحن ضربنا في ذهب ذائب. ويرمي عن وتر منقطع. إذ 
فوقنا نحن كلّ سهم صائب. ولو أنه اقتصر علئ ذكر المنقول من غير سفه. لم يكن 
عليه من بأس. إنما السبيل علئ الذين يظلمون الناس. أفرحاً بالعلو. أم تجاوزاً إلى 
حدٌ الغلو! أم إعظاماً لنفسه واستكباراً! واحتقاراً لغيره واستصغاراً! أم استجاشة على 
مثئلي واستنصاراً! أأتقن قاعدة شكر المنعهم”*' التي مبنئ هذه المسائل عليها! أأحكم 


. في المخطوط «الحثيث» بدل الخبيث. وهو المثبت في الأصل‎ - ١ 

؟ - في المخطوط «وصاح صيحة» وما أثبتناه من المصدر. 
"' - اليقرة:119. 

؛ - في المخطوط «وقودها» وما أثيتناه من المصدر هو الصحيح . 
- سبق أن أشرنا إلى قاعدة شكر المنعم التي قال فيها الكيا الهسراسي في تعليقه في 
الأصول ونضيف هنا قوله:« اعلم أنّ الذي استقر عليه آراء أهل السنة قاطبة أنه لا مدرك 
للأحكام سوئ الشرع المنقول. ولا يتلق من قضيات العقول. فأمَا من عدا أهل الحق من 
طيقات الخلق كالرافضة والكرامية والمعتزلة وغيرهم فإنهم ذهبوا إلئ أن الأحكام 
منقسمة. قمنها ما يتلقئ من الشرع المنقول. ومنها ما يتلقى من قضيات العقول. قال وأمَا 
نحن فتقول: لا يجب شيء قبل مجيء الرسول. فإذا ظهر وأقام المعجزة تمكن العاقل من 
النظر. فنقول: لا يعلم أول الواجبات إلا بالسمع. فإذا جاء الرسول وجب عليه النظر. 
وعند هذا يسأل المستطرفون فيقولون: ما الواجب الذي هو طاعة وليس بقرية؟ وجوابه: 


كم أطفال المشركين اتج تون راسملا ووو ووه لعو عض ومو لوبو ا 1 
قاعدة التحسين والتقبيح. التي مرد هذه القاعدة ة إليها! أعرف حكم الغافل من حيت 
التكليف. أدري حكم الأفعال قبل البعثة. هل توصف بالتشديد أو التخفيف! أعلم فن 
الأأصول! وقواعد الاستدلال والترجيح. عند تعارض النقول: 
لا تحسب المجدّ تمراً أنت آكلهٌ لن تبلعَ المجدّ حتّئ تلعقّ الصبرا(١)‏ 
ليت شعري ماالّذي أنكره ٠‏ علي وفوق بسيبه سهامه إليّ ؟ 0 
ترجيح جانب النجاة: أمّا لي فيه من سلف صالح. أمَا تقدمني إليه من أئمة ئمة كلّ منهم 
لو وزن بالجيال فهو عليها راجح. فإن اعتذر بهدم الوقوف. كان عذره جلياً. أو 
بالنسيان فقد خلق الإنسان نسياً. وهل يستبعد علئ من أنجئ الله به النقلين أ 
ينجي به الأبوين. أم ظن أني قدمت علئ الترجيح. لا لمستند. أو بمجرد التشهي من 
غير دليل معتمد. معاذ الله. بل لما قام عندي من أدلة قاطعة ساطعة, ناصعة لا“معة. 


جامعة مانعة, هامعة رائعة. صادعة قامعة, بارعة ناقعة. جازمة لازمة,. مثبتة هازمة. 


أن النظر هو أول الواجيات طاعة وليس بقربة؛ ؛ لأنه نظر للمعرفة, نهو مطيع وليسٍ 
0 5 2 اه د د ا 
ويمكن أن ا 0 . فيتعارض الخواطر ويقع العقل في 
حيرة ودهشة. ٠‏ فيجب التوقف إلى أنْ تنكشف الغمة . 
وقال الفخر الرازيّ في المحصول:«شكر المنعم لا يجب عقلاً خلافاً للمعتزلة». ومن 
هذا وذاك نستنتج أن من لم تبلغه الدعوة عندهم يموت ناجياً ولا يقاتل حتئ يدعئ إلى 
الإسلام. وهو مضمون بالكفارة والدّية. ولا يجب القصاص علئ قاتله علئ الصحيح. 
وقال البغويّ: من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتله قبل أَنْ يدعئ إلى الإسلام. فإن قعل 
الضمان بقتله . 
وقال الرافعي محمّد بن عبد الكريم بين فضل القزوينيٌ «ت 8 - 6ه)»: دمن لم تبلعه 
الدعوة لا يجوز قتله قبل الاعلام والدعاء إلئ الإسلام. ولو قتل كان مضموناً خلافاً لآب 
حنليقة..». 
وقال الغزالىٌ فى الميسوط:«من لم تبلغه الدعو ة يضمن بالدية والكفارة لا بالقصاص 
علئ الصحيح؛ لأنه ليبس مسلماً علئ التحقيق وإنما هو في المعنئ المسلم» . 
وقال ابن الرفعة في الكفاية:«لأنه مولود علئ الفطرة ولم يظهر منه عناد». 
١‏ - مسالك الحنفا :46م 
؟ - بعد كلمة «بسبيه»مطموس. 
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صحيحة صر يبحة: متعية مانعة, حاصرة فسيحة, تامة عامة. كاملة شاملة, كافلر 
حافلة, تجزم ولاتجزم. وتهزم - إن شاء الله ولا تهزمء فيقرا هذا الفصل الأستهز 
علئ وجه المنكرء. بالوجه الأوفر «انتهئن»! 3 


-١‏ المقامة السندسية للسيوطي 097-659٠:‏ ط ١‏ مؤسسة الرسالة .والنص الذي أورقة 
السيوطىّ هو كالتالي: «ولقد وصل إلى عن رجل من أهل الحديث. وممن سعئ فيه طول 
عمره السعي الحثيث. أنه ذُكر له ماقلته فصاح, وأعرض بوجهه وأشاح. وأجرئ من فمه 
سيلاً. وجر من لسانه ذيلاً. وكسا وجه الصباح ليلاً. وكاد يطير مع بنات نعش. وحخاص 
حيصة حمر الوحش. ثم زأر وشزر في النظر. وكلح بيوجهه وبسر. وقال فحشاًوهجر. 
وهذئ في منطقه وهذر. وصرح: بأنهما -نعوذ بالله من سقر. وذكر أنه نزل فيهما من 
القرآن الكريم: «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» فقلت للناقل: لم لا لجأت إلى وزر. 
وهلا ألقمت فاه من كلام شيخد, وهو الركن المشيد بحجر. وأطفأت النار التى أوقدهامن 
زفر يزفر من زفر. وعلمت أنه يضرب في حديد بارد. إذ ضرينا نحن ع ذهب ذائب. 
ويرمي عن وتر منقطع. إذ فوّقنا نحن كلّ سهم صائب. ولو أنه اقتصر علئ ذكر المنقول من 
غير سفه لم يكن عليه منبأسء(إنما السبيل علئ الذين يظلمون الناس) أفرحاً بالعلوأم 
تجاوزاً إلى حد الغلو؟ أم إعظاماً لنفسه واستعكباراً. واحستقاراً لغيره واستصغاراً؟! أم 
استجاشة علئ مثلى واستتصاراً؟ أأتقن قاعدة شكر المنعم التى مينئ هذه المسألة 
عليها؟ أأحكم قاعدة التحسين والتقبيح التي مردٌ هذه القاعدة إليها؟ أعرف حكم الغافل 
من حيث التكليف؟ أدري حكم الأفعال قيل البعثة هل توصف بالتشديد أو التخفيف؟ 
أعلم فنّ الاصول؟ وقواعد الاستدلال والترجيح عند تعارض النقول؟ 
لا تحسب المجد تمراً أنت أ كذّله لن تبلغ المجد حتّئ تلعق الصيرا 

ليت شعري ماالّذي أنكره علىّ. وفوّق بسيبه سهامه إليّ؟! أترجيح جاتب التنجاة؟! 

أمَا لي فيه من سلف صالح؟ أمَا تقدّمني إليه من أئمة كلّ منهم لو وزن بالجيال فهو علبها 


راجح؟ فإن اعتذر بعدم الوقوف كان عذره جلياً. أو بالنسيان فقد خلق الانسان نسياً. 
وماسمئ الانسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 


وهل يستبعد على من أنجئ الله به الشقلين. أن يُنجي الله به الأبوين؟ أم ظن أني 
أقدمت علئ الترجيح لا لمستند. أو لمجرد التشهي من غير دليل معتمد؟ معاذ الله. بل لما 
قام عندي من أدلة قاطعة ساطعة,. ناطقة لامعة. جامعة مانعة, هامعة رائعة. صادعة قامعة. 
بارعة باقعة. جازمة لازمة. مثبة هازمة. صحيحة صريحة. متعية مريحة. حاصرة فقسيحة. 
تامة عامة, كاملة شاملة, كافلة حافلة. تجزم ولاتجزم .ولاتهزهة_إن شاء الله تعالى - 
ولاتهزم؟ 
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الاحتجاج يالاية: 

قال المعترض: ونقل الإمام أبوحيّان عند تفسير قوله تعالئ:دَوَتَقَنبَكَ 
الّاجديج»07) أن ن الرافضة هم القائلون: إن آباء النبي يَف كانوا مؤمنين 00 
بقوله تعالئ: لوَتَقَلَبَكَ ف السَّاجِدِيِ مي 
وبقوله لُِِ: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلئ أرحام الظاهرات 
اللعدي 2 

قال العلّمة ابن حجر: : هذا سوء تصرف من الناقل؛ ؛ لأنه أعني ناقل هذا الكلام 

عن أبي حيان, لو كان له أدنئ مسكة من علم, أو فهم. لتعقب ما قاله أبوحيّان وقال: 

هذا الحصر ياطل منك أيها النحويّ البعيد عن مدارك أئمة الأصول والفروع. كيف 


5١59 الشعراء:‎ ١ 
؟ - الشعراء:5١؟, مع العلم الشيعة ليسوا وحدهم هم القائلين بذلك. .بل قال صاحب روح‎ 
البيان ؟:87/0: والشفا للقاضي عياض :7< معنئ في الساجدين في أصلاب التببين‎ 

والمرسلين من آدم إلى نوح وإلئ إبراهيم وإلى من بعده إلى أَنْ ولدته أمّه». 
وقال ضاعهب فتم القدير 118:6 والدر المنثور 44:6 : «مازال النبي عله 3 علب فى 
أصلاب الأنبياء حت ولدته أمّه» . 
وقال صاحب السراج ج المنير في "' لتفسير الآية: «في أصلاب النييين من نبي إلى نبي 
حتئ أخرجك نبياً في هذه الأمّة». ٠‏ ومثل ذلك في تفسير الخازن. والبغويٌ. والطيقات 

الكبرئ في ج ١‏ والسيرة الحلبية في .١‏ وتذكرة الخواص. وتاريخ الخميس .01:1١‏ وما 
أحسن قول الحافظ شمس الدين الدمشقيّ في تاريخ الخميس :59/:١‏ 

ينقل أحمد نوراً عظيماً تلألاً في جباه الساجدين 

تقلب فيهم قرناً فقرناً إلى أن جاء خير المرسلين 

* - البحر المحيط /:/47 ط الثانية / دار لفكر. نقول هذامن مفتخرات الشنيعة؛ لأنه وافق 

الكتاب والسنة النبوية؛ لأن تقلب النبى يَيفُِعُ فى أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي 
حّ أخرجه الله نبياً هو افتخار ما أعلئ منه افتخار. وليس هذا الافتخار للشيعة فقط. بل 
لكل الأمّة الإسلامية يأن يكون تبيهم مطهراً بشكل عام من كل رجس ونجس. ومته 
الشرك لقوله تعالئ: «إنما المشركون نجس» الآبة 74 من سورة التوبة. فوجب أن لا 
يكون واحد من آباء رسول لله يليه مشركاً غير موحد وهذاما قالت به الشافعية 
والأشساعرة حسبما نص عليه ابن حجر المكيّ في «المنح المكية شرح القصيدة 
الهمزية», والشيخ عليّ الشبراملسيٌ المصريّ فى حاشيته على المواهب اللدنية المسماة 
تيسير المطالب السنية». 
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وأئمة الأشاعرة من الشافعية. وغيرهم. علئ ما مرٌ التصريح به. من نجاة سائر 
ابائه يَثِلهُ كبقية أهل الفترة؟ فلو كنت ذا إلمام بذلك. لما حصرت نقل ذلك عن 
الرافضة. وزعمت أنهم المستدلون عليه بالآية والحديث. وهذا الإمام الفخر الرازئ, 
من أكابر أئمة أهل السنة. قد أستدل بهاء وتقل ذلك عن غيره من الأئمة الأعلام, 
فليتك أيها الناقل عن أبي حيّان سكت عن ذلك. ووقيت عرضك وعرضه من رشق 
سهام الصواب فيها. «انتهئن»7". 

قال المعترض: وأمًا القول بأن آزر كان عمّ إبراهيم عليه الصلاة والسّلام, 
فعدول عن الظاهرين غير ذلك. 


١‏ - تقدم الكلام حول هذا الكلام وأثيتنا من هوابن حيّان ؟. 


فائدة في حقيقة معنئ الأب 


قال العلآمة ابن حجر: إن الأب يُطلق علئ العمّ حقيقة, فعلئ هذا لا عدول 
عن الظاهر. وبتسليمه فقوله: من غير دليل ممنوع بالأدلة: 

منها: إجماع أهل الكتابين أنّ آزر ليس أباه. 

ومنها: إجماع أهل الأنساب. 

ومنها: قول. ابن عبّاسء. ومجاهد. وابن جريح. والسدي. وناهيك بهم حجة 

نّ آزر كان عمّه. لا أباه. 

ومنها: معارضته مع قوله تعالئ :جَوَبَعَنيكَ في السَّاحِدِينَ»" بناءً علئ أن 
حمل الآية علئ جميع المعاني المحتملة التي لا منافاة بينها. واجب كما عليه 
المحققون.'"ا 

قال المعترض: وأمّا الإجماع فقد أتفق السلف والخلف من الصحابة, 
والتابعين والأئمة. وسائر المجتهدين علئ ذلك. من غير إظهار خلاف لما هنالك. 


.5١9:ءارعشلا‎ -١ 
؟ - قال نظام الدين النيسابوريّ في تفسيره غرائب القرآن المطبوع يهامش تفسير الطيريٌ‎ 
اا - لالط غ6, دار الفتعرقة بيروت. وقيل إن والد إيراهيم كان تارح وكان ازّر‎ 
عمّه. والعم قد يطلق عليه اسم الاب. بدليل قوله «نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم‎ 
وإسسماعيل..» وقالابن جرير الطبريٌ في تفسيره :104 ط 4. دار المعرفة‎ 
بيروت...وقال آخرون: إنه ليس أبا إبراهيم. وذكر من قال بذلك حدثنا محمّد ين حميد‎ 
وسفيأن بن وكيع قالا. حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إيراهيم...وعن‎ 
مجاهد «وإذ قال إيراهيم لأبيه آزر» قال آزر لم يكن يأبيه. إنما هو صتم...وعن السديّ‎ 
قال: وإذ قال إيراهيم. ..قال: اسم أبيه. ويقال لابلاسمه تارح. . واسم الصتم ازر...» وقبل‎ 
هذا الكلام يدرج كلام ابن حجر في شرح الهمزية 51-0 مطبعة محمّد أفندي سنة‎ 

لام 
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والخلاف اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق. سواء كان من جنس المخالف. أو 
من صتف الموافق. 

قال المصنف فتنقول لهذا القائل: متئ صرح الصحابة والتابعون. ومن بعدهم 
بصريح القول في واحد. أو في وقت واحد. أو في عصر واحد. وقالوا كلهم بصريم 
اللفظ: إِنّ أَبَوَيِ النبي يِه في النار. 

ثم يطالب بتصحيح النقل. وإلا فهو أحق بما نسب إلئ غيره. 

وهذا على ننلك. ورد عنه بسند يعتد به في المناقب مرفوعاً. هبط علي 
جبرائيل فقال: إن الله يقرئك السّلام ويقول: إِنّي حرمت النار علئ صلب أنزلك, 
وبطن حملك. وحجر كفلك.(7) ولم يرد عنه في ضده لاقوي ولااضعيف. 

وهذا ابن عبّاس خَله. يروي من رضئ محمد ييه «أنْ لايدخل أحد من 
أهل بيته النار» (" 


وهذه عائشة رضي الله عنهاء راوية حديتك احياتهنا 9 لم برو عله في ضده 
7 )0 
اتسين 2 . 


١-ابن‏ طولون في الروض النزيه. ح”. الإصاية 7:1١-9١,.ط‏ مصر فيء. ترجمة الإمام 
عليّ. ومنال الطالب لابن الأثير :066 ط مصر. 

؟ - الحاكم في شواهد التنزيل, 7 ح487:171977, ط الأولئ. تحقيق: المحمودي. وقال 
محمّد بن جرير الطبريّ في تفسيره: حدثني عياد بن يعقوب قال: حدثنا الحكم بن 
ظهير. عن السدىّ عن ابن عبّاس فى قوله تعالئ: «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» قال: 
رضاء محتد يول أَنْ لايدخل أحد من أهل بيته النار .وقال الحموينيٌ في فرائد السمطين 
3 :6 ط الأولئ ح امه باب ١‏ عن أبي الزناد عن زيد بن عليّ علبهما السَلام في 
قوله تعالئ:«ولسوف يعطيك ربك فترضئ» فقال: إنّ من رضئ محمد يََيِيُهُ أنْ يدخل أهل 
بيته وذريته في الجنة. وقالابن عساكر في تاريخ دمشق و ١‏ 2ط /دارالفكر مثل 
ذلك في ترجمة زيد بن علي عليهما السّلام . 

- الروض الأنف للسهيلي ١84:7‏ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل. ابن شاهين في ناسخ 

الحديث ومنسوخه :645. ط مكتبة المنار. عن عائشة أن النبى يَثَيْهّ نز ل إلى 
الحجون....». الخطيب البغداديّ فى كتابه السايق واللاحق :/الا. ط دار طيبة. المقامات 
السندسية للسيوطى :07/0. ط مؤسسة الرسالة . 

؛ - قال في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني 7:١‏ دار الكتب العلمية / 
بيروت. والقرطبيٌ في التذكرة قي أحوال الموتئ وأمور الآخرة :17, حجة الله على 


كاك 5056 1ه رقا مع ع عكع + ارهد هد والزمايو اله عام زد دلي واوا 11 
تام مع طاو ع عه را اوري يمان[ رأ ماج اام و ورا ااي 1ن ين 


العالمين في معجزات سيّد المرسلين ليوسف بن إسماعيل النبهانيٌ .:١‏ 
مححد مصطفئ أبو العلا. ٠‏ ط مصرء روئ الطبرانيّ بسنده عن عائشة نشة أن السبي لك درل 
بِالحَجُون كثيباً حزيناً فأقام به ماشاء الله ثم رجسع مسر وراً. ؛ فقال سألت ربي فأحيا لي أي 
فآمنت بي ثم ردها.ورواه السيوطيّ في القوائد الكامنة ورواه أبو حفص بن شاهين 
بلفظ عائشة حج بنا رسول الله يَيَبة حجة الوداع فمر بي على عقبة الحَجُون وهوياك 
نه 1 لاسو لعن وه و 
البعير فمكث مليا ثم عاد إِليّ وهو فرح متبسم. . فقال ذهبت لقبر أي فسألت ريبى 
يحبيها فأحياها فآمنت بي. وكذأ روئ السهيليٌ عن عروة بن الزبير عن عائشة أن 0 
لله يَيْيْهُ سأل ربه أن يحبي أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما. . قال الزرقانيٌ في شرح 
المواهب بعد ذكر حديث إحيائهما والقرطبيٌ في التذكرة , وقد جعل هؤلاء الأئمة 
هذاالحديث ناسخاً للأحاديث الواردة بما يخالفه ونصوا علئ أنه متأخر. عنها فلا تعارض 
بينه وبينهاء وقال الشهاب ابن حجر في مولده وفي شرح الهمزية: إنّ الحديث غير 
ضعيف. بل صححه غير واحد من الحفاظ وقال بعضهم : 


أيقةه يلت إد أبا النسبي وأقه أحياهما الرب الكريم الياري 
هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري 


وقال التلمساني: رُوي إسلام الم ا ا روي إسلام أبيه يفل 
وكلاهما بعد الموت تشريفاً له يَيَيهُ. 

أمَا ما أورده ابن الجوزيٌّ في الموضوعات حين قال: «قال الحافظ أبو الفضل بن 
طاهر هذا الحديث موضوع .وفيه محمّد بن زياد هو النقاش ليس بثقة. وأحمد بن يحبئ 
ومحمّد بن يحبئ مجهولان . 

فَأمَا محمّد بن يحبئ فليس بمجهول. فقد ذكره الذهبيٌ في «الميزان» و «المغنيّ» 
معاً. ققال: محمد بن يحيئ ليس بمجهول . 

ما أبو غزية المدنى الزهري فقال الدار قطني. متروك. وقال الأزدي: وهذه عيارته 
فقد عرف بالضّعف لا بالوضع. ومن مُتَوْجَم بهذا لا يكون حديثه في درجة الموضوع. بل 
في درجة الضعيف. 

وأمًا أحمد بن يحبئ الحَضْرمي فليس بمجهول أيضاً فقد ذكره الذهبيٌ في الميزان 
وقال: روئ عن حرملة التَحِيبِىَ. وليّنّه أبو سعيد بن يونس. ومن يترجم بهذا يعتبر 
بحديثه .وأمَا محمّد بن زياد: فإن كان هو النقاش -كما ذكر _-فهو أحد العلماء بالقراءات. 
وأحد الأئمة في التفسير. قال الذهبيّ: صار شيخ المقرئين فى عصره على ضعف فيه. 

ثنئ عليه أبو عمر الداني. وحَدّت متاكير. وسع زان قاكرياعرة بوز إن لخدي سراي 
آخرين: عن أبي غَرَيّة كما ذكر الطبريّ في كتابه «السيرة» «أنا أبو الحسن بن المقير. 
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وهذا ابن مسعود صحح عنه: أنه يَلِْهُ شئل عنهما فقال: « ما سألت اله لهم 
فيعطينيه. وأَنّي لقائم المقام المحمود».!7) 

وهذا ابن عمر: يله مرفوعاً بسند يعتد به في المناقب: «إذا كان يوم القيامة, 
شفعت لأمي, وأبي. وعمّي أبي طالب. وأخ لي في الجاهلية».!" ولم ع عدي 


الحافظ أبو الفضل محمّد بن ناصر السلامي أجازه. أنا أبو متصور محمّد ين أحمد بن عبر 
الرزاق الحافظ الزاهد. أنا القاضي أبو بكر محمّد بن عمر بن محمّد ين الأخضر حدثنا أبو 
غزية ابن يحبئ. حدثنا عبد الوهاب بن موسئ الزهري. عن عيد الرحمن بن اسن الزناد. 
عن هشام بن عروة عن أبيه. عن عائشة «أن النبي.. ..» الحديث. 

وأمًا الذهبي: فلم يُعِلَّ الحديث بواحد من الثلاثة المذكورين. بل قال: قال في 
«الميزان» ج 8:7 عيد الوهاب بن موسئ. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث: إن 
الله أحيا لى ...» الحديث (لا يُدْرَىْ من ذا الحيوان الكذّاب! فإن هذا الحديث كذب 
مغالف لنااصة من «أنه عليه السّلام استأذن ربّه في الزيارة في الاستغفار لها فلم يأذن 
له) انتهئ. 

وحخاصله أنه أَعَلَّ الحديث بأمرين: ١:جهالة‏ عبد الوهاب بن موسئ. 7:مخالفته 
للحديث الصحيح المذكور. والجواب عن الأول: أنّ عيد الوهاب معروف من رواة مالك. 
وقد روئ هذا الحديث أيضاً عنه. كما ورد فى كتاب الحافظ أبى بكر الخطيب «السابق 
واللاحق».والّذي أخرجه من هذا الطريق الدار قطنى فى «غرائب مالك» وقال :باطل , 
وأخرجه ابن عساكر في «غرائب مالك» أيضاً. وقال: منكر. . 

والجواب: أنّ عبد الوهاب بن موسئ هذ يقال له أبو العباس الزهري. فقد ذكره 
الخطيب فى الرواة عن مالك. وهو راوي حديث كعب الذي قال لعمر ين الخطاب «إنا 
لنجدك فى كتاب الله...» الحديث. وكذلك روئ عنه ابن سعد فى الطبقات 151:6. فإذا 
قبل حديثه هذا وذاك. فقد زالت الجهالة عنه برواية ثانية عنه علمأبأنه قد روئ حديثنا 
بطريقين عن هشام عن مالك عن أبي الزناد. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد فرواه مرة 
هكذا. ومرة هكذا. مع العلم أن ذلك وقع في «حجة الوداع» ويه يحصا الجواب عن الأمر 
الثانى وهو المخالفة لحديث الاستئذان ف ىالاستغفار عند الزيارة؛ لأن قصة الزيارة كانت 
عام الفتح أي قبل عامين من هذه القصة؛ ولأن الاحسياء متأخر عن الاستغفار, إذا اردنا 
التسليم يحديث الزيارة, ولذا أو رده ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» بعد حديث 
الزيارة. وتابعه علئ ذلك القرطبيّ فى «التذكرة» وقال «لأن إحياءهما متأخر عن النهي 
بالاستغفار لهما». ا 

. ط دار الكتب العلمية بيروت‎ .7 ١7:7 الحاوي للفتاوي‎ - ١ 
الخصائص الكبرئ :47١.ط ١دار الكتب العلمية. قال: وأخرج تمام الحديث الرازيٌ‎ - * 

في الفوائد المروية. وابن عساكر عن اين عمر قال...وساق الحديث. ذخشائر العقبئ :/" 


فم ووه مامه فاه هاو ع عقيو هه واو و الاو 
"اما قال ولاق قو اطاجم قبيم وه ماعن يه مامد حكن ا 


ضده شيء.: وهؤلاء مجتهدو الصحابة, وفقهاؤهم. ٠‏ وهم أهل بيت النبوة. الذين قيل: 
إن إجماعهم حجة. اتفقوا علئ نجاتهما. بل ونجاة أبي طالب. 

وهذا الاامام الشافعيّ يبك. المعلوم مكانته وجلالته في عصر اتباع التابعين, قد 
قضئ علئ أن أهل الغترة ة كلّهم ناجون في الجنة. ومن المحال أنْ يعمم النجاة فى 

جميع أهل الفترة. ثم يستثني والدي النبي يَيِيُْهُ ويقول: إنهما في النار. وهؤلاء 
امار بأجمعهم. مع إمامهم إمام أهل السنة علئ ذلك أيضاً. وَهَلُّمَ جَرَأ إلى 

عصرنا20. 

وأي نص عن الإمام أبي حنيفة عليه في كتبه. وقد علمت: أنّ الإجماع 
السكوتي والأكثري ليس بمعتبر في مثل هذا. باعتراف المُنْكِر. بل لا بد أن 00 
قطعياً. وأنّ خروج مجتهد واحد يمنع إتعقاد الاجماع. ٠‏ ثم من شروط الإجماع أن له 
يخالف نصوص القرآن. بل يكون له مستند من الكتاب والسنة. وهذه صرائح 
الكتاب والسنة. تنادي علئ رؤوس الأشهاد: أنه لا تعذزيب على أهل الفترة. ومن 
المعلوم بالتواترء أنهما من أهل الفترة. هذا لعمري فرية بلا مرية. وتهور في الكلام 
وتجرؤٌ علئ جناب الصحاية. أن نسب إليهم مالم يقولوا. وترك أدب مع النبي يَيه. 
وايذاؤه. فتسأل الله تعالئ العفو والعافية, بمّنه وكرمه. 


هل يحتج بالحديث الضعيف؟ 
قال المعترض: والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطيّ مع إحاطته يهذه 
الآثار, التي كادت أ نْ تكون متواترة في الأخبار. علئ أنه عدل عن متابعة هذه 
الحجة, وموافقته سنائر الأاتمة: وتبع جماعة من العلماء الها حرف وأورد أدلة واهية 


ام ٠‏ وفي لوي اد م أندافاق: اق وجل وعد 
الجاهلية. 
في أربعة في أبي وأَمَي وعمي وأخ كان لي في, 
١‏ - الحاوي للفتاوي 774-7٠7:‏ قال: أطبقت أنمتنا الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول. والشافعية من الفقهاء علئ أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا . 
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في نظر الفضلاء المعتبرين منهاء وهو أقومها حديث إحيائهماء وهذا الحديث ضعين 
باتفاق المحدثين, كما أعترف به السيوطيّ وقال اين كثير:(') منكر ججداً ورواق. 
مجهولون. 

أقول: لاعجب من اتباع الحق. فالحق أحقٌ أنْ يتبع. فقوله مع إحاطته. قلت 
نعم: لعمري إنه محيط به وما أخذه المعترض إلا من تأليفه, ولا رأته عته إلا فيها فهو 
الحقيق بذلك. مع إحاطته لم يطلع علئ اجماع. ولو اطلع عليه لم يكتمه. وأنت 
يامنكر: جئت بعده. ونقلت اجماعاً من عهد الصحابة» إلئ قيام الساعة كقولك: إن 
الخلاف اللاحق. لايقدح في الإجماع السابق؛ أفلا تذكر لنا من نقل هذا الإجماع؟!. 

وقوله: أورد أدلة واهية, هذا من التهول في القول. 

وقوله: منها. وهو أقومهاء هذا كلام من لا ينصف. فإن السيوطئ حسنها.ء أو 
هي دلالة. ولذلك أخرها في مسالك الحنفا.!؟) 

وقوله: هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. 

قلت: الحديث الضعيف يعتد به فى باب المناقب والفضائل. وهذا المسألة 
منها. إذ نجاتهما منقبة للنبي يْلُ. ومن العجب أنهم صرحوا فى أسباب التزولء بأنه 
يعمل بالحديث الضعيف فى المناقب والفضائل. فجاء المنكر يطالبهم بالأحاديث 
المتواترة. وهذا ليس إلا تحكيماً. وقلباً للموضوع «انتهئ». 

قال المعترض: فقول الشيخ ابن حجر فى شرح الهمزية. وهو حديث 
صحيه! ", صححه غير واحد من الحفاظ مردود عليه. بل كذب صريح. وعيب 


قبيح, مسقط للعداله, ومزيل للمروءة. 
أقول: قال الحافظ ابن حجر فى الاصابه. وجدت للحديث ثلاثة شواهد عن 


-١‏ السيرة النبوية 789:١‏ ط دار إحياء الشراث العربى. وابن كثير: هو عماد الدين أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر. المعروف «بابن كثير» القسرشى. الشافع, «دت 4/الاه» الرسالة 
المستطرفة .١547:‏ 

* - مسالك الحنفا ضمن الحاوي للقتاوي ؟: 717٠‏ 

7- أي حديث الإحياء للأبوين تقدم الحديث عنه. وراجع شرح الهمزية :77 مطبعة 


محمّد أفندى. 


تلاثة من الصحابة. وقد مرّ أنّ الراوي المختلف فيه إذا وجد له شواهد ارتفع حديته 
إلئ رتبة الحسن, ومن المعلوم إذا وجد له شواهد ونفع حديثه عند أهل الحديث. أب 
كثيراً منهم يطلق علئ مايصح الاحتجاج به. ويدرجون الحسن فى في الصحيح وهذا 
0 الشيخ العلامة ابن حجر مطلق الحديث علئ الصحيح كثيراً وقد أقر مرات 

نَ الاختلاف في الراوي لا ينافي ثبوت الحديث, وقيام الحجة به. فهلا أقام هذا 
بس وي ؛ ولا رماه بهذه الكبيرة. ولو كان الشيخ ابن حجر حياً. 
هل كان هذا القائل يواجهه بهذا القول؟! أوكان يقدر أنايذكر بين نديد هذا البحث؟! 
ولكن صدق من قال' ": 


وإذا ما خلا الجبانٌ بأرضٍ طلب الطعنَ وحدهٌ والتّزالا 
والفيل» والكهانة وعلم جبرائيل. 


ومن المعلوم عند هذا المنكر, أنّ كل من قال بنجاة الأبوين الشريفين من النار 
كان قوله واهياً ووهماً. وكذباً وعيباً, ومسقطاً للعدالة. ومن قال بكفرهما وخلودهما 
في النار مثله. كان كلامه حسناً وثابتأء وحجة ويرهاناً. وقاطعاً واجماعاً وليس هذا 
شأن العلماء. بل ينبغي للعالم: أَنْ لا يتجاوز الحدّ في الرضئ والغضب. 

ثم نقول: أي الكذبين أكبر إطلاق الصحيح علئ الحديث في المناقب التي 
هي للنبي يلي الذي يعتد بمثله فيها. وله متابعات وشواهد. أو ادعاء إجماع سلف 
الأمّة وخلفها بالباطل, علئ إيذاء رسول الله كَلِيِهُ وشتم أبويه وإدخالهما النار. فليته 
حين رأئ القذا في عين غيره. رأئ الجذع في عين نفسه. 

وحديث أسقط العدالة عن غيره: لم يدعها لنفسه. ولكن عدالة هَرَويةٌ مثل 
وضوء نميرة الهروية. لا ينقض أبداً. ولعله التمسها منهاء إذ هي يلديته”". 

قال المعترض: لأن السيوطيّ مع جلالته. وإحاطته. ومبالغته في رسائل 
متعددة من مصنفاته. ذكر الاتفاق علئ ضعف هذا الحديث. فلو كان له طريق واحد 


35 - القائل هو المتنبي. والشعر في ديوانه ع ط دار صادر. 


1 - أي مدينعه . 


053 0 .000000000020000 بلوغ المآرب في نجاة آبائه يِل وعمّه أبى طال 


صحيح لذكره في معرض الترجيح, ومن المعلوم من بعده. لم يحدث واحد من 
الميدات(0, 

قال المصنف: : أقول: إذا كان السيوطيّ كما ذكرت, فلم رددت قوله. وتعجيت 
منهء مع أ لكك ا الو 7 2 المي 
000 تعالئ: ددا دُعُوا إل لهو وله تنكم يني : إذا 
قورت كنك انرون تإن كن 22 اغا يَاثر | إِلَيه فر كس 
ارْتابُوا»!". 

ثم لا يلزم من عدم وجود طريق صحيح. عدم وصول مجموع الطرق إلى 
الي ولم يرد ا طريقاً 500000 ا 500 فار مراده 
بالصحة الصحة بالمعنئ الأعم في باب المناقب. , ومن المعلوم عند أهل الحديث. أن 
الحديث المذكور يحتج به فيها. بل إذا نظرت إلئ شواهده ترقئ عن ذلك أيضأ 
«انتهئ». 

أقول: وكلٌ ما في رسالة المعترض. من هذا النمط الفظيع. والخلط القبيح 
الشنيع. وإنما هي جناية جناها. وسيلقئ عقابهاء. جحودي بقبيح القنا في الدنياء 
ومعلول التوبيخ. والخجل في الأخرئ. 


١‏ - إشارة إلى قول السيوطيّ في الفوائد الكامنة. وممن حكم بضعفه وأنه ليس موضوع 
ابن سيّد الناس. واليقدادىيٌ. والسهيليّ. ومحب الدين الطبريٌ. والقرطبىّ 5 
0-1 النور:.84/غ5-١٠6,‏ 


بيان توحيد عبدالمطلب 


بيان توحيد عبد المطلب 


قال السهيليّ في الأنف: : وجدت في كتب المسعوديٌ أختلاقاً في عبد 
التطلك: ؤانة :قل مات مسلما: ؛ لما من الدلائل علئ نبوة محمد يَف وعلم أنه 
سيبعث بالتوحيدء. قلت: : نعم هو يشارك الأبوين في أكثر الأدلة فنجاته لاشك فيها. 

وإنما الكلام في صحبته. . وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في القسم 
الرابع: وذكر أن ابن السكن عده من الصحابة. 

قال السهيلي: : وفي الصحيح: « أنّ رسول الله ع دخل علئ أبي طالب عتد 
موته. وعنده أبو جهل. ٠‏ وعبد الله بن أبي أمية. فقال: ياعم قل لا إله إلا الله. كلمة 
أشهد لك بها عند الله. فقال أبوجهل. وابن أبن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب. 
فقال: أنا علئ ملة عبد المطلب»(2. 

وظاهر الحديث يقتضي: أن يكون عبد المطلب مات علئ الشرك. 

قال وفي مسند البزار' "' والنسائي”" من حديث عبد الله بن عمر: إنّ رسول 
الله عل قال لفاطمة رضي الله عنهاء وقد عرٍّت قوماً من الأنصار عن ميتهم. لعلكِ 
بلغت معهم الكدئ (6, فقالت: لاء فقال: لوكنتٍ بلغتٍ معهم ما رأيتٍ الجنة. حتّئ 
يراها جد أبيك». ا 


١‏ - فهذا من أحسن الآداب والتصرفات,. والقول بأنه أَسَبَ إل العباس إسلامه هو المعقول 
بعد هذا. 

؟ - هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار «ت 7ن» حانظ من أهل اليصرة. 
توفي بالرملة, له مستدان كبير وصغير. راجع الأعلام للزركلي .149:١‏ 

” - النسائيّ 0/:6؟, ٠‏ ومسند أحمد 1713:7, الحاكم في المستدرك .57/17:١‏ 

؟ - البداية والنهاية ؟:7غ6. 


00-0 .000000000000000 بلوغ المآرب في نجاة آبائه عََيِعُ وعمّه أبي طال 

قال: وقد خرجه ألو كاوة” "يولع يذكر فيه حتئ يراها جد أبيك. ولم يقل. 

جدك. فقويته للحديث الضعيف. الذي قدمنا ذكره: أن الله تعالئ أحيا أباه وأمّه. وآن 

يه 000 أنه أراد تخويفها بذلك؛ لأن قوله ص حقء وبلوغه معهم الكدا لايوجى 
خلود النار هذا كلام السهيليه7). 1 

أقوال: أمّا الحديث الأول: 

الجواب الأوّل. فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنّ كون الي طالب ظن أن عبد المطلب في النار. أو علئ الشرك, 
لايلزم منه. أَنْ يكون مطابقاً للواقع. ولايلزم رسول الله يَلْهُ بيان ذلك لهم؛ لأن 
الحاضرين كفار معاندون, لا ينفعهم البيان, إلا بعد الاإيمان. وقد دعاهم للوي 
فأبوا. علئ أنه في أوائل الإسلام, قبل أنْ يخبر الله تعالئ نبيّه ييه بأنّ أهل الفترة 
ناجون. فيحتمل أنَّ سكوته لعدم علمه بأمره. وشأنه إذ ذاك. 

وثانيهما: أن أبا طالب علم أن عبد المطلب كان علئ التوحيد. وأنه كان يعلم 


. 771:7 مسند أبي داود / باب الجنائز‎ - ١ 

” - السهيليّ ذ فى الروض الأنف 55:8. ط ١‏ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل مانصه: «. ..وفي 
الصجيح أن رسول الله ييه دخل علئ أبي طالب عند موته وعنده أبو جهل. وعبد الله بن 
أبي أمية. . فقال: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهلء. وابن أبي 
أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال: أنا علئ ملة عيد المطلب. ..» وظاهر الحديثٍ 
يقتضي أن عبد المطلب مات على الشرك ووسدت فق يفش عي المممواك اشعلاناً 
في عبدالمطلب. وأنه قد قال فيه: مات مسلماً لمارأئ من الدلائل علئ نبوة محمد ْله 
وعلم أنه لايبعث إلا بالتوحيد. قالله اعلم. غير أنّ في مسند البزاز وي كتاب النسوي من 
حديث عبد الله بن عمر أنّ رسول الله يَيِيّةٌّ قال لفاطمة. وتشعرة ثريا بال الأنضار عن 
ميتهم: لعلك بلغت معهم الكدئ. ويروي الكري بالراء يعنى القبور. فقالت: لاء فقال: لو 
كنت بلغتٍ معهم الكدي, كما قال ما رأ مت الجنة حكن مراها جمد أبياك. وقد أنشرجسه أ 
داود. ولم يذكر فيه حمّ يدخلها جد أبيك وكذلك لم يذكر فيه: مادخلت الجنة. وني 
قوله: جد أبيك ولم يقل جدك يعني: أباه توطئة للحديث الضعيف الذي قدمنا ذكره أن الله 
أحيا أمه وأباه وآمنا به فلله أعلم. ويحتمل أن يكون أراد تخويفها بقوله حتّئ يدخل جد 
أبيك. ..وذكره السيوطيّ في الحاوي للفتاوي 519:7. الإصابة في تمبيز الصحابة 
.١ 7‏ السنن الكيرئ .٠١:5‏ سيروت. مشكل الآثار للطحاوي ,١ ١١‏ العلل المتناهية 
لابين الجوزيٌ ,17١:7‏ ط الهند. مستدرك الحا كم ددر المعرفة بيروت. 


وععام ثم م مءرمم 
«اممفعظة دفوو وويواو وى 
معام مابي ل م ويم 
ف اه م غءة وااو واودن 
مقعم مم مم نيوو 


بنبوة محقد يِل وكان يوصي به أولاده, وخصص بالوصية أبا طالب. وكفله أياه. 
ومعنئ كلامه: أنه علئ التوحيد. والعلم بنبوة محمد يَمْيْهُ. اللذين عليهما عبد 
المطلب. . وإنما لم يقل لا إله إلا الله في تلك الحالة خوفاً أَنْ ينسبوه إلئْ الخوف. كما 

صرح بذلك فقال: لولا أَنْ ينسبوني إلئ الخوف من الموت لأقررت عينك بها. وقال: 
لولا الملامة. أو حذار سُبَّةٍ لوجدتني سمحاً بذاك مبين!©. 


١‏ لو سلمنا جسدلاً أن يكنون إسلام أي طالب سه عسلن سحتد تل وهو نسي الإسلام. 
الداعي إليه: فهل من المعقول أنّ النبي َي يدعوه إلى الإسلام الذي فيه َب علية وعلئ 
آله. هذا أولاً: 

وثانياً: : ألم يعلم شيخ قريش بأنّ ابنيه علياً وجعفراً قد صليا مع النبي عَلِل وختاضة 

جعفر صلّئ بأمره خلفهما. اهبا هي الرسول الأعظم. 
وثالثاً: : لماذا اهتم العباس بأن يتابع 5 شفتي أبي طالب ليتأكد ما يقول. .وهوالّذي لم 
يدخل الاسلام. بل إن معركة بدر لم تأت حتّئ أسر فبها؟ + ثم كيف يقبل العياس هذه 
الكلمة التي تكون سبة عليه وعلئ بني عبد المطلب. بل علئ بني هاشم ويخير رسول 
الله بها؟ ألم يكن من الأجدر كتمانها علئ رسول اله يَف وعلئ الحاضرين؟ ثم كيف 
يعقل أن رسول الله 2 هو الذي طلب من عمّه أن يقول الكلمة. ثم يخبر من قبل العسياس 

بها ولكن رسول الله يَيَيهُ يقول «لم أسمع»؟ 
ورابعاً: كيف يعقل أن ابن عيّاس ينقل عن رسول الله يإ أنه يرجو لأبي طالب 

كل الخير من ريه. ثم يفسر قوله تعالئ:«...وهم ينهون عنه. وينأون عنه» الآية 7 من 

سورة الأنعام. أنها نزلت فى أبى طالب. كان ينهئ المشركين عن أن يؤذوا رسول الله ييل 

وهو يتباعد عما جاء به .أنظر أسياب النزول للواحدي .١154:‏ وتفسير ابن كثير 151/:1, 

عن طريق سفيا ن الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت. عمن سمع ابن عياس..الخ. ولكن 

نلاحظ كما لا حظنا سايقاً فى هذه السلسلة: 
«(» سفيان الذي كان 5 ومن الضعفاء. ويكتب عن الكذابين. كما جاء في ميزان 

الاعتدال. ١‏ 
«"» الحديث مرسل يما بين حبيب وابن عياس. وقطع الصلة بينهما. 
«» الحديث مما انفرد به حبيب الذي قال عنه ابن حبان إنه كان مداساً. كماجاء في 

'تهذيب التهذيب 79:7 1. 
«]»إن القرطبيّ قال: معنئ الآية عام في جميع الكفار. فالكفار ينهون الناس عن 

اتباع محمّد. وينأون عنه. 
« 6ن الضمير في الآية هو ضمير الجمع. . ولو كانت الآية مختصة بأبي طالب لجاء 

الخطاب يضمير المقرد لا الجمع. وهذا يعرفه أدنئ صاحب إلمام باللغة العربية. 


إففقة 1 1 1[ ا ااا المآارب في تجاة آبائه ل وعمّه أب طال 


فالحديث علئ هذا الوجه. دليل علئ توحيد عيد المطلب لا على شركه. 

قال: في النهاية الكدئ. روي بالدال. وبالراء المهملتين. قبالدال: جمع كدية, 
وهي القطعة الصّلبة من الأرض التي لاتعمل فيها الناس. والكرئ: جمع كرية, أو 
كروة من كروت الأأرض. وكريتها إذا حفرتها.«انتهئن»7". 


«<» هل يحدثنا التاريخ المعادي لأبي طالب أنه في يوم ما تخلئ الشيخ الكبير عن 
رسول اله يَيَيْهِ 5 فما علئ المعترض إلا الاتيان ولو بدليل واحد. أو موقف واحد نأئ فيه 
شيخ الأباطح عن النبي يله . 

«/» هذه كتب التفسير كلها تشير إلى سبب نزول الآية في المشركين الذين كانوا 
ينهون التاس عن اتباع النبي والااقرار برسالته. ونزولها في أبي طالب خاصة. لكن 
يقولون: قالقول الأول أشيه كما جاء قى تفسير الفخر الرازيّ 18:1. وتفسير أبن كثير 
,١٠ 77‏ وتفسير الخازن ٠:7‏ والكشاف للزمخشري .118:١‏ والشّؤكَانيَ فى تفسيره 
2 0 

«8» أنظر إلئ الافتراء المفضوح بأن هنالك من عمّم نزول الآية في أعمام النبي عله 
ولم يكتف بأبي طالب. بل شمل حمزة سيّد الشهداء. كما جاء فى أسياب التزول :358. 
متخرجنا عن أ, بي حساتم. عن سعيد بن أبي هلال. وتفسير ابن كثير 1710/:7. ألا ساءما 
يحكمون؟!. 

-١‏ المستدرك على الصحيحين ١:7/ا5.وهذه‏ الأحاديث المروية في النهي عن زيارة 
القبور منسوخة, والناسخ لها حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بسن بريدة عن أبيه عن 
النبي يِل قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزوروها. فقد أذن الله تعالى 
لنبيه ييه في زيارة قبر أمه. . وهذا الحديث مخرج في الككتابين الصحيحين للشيخين. 
أنظر المستدرك علئ الصحيحين .: : 4/. الوفا بأحوال المصطفئ ا 


فصل: 
في 


اعلم أنَا لما أثبتنا نجاة الوالدين الشريفين بالأدلة الثابته. بل جميع الآباء, 
ورددنا شبهات المعارضين. بالأدلة الثابته. أردنا أن نختم الكتاب بإثيات نجاة أبي 
لال تتميما القند كني لبيان جاه سيّد الأولين والآخرين. المبعوث رحمة 
للعالمين فضلاً عن الآخرين, ولنستمد من الله تعالئ ومن روحانية رسول اله يَفله. 
ولنقدم بين الشروع في المقصود. مقدمة علئ سبيل الأختصار: 

فنقول: قال القاضي عضد الدين في المواقف : حقيقة الايمان عندناء وعليه 
أكثر الأئمة. كالقاضي. والأستاذ. التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة 
تفصيلآ فيما علم تفصيلاٌ واحناية” 3 

فيما علم إجمالاً قال شارحه: عنئ بقوله عندنا الشيخ الأشعري. وقال الشيخ 
ابن حجر في شرح الأربعين. وأمًا ما وقع للإمام النوويّ 7 في شرح مسلمء أن من 


-١‏ قال العينيّ في شرح البخاريّ ١:باب‏ الإيمان ٠١7:‏ دار الفكر: قالوا الإيمان فعل 
القلب فقط. وهؤلاء قد اختلفوا علئ قولين: 
أحدهما: :هو مذهب المحققين وإليه ذهب الأشعري وأكثر الأئمة. كالقاضي عبد 
الجبار واللأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني والحسين ب بن الفضل وغيرهم أنه مجرد 
التصديق بالقلب.. 
ثانيهما: أنّ الإيمان معرفة الله تعالى وحده بالقلب والإقرار باللسان ليس ركن فيه 
ولاشرط. حدّئ إنّ من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أَنْ يقربه فهو مؤمن 
امل الديحان وهو قول جهم بن صفوان . 
؟ - هوأبو زكريا يحيئ بن شرف الدين «النوويّ» الشافعي بدت 777ه». له كتب كثيرة منها 
كتاب تهذيب الاسماء واللغات. راجع الرسالة المستطرفة .١71/:‏ 


0 00.0 ...0000-0000 بلورغ المآرب في نجاة آبائه مياه وعّه أبى طال 


آمن بقلبه. ولم ينطق بلساته مع قدرته كان مخلداً في النار. فمفترض بأن لاد 
علئ خلاف ذلك. وبأن لكل واحد من الأئمة الأربعة قولاً. إنه عاص بترك التلفظ 
الذي عليه الجمهور. والأشاعرة. وبعض محققي الحتفية؛ كما قال الكمال المحقق 
ابن الهمام. وغيره: إن الإقرار باللسان. إنما هو شرط لأجراء الأحكام الدنيا فحسي. 
« انتهئ». 

وقال العلمة العينيّ في شرح البخاري: إن الإقرار باللسان شرط لاجراء 
الأحكام فقط. حتئ إِنّ من صدق الرسول في جميع ما جاء به فهو مؤمن, فيما بينه 
وبين اللّه تعالئ. وإن لم يقر يلسانه. 

وقال حافظ الدين النسفي فو المروى عن آبى جيقيفة؟ ' وإلينه :هن 
الأشعري في أصح الروايتين. وهو قول أبي منصور الماتريديء انتهئ الغرض من 
كلام الوه ار 

وقد قرر الغزالي رحمه الله تعالئ هذا المذهب في الاحياء' ' وغيره من كتبه 
والخال قية: وهو قول إمام الحرمين» وقد تقدم عن المواقف أنه قول الأشاعرة وقول 
القاضي. والأستاذ. وعن شارحه أنه قول جمع من المعتزلة, ونسبه التفتازانيّ إلى 
جمهور المحققين. وأيد هذا شيخنا في قصد السبيلء, واستدل يأحاديث : 

منها: قوله يِيهُ: « من علم أن الله ربه. وأني نبيه. صادقاً من قلبه وأوماأ بيده 
إلئْ جلدة صدره. حرم الله لحمه علئ النار». 

رواه الطيرانج () في الكبير عن عمران بن حصين. 


-١‏ قال العلآمة أحمد زيسني دحلان الشافعيّ في أسنئ نل المطالب ال جف عن 
البرزنجيّ...قال السفاقسي في شرح التمهيد: إنّ كون الايمان هو التصديق فقط والرواية 
الصحيحة عن الاإمام أبي حنيفة . 

” - العيني ١١:١‏ باب الايمان /دار الفكر . 

© - إحياء علوم الدين للغزالي .171:١‏ ط /دار الهدي يبروت . 

5 الطيرانيّ في الكبير 18: مح 7017 / تحقيق: حمدي عيد المجيد السلفيّ. 
والطيرانيٌ : هو أيو القساسم سليمان ين أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الشافعيّ 
«الطبراني» متسوب إلئ طيرية الشام. مسند الدنياء الحانظ المكثر. صاحب التصانيف 
الكثيرة.«ت -17ههعن عمر ناهز مئة سنة وعشرة أشهر. أنظر الرسالة المستطرفة م 


ع 8 ل 25200 
1 9 حاط 5 
ومنها: قوله عللة: « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة». 
رواه الشيخان!' عن عتثمان بن عفان. 
ومنها: «من لقي الله لايشرك به شيئاً دخل الجنة». 
رواه الطبراني: عن سلمة بن نعيم الأشجعي قال: قلت: يارسول الله وإن زنئ. 


97 سرقء قال: وإن زنئء وإن سرق»(2). 


ومنها: قوله ييه « لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة عردل.مين 
الايمان». 


7 3 
أخرجه مسلم' '' عن ابن مسعود”؟) وجاب(6. 


..06:٠١ روأه مسلم كتاب الايمان /ياب‎ -١ 

؟ - رواه مسلم 184:١‏ كتاب الايمان / بياب 1١‏ وقال الطبرانيّ في الكبير /!1١:1799ح‏ 1531 
وح 707:474, عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن نافع...قال: قال رسول الله عَييهُ: 
من لقي الله لايشرك به شيئاً لم... يدم حرام دخل الجنة. 

''- صحيح مسلم 972:١‏ /كتاب الايمان ياب 59 0 ٍ 

؛ - عبد الله بن مسعود بن غاقل بن حبيب الهذلي. أسلم قديما واجهر بالقران في مكة, 
هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها. راجع ترجمته في أسد الغابة 70/5 . ٍ 

0 - هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري شهد العقبة مع أبيه وكان صغيراء وشهد صفين 
مع علي كلا توفى 74 أو /ا/ا وعمره نسعون سنة ودفن بالمدينة .راجع اسد الغابة 519:4, 
المعارف :/. 8 


م ا ااا وام اد لوغ الغارزب فى نساء آباتء عل وعلّه بي طال 


حديث الشفاعة:(١)‏ 
قال المصنف: وفي أحاديث الشفاعة من هذا شيء كثير. حتّئ يقال له يلك 
«أخرج من النار مَن في قلبه أدنئ. أدنئ» أدنئ, 0 متقال حية خردل من إسمان 
بتكرير أدنين ثلاث مرات». وهو في صحيح مسلم'" '. وسنورد بعضها في فصل. 
ونقل التفتازانيّ في شرح الأربعين: أنّ شرط نجاته في الآخرة إذا لم يطالي 


١‏ - لقد أرسل الله الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. وبعثهم للخلق رحمة وهداة لسناس 
أجمعين: ثم أرسل علئ فترة منهم رسولاً عظيماً ونبياً رحيماً. يحرص علئ هداهم رعتة 
بهم. ويدعوهم إلئ مافيه سعادتهم وحياتهم شفقة عليهم: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ماعنتم حرريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» وماكانت هذه الشفقة 
ولاتلك الرحمة إل من فيض العطايا الربانية والمنح الإلهية الستى جاد بها علئ رسول الله 

يِه لخير الانسانية وسعادة البشرية «كلاً نمدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان 
59 ربك محظورا» ولذلك فإنها تضاعف وتزداد في الآخرة اكتراضا لدبي وتهديرا لسع 
منزلته ورحمة منه لعباده عر وجل « وكان لدبتت رحيمأ» وإذاكان يوم القضاء واشتد 
الكرب وهال الأمر وعظم الموقف. وتمنئ الخلائق أن لو انصرفوا من شدة هذا الهول 
وجلال القيامة وزلزلة الساعة, وفزع الناس إلى الأنبياء والرسل وأحالوهم بدورهم على 

تيى الرحمة وشفيع الأمة ومغيث الخلائق. تجلت الرأفة وتدفقت الشفقة. وتحركت 

العواطف للأخذ بيد المتوسلين وإنقاذ المستشفعين والاستجاية للمستغيثين. ولاعجب 
فإنه كعية الفضل. وقيلة الرجاء. وغاية الأمم. ومحط الآمال. فالتوجه والاسنغاثة 
والاستشفاع به يَيْيَُِةٌ وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين ليس له عند المسلمين وفي 
قلوبهم غير ذلك المعنئ المشار إليه: «قل لله الشفاعة جميعاً» إنه لم يعطها لما عبد من 
دونه ولا لمن عبد وكان راضياً. فالقصر فى هذه الآية إضافى. المراد منه نفي شفاعة 
الأوثان في عابديها. وتفي شفاعة جميع المعيودين في عابديهم. ‏ ' 

فقد روئ أحمد والترمذيٌ وابن ماجة عن أبى سعيد الخدريٌ يع قال: «أنا سيّد ولد 
آدم يوم القيامة ولافخر. وبيدي لواء الحمد ولافخر. وما من تبي يومئذ, آدم فمن سواه 
إلا تحت لواني. وأنا أول شافع وأول مشفع ولافخر» وروئ البزار والطبرانيّ عن علي بن 
أبي طالب للا أن رسول الله عه قال: «أشفع لأمتي حتّئ ينادي ربي تبارك تعالق 
فيقول: قد رضيت يامحمّد؟ فيقول: إي ربي رضيت» . أنظر صحيح مسلم 55 مطبعة 
محمّد علي صبيح وأولاده ط. مصر. والمستدرك علئ الصحيحين للإمام الحافظ أبي 
عبد الله الحاكم النيسابوريٌ. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي 77:١‏ ط دار المعرفة / 
بيروت لتجد الكثير عن بحث الشفاعة . 1 

- صحيح مسلم 187:١‏ /كتاب الإيمان ياب 8454, 


الضحةق 
به فامتنع عناد)(0) 
قال المصنف: المراد عناد الإإسلام. وعبارة التفتازانيّ علئ وجه الأباء. أى 


والمراد الأأباء عن الارسلامء ويفهم من هذا القيد أنه لو ترك النطق بعد المطالبة لا إباء 
عنه وعناداً بل لخوف من ظالم؛ أو من ملامة أو مسبة, عند من يعظم عليه ذلك, 
ويتسرج منه وقلبه مطمئن بالاريمان» أنه لا يكون كافراً بينه وبين الله. بل لو تكلم 
بالكفر, والحالة هذه. لا يضره وهو كذلك قال. تعالئ:«إلاً مَنْ أكرة وَقَلْيُدُ مُطَعفةُ 
بالإيانٍ»7). ع 2 

ثم يعلم بالشهادتين: ليس النطق بخصوصهما خلافاً للغزالي رحمه الله تعالئ. 
كما ذكره النوويّ في الروضة. ونسبه إلئ الجميع. 

فنقل عن الحلييه(؟) في منهاجه: أنه لاخلاف أنّ اللإيمان ينعقد بغير القول 
المعروف. وهو كلمة لا إله إلا الله. حتّئ لو قال: لا إله غير اللّه, أو ماعدا الله. أو سوئ 
ا ل 0 5 أو إلا الباري. فهو كقول لا إله إل 


لله. «انتهئ»( 1 


وكذا قالوا في الشهادة الثانية: حتّئ لو قال محمّد تبى الله. أو مبعوثه. أو 
أحمد. أو الماحيء أو غير ذلك. أو ما يؤدي معنئ ذلك باللغات المعجمة صح. 
إسلامه. وحكم بكوته مسلماً. 

إذا علمت ذلك فنقول: تواترت الأخبار. أنّ أبا طالب كان يحب النبي عَلِلهُ, 
ويحوطه. وينصره. ويعينه علئ تبليغ دينه. ويصدقه فيما يقولء. وبأمجر أولاده. 
كجعفر ٠‏ وعلي. باتباعه ونصرء(0, وكان يمدحه في أشعاره. وأنه قد نطق بحقيقة 


١‏ - شرح الأربعين. 

؟ - النحل ٠١5:‏ 

"'- هو العلآمة البارع رئيس أهل الحديث يما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
محمّدين حليم البخاريّ الحليميّ الشافعيّ «دت7- 4ه» صاحب وجوه الحسان في 
المذهب. وكان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر. له يد طولئ في العلم والأدب. له 
ترجمة فى تذكرة الحفاظ: 7 .١٠١37-‏ 3 

؛ - المنهاج فى شعب الايمان للحليمى ١47:١‏ /دار الفكر «ضمناً لا نصأ» 

0- عن طريق عبد الله بن ضُّميرة, عن أبيه. عن عليّ. أنه لما أسلم قال له أبو طالب :إلزم 


01-0 060000000 000200000000006 بلوغ المآرب في نجاة آباند يلا وعمّه أبى طال 


دبيهك, فمن كلامه المعروف بين الخاص والعام: 


زافو عستلضة يان اديرف عفد من خير أديان اليرية دين )١(‏ 
لول الملامة. أو.خذار شكة لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً () 
وقال أيضاً: 


ابن عمك». ا 5-0 0 
صخري لمي ل الاصابة م عر م 0 
- هذان البيتان هما من قصيدته التونية الَعي قالها «أبو طالب» لرسول اله يَيَبَلُْ لما أخافته 


قريش أولها: 
والله لن يصلواإليك بجمعهم حتّئ اوسّد في التراب دفينا 
فانفذ لأمرك ماعليك غضاضة فكفئ بنا دنيا لديك ودينا 
وعرضت دينا قد علمت بانه من خير أديان اليرية دينا 
ول للد مسارم 5 


0 فى نهر أبن طالب 96 0 لكن/ العامة الأمينى قال:هب ب أ البيت 
الأخير من صلب مانظمه أبو طالب فإن أقصئ مافيه أن العار والسبّة اللذين كان أبو طالب 
يحذرهما خيفة أن يسقط محلّه عند قريش. فلاتتسنئ له نصرة الرسول المبعو ثيل إنما 
منعاه عن الإيانة والإظهار لاعتتاق الدين. وإعلان الإإيمان بما جاء به النبي الأمين. وهو 
صريح قوله: لوجدتني سمحاً بذاك مبينا.أي مظهراً. وأين هو عن اعتناق الدين في نفسه,ٍ 
والعمل بمقتضاه من النصرة والدفاع؟ ولو كان يريد به عدم الخضوع للدين لكان تهافتاً 
ينا ببنه وبين أبباته الأولئ التي ينص فبها على أن دين محهد عل من خير أديان البرية 
ديناً. وأنّه ييه صادق في دعوته أمين علئ أمّته . 

أنظر تفسير الثعلبيّ والذي قال فيه «قد اتّفق علئ صحة نقل هذه الأبيات عن أبي 
طالب مقاتل. وهبة الله بن عياس. والقسم بن محضرة. وعطاء بن دينار. ديوان 55 طالب 
:7 السيرة النبوية لزيني دحلان هامش السيرة الحلبية .111.431:١‏ شرح ابن أبي 
الحديد 507:5 تاريخ أبي الفداء ١:-7١.قتح‏ الباري /167:7, الإصاية 1١1:4‏ 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني ١:11.تاريخ‏ ابن كثير 7:7 4, الواحديٌّ في 
أسباب النزول :5,7 في تفسير قوله تعالئ: «وهم ينهون عنه وينأون عند». الأنعام: 3 


ألم تعلموا آنا وجدنا محمّداً رسولاً كموسئ صح ذلك فى الكدب١١)‏ 
وقد أوصئ قريشا عند موته باتباعه وقال: « والله لكأني به وقد غلب, ودانت 
له العرب والعجم. فلا يسبقنكم إليه سائر العرب. فيكونوا أسعد به منكم»”). 


ِ- ديوان أبي طالب ١١-:‏ دار كوفان / المملكة المتحدة فتلنده / جمعه ا 
؟- لقدأورد صاحب السسيرة النسبوية .61:١‏ والحلبية ١:0/م,‏ 
بهامش الحلبية 91:١‏ أسئق البطالين :6 الروض الأنف ,809:١‏ المواهب ,77:١‏ تاريخ 
التحسيسن حلفا ثمرات الأوراق هامش المستطرف 84:7, بلوغ الإرب ,707:١‏ نص 
الوصية بعد أن أدار الشيخ عينيه على الجموع المحيطة ببه من يننيه وأهليه. حت يلقى 
علئ عواتقهم المهمة الصعبة الستي تحملها طيلت السنوات الماضية فى نصرة الرسول 
الأعظم. وإن كانت ثقيلة لكنها بالنسبة إليهم عظيمة. لما فيها من العز والشرف. ولذا 
انبرئ الشيخ العسجوز. صاحب الهيبة والوقار وشيخ الأبطح الذي لا ينازعه فى ذلك 
منازع قائلا بصوت كله ألم وحزن لعلمه لا يناله هذا الفتئ من أذئ هؤلاء السفهاء من 
امثال ابي لهب وابي جهل وعتبة وعتيبة وشيبة وصتاديد قريش. فقال مخاطياً اياهم: 
«ديامعشر قريش! أنتم صفوة الله من خلقه, وقلب العرب. فيكم السيد المطاع. 
وفيكم المقدام الشجاع. الواسع الباع. واعلموا: أتكم لم تستركوا للعرب فى المآثر. نصيباً 
إلا أحرزتموه...ولا شرفاً إلا أدركتمو «...فلكم بذلك علئ الناس .الفضيلة. ولهم بهإليكم 
الوسيلة. والناس لكم حرب. وعلئ حربكم إلب...واني أوصيكم بتعظيم هذه البنية -مكّة 
-فإِنَ فيها مرضاة للرب. وقواماً للمعاش. وثباتاً للوطأة...صلوا أرحامكم, ولا تقطموها, 
فإن صلة الرحم: منسأة في الأجل. وزيادة في العدد..واتركوا اليغى والعقوق. ففيهما 
هلكت القرون قبلكم...أجسيبوا الداعي. وأعطوا السائل. فإن فيهما شرف الحياة 
والمسمات...وعليكم بسصدق الحديث. وأداء الأمانة. فإن فيهما: محبة فى الخاص. 
ومكرمة في العام. 
وإني أوصيكم بمحمد خيراً...فإنه الأمين في قريش. والصديق في العرب. هو 
الجامع لكل ما أوصيتكم به...وقد جاءنا بأمر. قَبِلّه الجنان. وأنكره اللسان. مخافة 
الشسنان...وايم الله! كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف. والمستضعفين من 
التتادن: وقد تابنا دعسوعه وصدقوا كلمته وعظموا أمره...فخاض بهم غمرات 
الموت...وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً ودورها خراباً. وظعقارها أرباباً..! 
وإذ أعظهم عليه أحوجهم إليه! وأبعدهم منه أحظاهم عنده! ققد محضته العرب ودادها. 
وأصفت له فؤادها. وأعطته قيادها...دونكم ‏ يامعشر قريش -ابن أبيكم... كونوا له ولاة. 
ولحزبه حماة...والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد. ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد...ولو كان 
لنفسي مدة. وفي أجلى تأخير. لكففت عنه الهزاهز. ولدافعت عته الدواهي...». 
وأخرج ابن سعد فى طبقاته الكبرئ: أنَ أبا طالب لما حمضرته الوفاة دعا بني المطلب. 


لعانيّ . 
والسيرة لزيني دحلان 
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ققد حصل له التصديق بقلبه. بل وبلسانه. فعلئ هذا هو في الآخرة ناج 
ويدخل الجنة. : 

فإن قلت: قد صح الحديث بكفره. ويكون في النار. فلا عليك القول بنجاته, 
لأنه ييثي قد أخير بحاله فيما بينه وبين الله تعالئ في الآخرة, فدل علئ أنه لم يكن 
مصدقاً بقلب. وما صدر منه من نصرة النبي #ليْةٌ كان من باب حمية العرب والأنفة, 
من أنّ يغتال ابنه بين يديه. وقد كفله بذلك عبدالمطلب إلئ غير ذلك. 

قلت الجواب: إنّ نفس الحديث الذي ذكرته يدل علئ نجاته. وذلك أن ال 
تعالئ قد أخبر عن الكفار. فإنهم لا يخفف عنهم من عذابها. ٠‏ ويأنهم لا يفتر عنهم 
ويأنهم مالهم منها بمخرجين7"', إلئ غير ذلك. 

وقد صح أنه نزل فيه:«مَا كان لِلتى كالدية ءامَنُوا. .. إلى قوله الججير»!". 

وقد مر في الاأثر الصحيح: 1 ن الجحيم هي الطيقة اللسادسة من الثار, 
وأخبرية : « أنه أخرج من طماطم النار وغمراتها(", إلئن ضحضاح!! منها, 


فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّد. وما أتبعتم أمره. فاتبعوه وأعينوه ترشدوا. 
وفى لفظ: يامعشر بنى هاشم! أطيعوا محمّداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا. 
راجع هذه الوصية في تذكرة السبط :0. اانصاضي الكبرئ ,879:١‏ السيرة الحلبية 
”5 سيرة زيني دحلان هامش السيرة الحلبية .47:١‏ أسنئ المطالب : 
وقال العلآمة الأميني: فليس من العقل والحكمة أن يدعو سد ف وتصديقه أن 
يكون والعياذ يالله _كافراً. بل أي مؤمن هذاء وأي نصير مثله؟ 
١‏ - إشارة إلى قوله تعالئ: «فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون» البقرة: 87. 
- التوية:17. 
- الغمرات بفتح العين والميم جمع غمرة بفتح الغين المعجمة وتسكين الميم. وهي 
المعظم من الشيء .راجع لسان العرب . 
؛ - الضخضاخ كما قال ابن الأثير في النهاية في حرف الضاد. أو الضحضاح: بفتح الضاد 
المعجمة بعدها الحاء المهملة الساكنة: هو فى الأصل مارق من الماء علئ وجه الأرض 
مايبلغ الكعبين. فاستعاره للنار. وهذا الحديث. من الأحاديث المشهورة. والّتي تمسك 
بها القوم دليلاً على كفر أبي طالب. راجع البخاريّ في صحيحه ج :”, ومن الغريب 
جداً أت نَّ باب إيمان أبي طالب لا يوجد في الطبعة الأولئ. ط «بولاق». صحيح مسلمج 
> طيقات أبن سعد ,1١71:١‏ مسلد أحمد ”ءقاريخ ابن كثير 170:5., مسئد 
أحمد /579:١‏ دار إحسياء السراث العربي . الذهبيّ في سيرته /١6٠:‏ دار الكتب العلمية 


الخصائص الكبرئ ١47:1‏ دار الكتب العلمية. عسيون الأثر رار المعرفة 
ييروت . مسند البزاز /٠1/:4‏ ط ١‏ مكتية العلوم والحكم في المدينة المنورة. المتدتف 
لمسبد بسن ميد :0 1. ط عسالم الكتب بسيروت مكنتبة النهضة. كنز السمال ح لسدديية 
تاريخ ابن عساكر 7 ١٠ء‏ المسصنف لعسيد الرزاق ح 49755.ابن حبان فى الثقات ١أبوم,‏ 
نهاية الاارب ,37١:‏ المعارف لابن قتيبة .١0 ٠:‏ مسلك الحنفا «ضمن الحاوي للفتاوى 
ااا ْ ١‏ 

ومن الللافت للنظر أنّ رواة كد الأحاديث جميعاً بين كذاب مشهور. أو مدلس. أو 
وضاع. أو مجهول. فمثلا الرواية التي 


! ينقلها مسلم عن ابن أبي عمير فهذا مجهول ل 


هبي في ميزان الأعتدال 75:7١«إنه‏ كان يدلس. 
ويكتب عن الكذايين» امَا عبدالملك بن عمير. قال أبو حاتم لون يتضاطظ خعد باس 
حفظه بعد أنْ كان حافظا. وقال أحمد: إنه ضعيف يغلط. وقال ابن معين: إنه مخلط. وقال 
ابن خراش: كان شعبة لاا يرضاء. وذكر الكوسج عن أحمد: إنه ضعيف جبداً. وقال اين 
حبان: إنه كان مدلسا. راجع ميزان الأعتدال 19١:77‏ 

وقد بحث الحجة الأميني في الغدير 57:8 هؤلاء الرواة. وكذلك الأّسعاذ عبد الآّه 
الخنيزيّ. وعلئ أية حال إنّ هذا الحديث معارض بالحديث الذي نقله ابن أبى الحديد 
في شرح النهج 7١7:‏ «بأنّ أبا طالب ما مات إلا أنْ قال: كلمة الشهادة. مضافاً إلى شهادة 
الرسول الأعظم عه في حق هذا الصحابي الجليل» ولكن مبعث هذا الحديث وغيره هو 
معاوية بن أبي سفيان الذي استأجر. بل اشترئ النفوس الضعيفة. بل الساقطة من حثالة 
المجتمع. والّذي يطلق علئ بعض منهم بالصحابة. وأغدق عليهم الأموال حقداً وحسداً 

ثم إن هذه الأحاديث أصلها واحد وراويها منفرد بها. وهو المغيرة بن شعية الشقفى 
الّذي اسلم عام الختدق. وكان موصوفاً بالدهاء. ولآه عمر بن الخطاب البصرة حتئ شهد 
عليه بالزنا فعزله. ثم ولأه الكوفة حتئ عزله عثمان. ثم وله معاوية الكوفة حتئ مات 
عام 0٠‏ ه. وكان المغيره ممن يكره الإمام علىّ بن أبي طالبِطقِة وأهل بيته. بل كان يلعن 
علياً لعناً صريحاً علئ منبر الكوفة. كما ورد في شرح النهج ١:708و‏ -51, ابن الأثير في 
الكامل حوادث ١١‏ 6هه. الأذكياء لابن الجوزيّ :48. مسند أحمد 515:4: قهذا الزاني 
الذي وردت قصته في تاريخ الطبريّ حوادث سنة 7ه, وابن الأثير في الكامل أيضاً 
والمسختصر في اخسبار البشر لابي الفداء. والاخبار الطوال للدينوري .١١8:‏ ط مصر. 
والحاكم في المستدرك 48:5 4. ط حيد أباد دكن, والذهبِيَ في تلخيص المستدرك 
بذيله :88 + ,طبقات الشافعية للسبكى ؟: 5-؟.ط مصر. وفيات الأعيان لاين خذلكان 
في ترجعة يزيد بن زياد بن أبى ربيعة بن مفرغ. السنن الككبرئ للبيهقي 770:8. عمدة 
القاريّ في شرح صحيح البخاريّ للعيني 54٠:1‏ ط اللإستانة. ورغم كل ذلك هو البطل 
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وخفت عنه من عذابهاء وجعل أخف أهل النار عذاياء البس نعلين من النار فصارن 
التارء لا تُغطي ظهر قدميه. وإنْ كان يغل دماغه من حرهاء فَإنَ تأثيرها من داخل 
-حسد 6 وهذه هي أعلا النار. لا أعلا منهاء بحيث ما مَسّت النار إلا تحت قدمي, 


وليس هذا إلا في الطيقة الفوقانية, التي هي مكان عصاة هذه الأمّة وستنطفيء نارها, 
وتصفق الريح أيوابها. وينيت فيها الجرجير في قعرهاء. ولا يجوز أَنْ ينبت في قعرها 
جرجير. وفي قعرها نار تمس تحت القدم. فوجب أَنْ يخرج منها أبو طالب بهذ 
الأدلة وكلّها صحيحة»(3. 

ثم نقول: قد ورد في الخبر الصحيح. أنه ييه قال: « شفاعتي لأهل الكبائر 


من أمتى ارين 


المغوار الذي مهد الولاية ليزيد بن معاوية. وهو الذي حسن الخروج لعائشة إلى البصرة, 
حتئ كان من أمرها ماكان بغضاً لعلىّ بن أبي طالب ل .ولكن ومع الأسف الشديد ذهب 
الإنصاف من ابن حجر في الإصابة. فقد عدّه من الصحابة. راجع 467:1 أسد الغابة 
- غ. تهذيب التهذيب .7372:٠١‏ 

١‏ - راجع أحاديث الضحضاح. مع العلم أنّ روايات الدرك الأسفل من النار. المي وردت 
في صحيح البخاريّ ”نح اوح 573717 / باب قصة أيبي طالب. مع اضطرابها 
واختلاف رواياته. أن النبي 2 يشفع للمذنبين في حياته قبل موته. وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة فى أنّ شفاعته لهم لا تكون إلا يوم القيامة. وأنّ النار موجودة. وأنَّ 
آية «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» باعتبار الجمع المعروف. ويتأخير العذاب عنهم 
إلئ يوم القيامة أنه لا أصل له . 

؟- أخرجه الحاكم في شواهد التنزيل اا 3 ٠.عن‏ عبد الله يبن عمرو قال: 
سمعت رسول الله يقول: آلا إنّ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إل من قتل عليّ بن أبي 
طالب. فقد ذكر جملة من المحققين أنّ رسول الله ييْهُ لما أخبر يموت أبي طالب 58 
توجعاً عظيماً. وحزن حزناً شدديداً نم قال لأمير المؤمنين عليه الّلام امض ياعليّ 
قتول أمره...وأعلمني..فلما رفعه علئ السرير اعسترضه النبي عَطِْيُهُ فرق وتحزن,. وقال: 

وصلتك رحم وجزيت خيراً ياعم فلقد ربيت وكفلت صغيراً ونصرت,. وآزرت 
كبيراً. ثم أقبل علئ الناس وقال:«أمّ والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين.» 
ذكر ذلك إمَا بالنص أو بالمضمون صاحب تذكرة الخو امل والبيهقيّ في دلائل النبوة. 
وابن سعد في طبقاته الكيرئ. وابن عساكر كما في أسنئ نل المطالب. وابن أبي الحديد في 
النهج 15:/!. الحجة علئ الذاهب لتكفير أبي طالب :558, والسيرة الحلبية 17517 
والاصابة 7:6 ١ناء‏ ويحار الأنوار. 


وفي لفظ: : «لمن لم يشرك بالله شيئاً». واللام للاختصا 
شفاعتي مختصة بأهل الكبائر. يعني أن الشفاعة 0 الذنوب. تختص 
بأهل الكبائر» فإنَ الصغائر يكفريى أجتناب الكبائر صح. والكفار لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين 7 '.< إن الله له ل يَغِْرُ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِمْ مَادُونَ لِك ى يماي 

وإذا لم يغفر ذلك الذنب» لايرف عنه الذي في مقابلته. وإذا لم يغفر لم يدخل 


تحت الشفاعة؛ لأن ن كل عذاب في مقابله ذنب مالم يغفر, ٠‏ وإذا لم يغفر الشرك صدقى 
أنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. 


أن عله موعن يق وتكفيته. ٠دون‏ الحاضرين من أ أولاده. إذ كان من 
حضر منهم سوئ عليٌّ بن أبي طالب. . هو المسلم والمؤمن. والبقية من أمثال ججسعفر بن أبي 
طالب كان يومئذ ببلاد الحبشة أقاعقيل وطالب هما يومئذ على خلاف الإسلام. ٠‏ ولم 
يسلم واحد منهما بعد. . ولو كان أبو طالب كافراً لكان عسقيل أحدق يتولية أمره من عليّ بن 
بي ل طالب. ولما جاز للمسلم من ولده القسيام بأمره؛ لانقطاع العصمة بينهما. وأمر رسول 
لله يلاق لعليّ بن أبي طالب بغسله ٠‏ وتطهيره. وتحنيطه. وتكفينه. ومواراته. لهو صدق 
ل ا 

«؟»إنّ دعاء النبي عَيَيُ : له بالخير. والخيرات. ونحن تعلم ما أثر دعاء النبي - 
للمؤمن خاصة. وللمسلم عامة. من أثر إيجابي. وكذلك شفاعته ييه ألعى قالها لأبي 
طالب. والّتى يعجب منها أهل الثقلين, فهل هذه الشفاعة عاطفية من قبله يلل .أم شفاعة 
عن حقيقة واقعية؟ 

والجواب: هي شفاعة عن قناعة؛ لأنه لاتأخذه العاطفة هناء ٠‏ ولما وسع لرسول الله 
لك أنْ يثنى عليه بعد الموت. وان يدعو له. بل كان يجب عليه على الأقل اجتناب ذلك, 
إن لم نقل يدعو عليه بالذم. وهو الذي لا يحيد عن الحق أبداً .كما قاليَلُة فى حديثه 
المشهور: « لو أن نّ فاطمة ينت محمّد سرقت لقطعت يدها». وهناك الكثير من الروايات 
التي وردت عن أهل ببت العصمة عليهم السّلام بحق أبي طالب. مثل «لو وضع إيمان أبي 
طالب في كفة ميزان. وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرئ لرجح إيمان أبي طالب». 
وحديث «إن شككت فى إيمان أبى طالب كان مصيرك التار». كما ورد في كبز الفوائد 
والحجة علئ الذاهب إلى تكفير أبي طالب :80. شرح النهج لابن أبي الحديد 
11" 

-١‏ إشارة إلى قوله تعالئ:«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» 
النساء: مغ و .١١‏ 
١‏ - النساء :لمع 
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والشافعون: : جمع محلئ باللام. فتفيد العمومٍ فتدخل شفاععه طَيِلهُ. 

وقال ابن عبّاس يَف في قوله تعالئ:دلا يَْلِكُونَ الشَّفَاعَة إلا مَنِ اعقَدّ عند 
الدَحمَن عَهّْداً76. العهد قول: لا إله إلا الله. فدل علئ أنه لا شفاعة لغير موحد. 

قال الإمام في أسرار التنزيل: الذي يدل علئ صحة قول ابن عيّاس وجوه. 

الأوّل إنّ قوله :<إلةً من اتَحَدَ عِندَ الوَحمَنٍ عَهْداه!". نكرة ة في ظرف الثبوت, 
وذلك لا تفيد إلا عهداً انعد ثم احنهنا علئ أن ماسوى الاريمان. فإن الواحد منه. 
بل مجموعه. لا تفيد تلك الشفاعة البته. فوجب أنْ يكون ذلك العهد الواحد الذى 
يفيد تلك الشفاعة هو الايمان «انتهئن»!". 

وقال تعالئ:وِوَلاَْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلذّ من مهد 
باح !. 

قال الإمام يعني قول: لا إله إلا الله. فإنْ قلت: هذا تفسير هاتين الآيتين يدل 
علئ أنّ موجب الشفاعة شهادة أَنْ لا إله إلا الله. ولا كلام فيه. وإنما الكلام فى 
اختصاص الشهادة بالموحد. وعدم تجاوزها الشرك. والإتيان رضي فيه. 

وأمّا ثانياً فقد قال في أسرار التنزيل: قال بعض العلماء: في قوله يَلِه: «أمرت 

نْ أقاتل الناس حبّىئ يقولوا لا إله إلذ للهع!0, 

إِنّ الله جعل العذاب عذايين: 

أحدهما: السيف في يد المسلمين. 

وتاتهسة غذاب الآكره. 


-١‏ مريم:/!8. 

7 - مريم /481. 

- أسرار التنزيل :0/, تحقيق: محمود أحمد محمّد. وبابا على الشيخ عمر. وصالح محمّد 
عبد الفتاح . 

- الزخرف:87. 

مه- الممستدرك 581:١‏ ولام74 67:5 ورواه ملم من حديث أبي هريرة. وروأه 
البخاريٌ :7377 و57/80:13937717:31 9و500:373. قتح الباري الطبعة السلفية, السيرة 
النبوية للذهبي ١645:‏ عن العباس. تاريخ الذهبيّ 118:١‏ .شرح النهج 148:14 الحجة 
علئ الذاهب : 44. تذكرة الخواص ٠١:‏ . 


حسن خاتمة أبي طالب 111 0000000 

فالسيف في غلاف يُرئ, والنار في غلاف لا يرئ» ققال تعالئ لرسوله يَدَيْهُ. 
«من أخرج لسانه من الغلاف المرئي. وهو الفم فقال: لا إله إلا الله. أدخلنا السيف في 
الغمد. الذي ييرئء ومن أخرج لسان القلب من الغللاف الذي لاير 
ليه إله إله الله أدخلنا سيف عذابي الآخرة 
ولا ظلم ول" و7 4 «انتهئ». 


والحاصل أن الناقعم في رقع العذاب الأآخر وي القول القلبي فقط. و 


ئ» وهو السر فقال: 
في غمد الرحمة. حتئ يكون واحد بواحد. 


في رفع 
هو القول اللساني فقط, وإذا علمت أن لا شفاعة لغير الموحد 


بقلبه, غلم انها امخض بالموحية بن من التوحتين جار" واب و لالب قن شف 
العذاب وأخرج من غمرات ت(" النار إلى ضخضاخ منها(") وقد نالته ونفعته الشفاعة 
بنطن الأحاديت الصحيحة 6. فوجب أ نْ يكون من أهل الكبائر. ماعدا الكفر. 
وات أن يخرج من النار؛ ؛ لأنه صار من عصاة ة الأمّة الذين في الطبقة العليا, وكلّ 
من كان كذلك بخرح مه وهذا معنئ قوله يهُ:« أرجو من ربيّ كلّ خير». حين 

شثل أترجو لأبي طالب + رين 


فإن قلت: قد 000 وهو ال حَقَيةْ ع 


الكفار. قلت: إنما أثبتوا ذلك بشفاعته لأبي طالب. فهو أوّل الدعوئ. فإنًا أثبتنا 
بشفاعته إيمانه. وإِنْ كان لهم دليل آخر فليذكروه. حتّئ ننظر فيه. إِنْ أرادوا الكفار 
في ظاهر الشبرع. فليرجع النزاع لفظياً. 


. أسرار التنزيل 0 تحقيق: محمود أحمد محمد‎ -١ 

1 النسراك مسب المجى رالجي عنس سه بكم السيع اسمن رساكيتة لسن من 
المعظم من الشيء. 

'- سياتي الحديث عن الضخضاخ . : 

؛ - راجع أحاديث الضحضاح. وأحاديث الشفاعة. وصحيح البخاريّ في كتاب الأنبياء 
باب«2» قول الله عر وجل «ولقد أرسلنا نوحاًإلئ قومه» ح رقم « 05514٠‏ 59/1:1, 
وصحيح مسلم فى كتاب الايمان باب « 64 أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاءح رقم «دغ95١»‏ 
.١‏ والترمذيّ فى كتاب صفة القيامة. باب »١١«‏ ما جاء في الشفاعة ح رقم 

> 11 كيج 2 | 

- الخصائص الكبرئ ١57:١‏ ط ١‏ /دار الكتب العلمية بيروت. 


)04 00000006000000 ...0000.00.00 بلوغ المآرب في نجاة آباته م 


عذاياً 0 د ١‏ ؤقيق يذلل بأ الثار, لة "قسن الل حك دمر 7 
و يكون كافراً؛ لأن ذ في المؤمنين من صح الأخبار عنهم في ذنب واحد, 
كالغلول. والعقوق. وتعذيب الهرة. والتبختر. بعذاب أكبر من هذاء ولو كان كافراً 
لكان عذاب الكفر فوق عذاب الكبائر قطعاً هذا مما لا يشك فيه. فإنّ الكفر أكبر 
الكبائر. ولا يغفر بخلاف بقية الكبائر. ولو وجد مؤمن عاص أخف عنذاباً من أبى 
طالب. لزم الخّلف في قول الصادق حيث جعله أخف أهل النار علئ الاطلاق7). 

فوجب أن يكون عذابه كعذاب عصاة المؤمنين في مقابلة كبيرة. هي ترك 
النطق بالشهادة. إِنْ قلنا إنه لم يعقد بما نطق به. كما هو ظاهر الصحيحين27. 

وإِنْ قلنا بالاعتداد به. أو بأنه قد نطق بها. كما روي عن العباس غلك أنه قال, 
«يابن أخي! والله قد قال أخي الكلمة التي أمرته بقولها». 

أخرجه ابن سيّد الناس فى سيرته (. مقابلة فرض العلة. ترك الصلاتين 
الملتين. كان يصليهما رسول #خْيُْ. أو التهجد الذي كان فرضاً عليهم أوّل الاسلام, 
ولا يفيد أَنْ يخفف العذاب عنه؛ لأن أكثر واجبات الشرع. بل وأركان الإسلام 
الخمسة غير النطق بالشهادتينء لم تكن فرضتا إذ ذاك. فإنّ الصلاة فرضت ليلة 
المعراج. وهو علئ الأصح. بعد موت أبي طالب. والصيام. والزكاة. والحج. والجهاد. 
إنما فرضت بعد الهجرة. وبقية مكارم الأخلاق. كصلة الرحم. وإكرام الضعيف, 
وحمل الكل والاعانة علئ نوائب الحق. ونصرة رسول الله يي كان هو امّها 
ومعدتها. 
١‏ - صحيح مسلم ,150:١‏ ياب الإيمان. عن ابن عياس: أنّ رسول الله عَكِيهُ قال: أهون أهل 


النار عذاباً أبو طالب...ومسند عبد بن حُميد ١780:‏ / دار عالم الكتب بيروت مكتبة 
النهضة...قال أهون أهل الأأرض عذاباً... 


- إشارة إلى حديث الضحضاح . 
- إشارة إلئ مارواء مسلم والبخاريّ من طريق الزهري عن سعيد بن الحسسين عن أبيه: 
01 أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي يبي وعنده أبو جهل.......»الاصابة 


7 /دار الكتب العلمية. وصحيح البخاريّ 6: مناقب الأنصار. باب 79: 380. 
غ - عيون الأثر لابن سيّد التاس ١71:١‏ /دار المعرفة بيروت لبنان. 


رواية الصلاة والميراث: 

فإن قلت: لم يرو أنه يَليْهُ صلّئ عليه. ٠‏ ولا ورّتَ جعفراً!'' وعلياً منه. 

قلت: : هذا إنما برد لوكان النبي يي سمع منه النطق بالشهادتين. وقد ورد أنه 
لما قال العياس مام قال: « اما أنا فلم أسمعه», وحيث لم يسمعه وجب أنة يعامله 
بظاهر الشرع., فإن النبي يَيدْهُ كان في أوّل اللإسلام غير مأمور بذلك. بل في آخره 
عند الجمهور. وإِنما نقل السيوطيّ جواز الحكم له بالباطن عن بعض. واختاره فى 
آخر حياته يَيِله, ؛ علئ أنّ المواريث حينئذ لم تكن فرضت:. وإنّما كانت الوصية فقط. 
فقد يكون أبو طالب أوصئ بماله لعقيل؛ فإنه كان يحبه كثيراً. ٠‏ ومن ثم لما طلب 
منهيَلة والعباس أَنْ يخففوا عنه بعض عياله قال لهما: « إذا تركتما لى عقيلاً فافعلا 
0 1 

ولأن جعفر!'" كان قد هاجر إلئ الحبشة, وعلينٌ كان صغيراً فى حجر 
النبي يي فقد يكون عقيل (4) أغتصب المال وترك يليه المخاصمة معه دفعاً للشر. 


-١‏ هو «جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. ا وو 
الهجر تين (إلئ الحبشة والمدينة) وقد أسلم قديماً وسدٌ الرسول عله بتمقدمة: وأثئر 
قوله فيه «أشبهت خَلقي وخُلقى» استشهد يوم مؤته أميراً. فى السنة السابعة ا 
راجع الطيقات الكبرئ 000 الاستيعاب ,187:١‏ أسد الغابة 0 مختصر تاريخ 
دمشق .712:١‏ 
؟ - سيرة ابن هشام 80:١‏ 5. إيمان أبي طالب :507. 
- جعفر بن أبي طالب أرسله رسول الله يَيَيلْةُ إلى النجاشي مع مجموعة من المهاجرين 
إلى الحبشة. استشهد يوم موّته. المعارف لابن قتيبة .١71/‏ 
؛ - ولد عقيل بعد ولادة النبي َيه بعشر سنين. وكان اكبر من علي لي بعشرين سنة, 
هاجر وَل سنة ثمان. وأهمل المؤرخون تاريخ إسلامه. ولكن ابن قتيبة في المعارف 
دلل علئ إسلامه يوم بدر بأمر رسول الله عي كان عالماً يأنساب المرب وقريش 
ماثرها ومثالبها. وكان الناس يأخذون ذلك عنه بمسجد المديئة, وكان سريع الجواب 
اعت ونان فيد ل ور لد لل «إني لأحبك حبين: : حباً لك. وحباً لحب أبي طالب؛ 
لأنه كان بحيك». 
20 اا جر سد صو د اللو 6 
مسجمع الزوائد 7:4؟. ذخائر العقيئ :177, تاريخ الخميس ,177:1١‏ بهجة المحافل 


٠.00.0... 000000000‏ بلغ المآرب في نجاة آبائه يله وعمّه أبى طال 


فإن قريشاً بعد موت أبي طالب نالوا من النبي يَْيْهُ ما أرادوا من الأّذزي(0 
كما هو معلوم. ققول يعض العلماء ام بل اك امل 
من دار». معتاه أ نّ عقيلاً ورث أبا طالب؛ لأنهما كانا علئ ملة الكفر, يخللاف 
وعلييٌ. فإنهما كانا علئ الإسلام. ولا يتوارث أهل ملتين؛ بعيدٌ عن الصواب 05 يه 


0:”, وهذا شاهد صدق علئ أنّ النبي يَويْهُ كان يعتقد إيمان عمّه وإلأضما قيمة حب 
كافر لأيّ أحد حتّئ يكون سبباً لحبه يَييُةٌّ أولاده. وقول رسو ليك هذا لعقيل كان بعد 
إسلامه كما نص عليه العامريّ في بهجة المحافل. وقال: وفيها إسلام عقيل بن أبي طالب 
الهاشمي. ولما أسلم قال له يََيْهٌ ياأبا بزيد..الخ. وقال ججمال الدين الاشخر اليمني في 
شرح البهجة عند شرح الحديث: : ومن شأن المحبٌ محبة حبيب الحبيب. توفي عام اه 
راجع عمدة الطالب الو د 0 وترجمة محمد بن الحنفية ل/ا5” . 

١‏ - قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :20 /دار المعرفة بيروت. فلما هلك ابو طالب 
و ا 1 : أبي طالب. حتّى ب 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر علئ رأسه تراباً. ل 

؟ - إن ن ماروي من أن النبي يوه أمر عليّ بن أبي طالب وأخاء جعفراً عند موت أبي طالب 
أن لا يأخذا من تركته شيئاً. وأخذها طالب وعقيل من دونهما؛ لأن طالباً وعقيلاً لم يؤمتا 

مئذ. فهذا حديث موضوع؛ وكذب. ومصنوع. وذلك لأن بني هاشم قد اشتهر عنهم. 
ورف سن ستههم أ المسلم يرث الكافر. وأنّ الكافر لا يرث المسلم. ويقولون:إن 
الكافر إذا خلف وارثين 

أحدهما كافر مثله. لتويك ون مان للمسلم دون الكافر. ولو كان الكافر 
أعلئ درجة من المسلم في النسب. ومذهبهم هذا هو المواقق لكتاب الله. وسئّة نبيّد وَييْله. 
فالكتاب قوله تعالئ: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» الآية ١١‏ من 
سورة النساء وغيرها من الآيات القرانية الخاصة بالمواريث. ولأن ظواهرها مقتضية أن 
الكافر كالمسلم ة فى النيزات كبن لعنا ايت الأقه علق أن الكتافر ايرث المسلم 
أخرجوه بهذا الدليل المزضة للعلم. وبقي ميراث المسلم للكافر بحسب الظاهر كميراث 
المسلم للمسلم. 

وأمًا السنة: فاتفاق أهل البيت عليهم السّلام وإجماعهم على أن المسلم يرث الكافر 
وأن الكافر لا يرث المسلم وإجماعهم حجة قاطعة ودلالة فاصلة. 

وفسول المنين َيه «الاسلام يعلو ولا يعلئ». كما أورده المتاوي في فيض 
القدير ,١75:‏ والّذي قال فيه القرطبيّ وغيره: إن الحديث لاتعلق له بالميراث. 

وأمَا حديث «لا توارث بين أهل ملتين». فإنا نقول بيموجبه؛ لأن التوارث تفاعل وهو 
مقتضئ أن .يكون كل واحد يرث صاحبه. 


خاتمة أبى طالب 


هذا الحكم إِنْما نزل بعد موت أبي طالب بزمان20 على أنه ب 
وتركوا العقار استو ستولئ عقيل عليه وباعه عليئ ماكان من عادة العرب. ولا سيما هو 
كان حينئذ علئ الشرك ومعاداة المسلمين. فتصرف في عقارهم. ٠‏ وهو أقرب. إذ لو 
كانت الدور باقية؛ لترك فيها رسول الله يله لقرابته فإنه يوم الفنتح كان مسلماً. بل 
كان يفرح بنزول رسول الله ييه فيها. ويعده فخراً. 
فإنْ قلت: غاية ما ذكرت من الدليل أنه لا يخفف عنهم, ٠‏ ولا يفتر عنهم. ونحن 


نقول بهء ونقول هذا خصص بالحديث الصحيح. وتتخصيص القتران: بل شه 
بالحديث. ولو آحاداً هو المذهب المقصور. 


قلت: إذاً م 36 الله امغر أذ اك به»!", 0 الحديث 


تقدم وكذا التخفيف, :0 يلط اوقد جر الأب اذى لقنن را 
فإنْ جوزت التخفيف حتّئ ذ 


في الشرك, فقد و سعنت لنا الدائرة. وزدتنا حجة. 
وإلا طاليت بالفرق. ولك به تبصرة. 


١‏ - ذكرابن سيّد الناس في عيون الأمر .١174:1‏ عن الدولابي_الشيخ أيو بشر محمّد بن 
أحمد بن حماد سعيد الأنصاري الوراق, الرازيٌ. الدّولآبي (ت ”ها محدث فقيه, 
مؤرخ؛ ...عن قتادة قال: توفيت خديجة بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين...مم قال: إن 
خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا فى عام واحد...ثم قال وكان هلاكهما بعد عشر سنين 
من بعث النبى يي وذلك قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين... 

وذ كو اين قتيبة أنَّ خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاث أيام وذكر البيهقيٌ نحوه..وعن 
الواقديّ توفيت خديجة قبل أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة 
وقال ابن سيّد الناس: ومهمايكن فإنّ أبا طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات على 
ماهو المشهور. وفتح مكّة كان في سنة ؟ هجرية . 
؟ - التساءرمع و .1١١‏ 


الأقوال في سبب نزول الآية: 


ظهر لي جواب واضح عن قوله تعالئ: ومَا كَانَ لِلنَى وَالوين آمَنُوا أن 
يَستففُوا 00 الأية, سوبي تتبعت الأحاديث الوار 


دة في سبب نزولها 
الاوّل: أنها نزلت في أبي طالب. 
الثاني: أنّها نزلت في والدة النبى عَك. 


الثالث: أنّها نزلت في أيام أناس ماتوا في أيام الكفر.ىا 


نْ أولادهم 
يستغفرون لهم. 


ما الوجه الثانى: فقد تقدم الجواب عند مفصلاً. 


3 راجع تفسير الآية في الطبريٌّ 65-5 فقد قال: «ماكان للتبي..‎ . ,١١7:ةيوتلا‎ -١ 
اختلف أهل التأويل في السبب الذي نزلت فيه هذه الآية. فقال بعضهم: نزلت في شأن‎ 
أبي طالب... وقال آخرون: بل نزلت في سبب أمّ رسول الْهيكل. وذلك أنه أراد أَنْ يستففر‎ 
لها فمنع من ذلك... وقال آخرون: بل نزلت من أجل أنّ أقواماً من أهل الإيمان كانوا‎ 
يستغفرون لموتاهم من المشركين. فنهوا عن ذلك...‎ 

وعن ابن عبّاس قوله: «ماكان للنبي والذين آمنوا أَنْ يستغفروا للمشركين» الآية 
فكانوا يسستغفرون لهم حم نزلت هذه الآية. فقلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار 
لأمواتهم... 

وراجع الكاشف للزمخشري 7: 7007, وابن العربي في أحكام القرآن ؟: ,٠١ 5١‏ 
تحقيق: البجاويٌ. والفخر الرازيّ ,١ ١8:17‏ الطيقات لابن سعد ,7/8:١‏ الشوكاني .4١1:7‏ 


أمّا الوجه الأوّل 


فظهر لي أنه امتصان من الوواةوات'سبت الول هو الوجه الثالث. لا غير 
وبيانه: 

إنَ سبب النزول هو الوجه الثالث لا غير وبيانه: 

أنّ نزولها في أبي طالب. رواه الشيخان وغيرهماء عن سعيد بن المسيبء عن 
أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث وفي آخره. فقال النبي صلى لله 
عليه: « لاستغفرن لك مالم أنه عنك». فنزلت : «مَا كَانَ لني وَالَذِينَ آمَنُواه!) 


الاية. 

وأنزل الله في أبي طالب: (ِإِنَكَ لآ تنْدِي مَنْ أَحْبَبْت, وَلَكِنَّ الله منْدِي مَن 
يَشَا 044" 
-١‏ التوبة: 117. 


- القتصص:5ه . ذهب أغلب مفسري أهل السنة الى أن الآية نزلت في أبي طالب. وهو 
علئ فراش الموت. كما ورد في التفسير الكبير للرازي 0:1؟. ولكن الرازيّ بعد أن 
اعتمد علئ رواة ضعاف ومجاهيل قال فى 70:71 «وهذه الآية لا دلالة فى ظاهرها على 
كفر أبى طالب». 1 1 

وقال الآلوسيّ في تفسير روح المعاني 88:7١‏ «إنّ مساق الآبة لعسليته ييْ...» ثم 

قال «والمسألة إسلامية خلافية, وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أنَّ 7 
نزلت فيه لاا تصح.. .»لكن ذكر البخاريّ في صحيحه ٠ ٠/1:‏ ط الميمنية بمصر. عن 
أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. عن سعيد بن المسيب عن أبيه. وروئ سبب نزول 
الآيةمسلم في صحيحه ١ط‏ محمّد علي صبيح بمصر. عن حرملة بن 
يحيئ التجيبي, عن عبدالله بن وهب. عن يونس عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» 
عن أبيه. وكذلك. عن محمّد بن حاتم بن ميمون. عن يحبئ بن سعيد. عن يزيد بن 
كيسان. عن أبي حازم. عن أبي هريرة. وكذلك عن محمّد بن عباد وابن أبي عمر. عن 


مروان. عن يزيد بسن كيسان. عن أبي حازم, .عن أبي هريرة. وروئ السيوطيّ فى الدر 
المنثور 6:؟17. .ط إيران عن أبي سهل السري بن سهل عدن علبدالقندوس عدن أبي صالم. 
عن ابن عتّاس؛ وكذلك عن نافع عمسن ابن عمر. . ولا نريد أَنْ ندخل في تفاصيل ترجمة 
هؤلاء. بل نذكر المصادر التي تضعفهم, ٠‏ فمثلاً أبو اليمان. قال الذهبيّ في ميزان ن الأعتدال 
«ليث ابن القطان. أرسل حديثاً» وقال عن شعيب في ج 6:7 لم يعرف من هو 
المقصود بهذا الاسير “ثم إنّ أغليهم وصقوا بالضعف والكذب والجهالة والوهم. أما 
الزهري فقد وضعه ابن أبي الحديد في شرح النهج 0 دآ في قائمة الوضاعين للأحايث 
التي تذم علي بن أبي طالب. ..وقال عنه أيضاً في ٠ :١‏ «وكان مسن المنحرفين عسن عليّ 
ابن أبي طالب...» وقال عنه الغزاليَ في إحياء العملوم 5 (.طيعة الاستقامة بمصر. 
عندما خالط الزهري السلطان كتب أ اخ له في الدين :«...واع لم أنّ أيسر ماارتكبت 
وأخف ما احتملت, أنك آنست وحشة الظالم. وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد حقاً 
ولم يترك باطلاً. . حين أدناك اتخذوك قطباً تدور عليه رحسئ ظلمهم. وجسراً يعبرون 
عتليك إلى علاتيب: وحلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم. ٠‏ يدخلون بك الشك علئ العلماء. 
ويقتادون بك قلوب الجهلاء. فما أيسر ماعمروا لك في جنب ما أخريوا ععليك! وما أكثر 
ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك دينك! فما يؤمنك أن تكون من لايجهل. ويحفظ عليك 
من لا يغفل. فداو دينك فقد دخله سقم. وهيء زادك فقد حضر سفر بعيد. وما يخفئ علئ 
لله من شىء في الأرض ولا فى السماء والسلام». وأمًَا سعيد بن المسيب. فقد وضعه ابن 
أبي الحديد أيضاً في قائمة المنحرفين عن علي بن أبي طالب... 
أمَا سلسلة رواية مسلم ففيها حرملة. فقد جاء في ميزان الأعتدال .477:١‏ والجرح 
والتعديل 775:١‏ «ولكثرة ماروئ انفرد بغرائب. وقال أيو حاتم: لا يحتج به. وقالابن 
عدي: سألت عبد الله بن محمّد الفرهادي أَنْ يملي علي شيئاً عن حرملة. فقال: ضعيف» 
وأمَا عبد الله بن وهب. فقد ذكره في ميزان الأعتدال 5 0,..أرجو أَنْ يكون 
صدوقاً. وسئل الإمام أحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ فقال: بلئ» وأمَا يونس فعدت 
بعض المصادر بهذا الاسم أعداداً كثيرة. ومن بينهم الكذوب والسيىء الحفظ والمجهول 
ومنكر الحديث .راجع الجرح والتتعديل 185:7. ميزان الأعتدال 477:4. وأمَا ابن 
شهاب لا يوجد له ذكر في الكتب الرجالية. وَآعنا سعيد: فقد تقدمالحديث عنه. وأما 
معتد ين جداتم فقد ذكر في ستران اللأعتدال ٠77‏ أنه ليس ب بشيء. وقال يحبئ وابن 
المديني: هو كذاب. وأمَا يحبئ بن سعيد بهذا الاسم أورد الذهبيّ عدداً. وكلهم من 
المناكير والضعفاء. راجع مسيزان الأعتدال 6:/الا5. الجرح والتعديل .7١67:4‏ وأمَا يزيد 
ابن كيسان. فقال عنه أبي حاتم: :لا يحتج به. وأدخله اليخاريٌ و 1 ام 
ميزان الأعتدال 459:5 . وأمًا أبو حازم فهو مجهول لم يردذكره إلا في 07 و 0 
هريرة فقدم تقدم الحديث عنه أنه كان يدلس. راجع شرح النهج ”7 سيير ا 
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النبلاء ؟:45275, الكامل للمبرد ,١174:7‏ ط البابيَ مصر. . وأمَا محمّد بن عباد فهو مجهول 
كما ذكر الذهبيّ في ميزان الأعتدال :8ه . أمَا ابن أبي عمر فهو مجهول :وأتنا شروان 
فقد ذكر الذهبيّ في ميزانه 84:4 مايقارب من عشرين اسماً بهذاء وكلهم بين ضعيف 
ومجهول ومتروك.. أمَا رواة السيوطيّ. فالسري فقد قالوا عنه يسرق الحديث وكذبه ابن 
خراش. راجع البداية والنهاية 581:0 اللثالي المصنوعة للسيوطي .١:6‏ وأمَا عبد 
القدوس. فقد أجمعوا علئ ترك حديثه وقال ابن حيان: إنه يضع علئ الثققات. ٠‏ وقال ابن 
عياش لا أشهد علئ أحد بالكذب إلا على عبد القدوس. راجع ميزان الأعتدال 17:9 
لسان الميزان 87:4. تاريخ بغداد ١7/:1؟1,‏ اللثالي 50 أماأبو صالح فقدعده 
الذهبيّ 555:4 في الميزان لا يعرف إلا بالباطل . 

وبعد هذا تقول: إن الآية لم تكن نازلة في أبي طالب. وإلأكيف يفتخر الإمام عليّ بن 
أبي في صميم خلافة عثمان بن عفان علئ عثمان بأن أباه ‏ يعني أبا طالب - أفضل من 
أبي عثمان - يعني عفاناً- في قصة أبي ذر بعد كلام طويل. لما نقاء إلى الربذة وأضبر سترؤان 
ابن الحكم أن يسير معه إليها وأنْ يمنع الناس أَنْ يتحاموه عن الموالاة ويتجافونه طاعة 
لعثمان. والقصة قد ذكرتها كتب التاريخ والسير والمحاورة التي دارت بين مروان وبين 
الإمام عليّ بن أبي طالب عندما اطلع علئ النفي فخرج هو والحستان وعقيل وعيد الله 
ابن جعفر وعمار بن ياسر واعسترضوا مروان....حتى شيعه إلى بعض طريق الربذة ورجع 
ولكن عند المساء ججاء إلئ عثمان وقال له لظا ما حملك علئ ما صنعت بيمروان ولم 
اجترأت علىّ ورددت رسولى وآمري....فقال عثمان أقيد مروان فقال ممن أقيده قال 
ضربت بين أذني راحلته وشتمته...فقال علي لذ وأما أنا فوالله لشن شتمتني لأشتمنك 
بمثله لا كذب فيه ولا أقول إلا حقاً فقال عثمان ولم لا يشتمنك إذ شتمته؟ فوالله ماأنت 
ل ا ل 10 وقال ليْ تقول مثل 
هذا القول مروان يعدل بيْ فلأنا والله أفضل نك و بى أفضل من أبيك وأمَى أفضل من 
ا 
وخرج ومن هذا وذاك نفهم أنّ أبا طالب مات مسلماً. وإلاكيف يسوغ لعل نقذ الافتخار 
بأبيه وهو كافر - والعياد بالله ‏ فقول الإمام عليّ مكل هذا لعثمان هو رد صريح. بل ونسخ 
لما روي عنه في قول ضعيف «أذهب فواره» مع العلم بأنكم تقولون عفان مات مسلماً. 

وهذه الحادثة كانت بعد مضي مدة من وفاتهما ونسبت الأفضلية بعد موتهماء وهذا 

من أعظم ما نقم به عثمان علئ عليّ بين أبي طالب. ولو كان والد الإمام عليّ مات على 
غير الإسلام, بل لو أنّ الآية كانت نازله به. لما تركها عثمان ولعيّر بها اللامام علياً بأبيه. 

ويؤيد ماذكرناء ما جاء في كتاب نهج البلاغة ج 111/:16, .كناب الإمام علي للق إلى 
تعاوية بن أ سفياق والدي جاه فيد وين أعة كياح ولا شيرف كيد البطائي رولا اند 
سفيان كأبي طالب. ولا المهاجر كالطليق. ولا الصريح كالصيق». 


ماقام ةمعفم مه معفم م اراي م ويل 
1# قاره اجر عه بها وه ع ها وو ل 


أه ا ٠وا‏ 
ورو بن سعذ, وابن عساكر. عن علي يك قال: « أخبرت رسول اله َلك 


5358 أبي طالب. فبكئ فقال: إذهب فغسله. وكفته. وواره غفر الله له, ورحمه»(3, 


وقيل: بل إنها نزلت في رسول قيصر عندما 
ووضع الرجل الكتاب في حجره عَلِلُُ فقال له «مسمن الرجل»؟ قال من تنوخ. قفقال 
الرسول 232 هل لك في دين أببك إبراهيم الحننيفة؟» قسال رسول قسيصر: إني رسول قوم 
وعلئ دينهم. حتّئ أرجع إليهم. فضحك الرسول يََييْةٌ ونظر إلى أصحابه. ..» راجع تمفسير 
ابن كثير “60:7 724, ط دار إحياء الكتب بمصر. وقيل: : إنّها نزلت في الحارث ين عثمان بن 
نوفل بن عبد متاف. وكانت عند رسول انه َكَل رغبة في إسلامه وحب لذلك. فقال 
الحارث «نحن تعلم أنك علئ الحق ولكنا تخاف أَنْ اتبعناك وخالفنا العمرب ونحن أكلة 
رأس أن يتخطفونا» راجع تفغسير المسراغي للا الكثشاف للزمخشري 1717:7 
و7:8. تسقسير ابن كثير 550:5 تتفسير البيضاويٌ 6 أسياب التزول ١719:‏ عن 
النسائيٌ وعن ابن عبّاس .. 


جاء بكتاب قيصر إلى رسول اه يَلِلئُ 


وقيل: إن الآية نزلت يوم ضّرب رسول الله ع4 بحربة في خده. فسقط علئ الأرض. 

ثم قام وقد اتكسرت رباعيته والدم يسيل على حر وجهه. ٠‏ فمسح وجهه.ء .ثم قال: اللهم 
اهدٍ قومي فإنهم لاا يعلمون. فأنزل الله تعالئ «إنك لا تهدي من أحبيت» أنظر سيرة ابن 
هشام :74-171 تاريخ اليعقوبي 7-150:7: وديوان حسان بن ثابت:5931. 

01 : إن الآية نزلت فيمن تأخر عن النبي يَييُةُ في هجرته. فأحب رسول لله يظلْةُ أن 
ينزل ما يوافق محبة الأشراف إيثاراً لتآلفهم. فلما سألوه عن حالهم قال ييُ: يأتيني 
الوحي في ذلك. فأنزل الله الآية. أنظر إيمان أبي طالب للفخار : 187لابتصرف» وكلا 
هذين السبين إنما كان يعد موت أبي طالب؛ لأنها: إن ن كانت يوم حنين. فيوم حنين بعد 
الهجرة, وأبو طالب مات قبل الهجرة. بلا خلاف. وإن كان نزولها في الذين تأخروا عنه 
ييه فهي أيضاً نزلت بعد موت أبي طالب. 

١‏ - أورد هذه القصة جمع كثير من المؤرخين. فقد أخرج في أسنئ ن المطالب :١؟7.‏ طيقات 
ابن سعد .٠١06:١‏ تذكرة الختيواض 137 ميترع النهج لابن أبي الحديد 5١5:5‏ السيرة 
الحلبية ١:7/ا7,‏ البرزنجيّ كمافي أسنئ ن المطالب :50. تاريخ ابن كثير :1786 الاإصابة 
4 السيرة الحلبية لدحلان ١:40.السيرة‏ النيوية ,88:١‏ تذكرة الخواص:١٠.‏ 
الحجة :77 معجم القيور .5١ 14:١‏ 

لله أكبر كبيرا؟! أي دليل هذا وأي حجة علئ إيمان الشيخ. فالرسول ولةُ يعظمته 
وقدسيته يأمر علياً والّذي لا يشك ولا يظن أحداً في إيمانه وإسلامه في ذلك الوقت 
يأمره يأن يغسل أباه ولا يوجد من المسلمين من يجوز للمسلم أن يغسل كافراً. 

ثم أي استغفار هذا الذي يستغفره رسول الإنسانية محمد يلل لعمه. وهو المعروف 
بشدته علئ الكافرين؟! 
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ثم كيف يتفق هذا مع رواية الإمام علي ليذ الني تدلل على إيمان ن أي طالب وهى 

ل كي و ل ان يك جا 0 10 
تصدر الكلمة الّتى لا تصدر من الإنسان العادي؟ إنها صدرت من ربيب النبوة قو ثّ 
الأخلاق والعغة أن يقول لرسول اله ييُ: إن وعد السال متا ات ؟زهل ذا رن 
الوالدين؟ الله كبر كبيراً؟ كيف وهو المرتل والحافظ والمفسر والإمام المعصوم, والقرآن 
الناطق ‏ والعياذ بالله -أن يغفل عن هذه الآية الكريمة «وصاحيهما في الدنيا معروفاً 
واتبع سبيل من أناب إلي»الآآية 6 من سورة لقمان. وها هو سبط ابن الجوزيّ يروي لنا 
مرثية الإمام عليّ لأبيه في تذكرة خواص الأمّة حل 


أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم 
فد كلا فصلئ عليك ولي العم 


وتسأل هل حدانا العاريع بأ ن أعدئ أعداء علىّ بن أبي طالب. ا 505 
سفيان الذي أمر يسب الإمام علي على المتابر وأوصئ بالاستمرار علئ هذه البدعة. 
وتتبع كلّ الموالين له بإجبارهم علئ البراءة منه أو يقتلهم. وقد وضع الأحاديث التي لا 
تحصئ في قدح وذم الإمام عليّ بن أبي طالب. ومع كلّ هذا فهل ذكر لنا التاريخ أنّ 
معاوية الذي لا يعف أن يرمي علياً قد رماه في أبيه بتهمة الكفر. فلو كان ذلك لما تهاون 
معاوية في ذلك لحظة واحدة وهذا معاوية هو القائل لعقيل حينمادخل عليه بالشام فى 
زمن خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لَقةٍ وأراد أن يقلل من شأن عقيل بما 
ينسحب علئ على له فقال له: أين عمك أبو لهب ياعقيل؟ فكان جواب عقيل الفوري 
والقاطع لأحقاد معاوية «إذا دخلت النار فمل عن يسارك قليلاً. تجده مفتر شأعمتك أُمَ 
جميل» وقد أفتخر الاامام علىّ فى صميم خلافة عثمان بن عفان على عثمان بان اباه- 
يعني أبا طالب أفضل من أبي عثمان ‏ يعني عفاناً-في قصة أبي ذر بعد كلام طويل لما 
نقاه إلئ الربذة. وأمر مروان بن الحكم أنْ يسير معه إليها. وأن يمنع النساس أَنْ يتجافوه عن 
الموالاة ويتجافوه طاعة لعثمان... 

والقصة طويلة ذكرتها كتب الشاريخ. وكذلك المحاورة التي دارت بين علي بن أبي 
طالب ومروان بن الحكم وكيفية ضرب الإمام عليّ بن أبي طالب أذني راحلة مروان 
وشتمه. .والمحاورة بين عليّ بن أبي طالب وعثمان. وعندما وصل الإمام إلى قوله «أنا 
والله لو شتمنى لأشتمنك بمثله لا كذب فيه ولا أقول إلا حقاً. فقال عثمان: ولِم لا يثتمنك 
إذ شتمته فوالله ما أنت عندي بأفضل منه عندي, ولا أبيك أفضل من أبيه فغضب علي 
وقال: لي تقول مثل هذا القول مروان يعدل بي! قلأنا والله أفضل, متك. وأبي أفضل من 
أبيك. وأمّ مي أفضل من أُمك. وهذه نيلي قد نثلتها فانئل نبلك فغضب عثمان واحمر وجهه 
وقام فقام علي وخرج. . واجتمع إليه أعيان الصحابه وبنو هاشم 


تملك وهل وبمؤل انه عل يستغفر له أياماًء ولا يخرج من بيته حتّئ نزل عليه 
00 بهذه الآية: : «مَا كان لِلنِيَ وَالّذِينَ آمَئُواه(١)‏ الآية, 

وهذه الرواية مع كونها ضعيفة. مخالقة لما صح أنها نزلت بالمدينة. فر 

0 إن 


الور 0 ا 0 ثم رأيناء تيم 


0 
ع 
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والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يسوغ للإمام عليّ الافتخار يأبيه, وهو كافر . والعياذ 
بالله فقول علي ملي هذا لعسثمان رد. بل نسخ لما روي عنه من «إذهب فواره 
التراب...الخ. . ولو كان عثمان بن عفان يعلم بموت أبي طالب علئ الكفر لم يترك القسحة 
للإمام علي مياه إلا ورد عليه القول. وهو يعلم كما يذكر البعض بأن عفاناً مات مسلماً. 
وعثمان لم يتورع في ذلك وهو الذي نفئ أبا ذر. وهو الذي ضرب بطن عمار بن ياسر 
وداسه بنقسه وفتق امعاءه. وهذا ما صرحت به كتب علماء المذاهب وحفاظها وجهابذة 
محدثيها. وأنظر ذلك في العقد الفريد 516:7 ط الجمالية بمصر. والسؤال هو لماذ لم 
يذكر معاوية أبا طالب وذكر أيا لهب؟ ولو كان هناك شك في إسلام وإيمان أبي طالب في 
زمن معاوية لِمَ د ترك الفرصة لعقيل في الرد عليه. لكن قاتل الله السياسة والسياسيين 
المنحرفين عن الإسلام والقرآ ا ارا ا 
والطهارة؟ كما قال تعالئ «لا تعلمهم نحن تعلمهم» الآية ٠١١‏ من سورة التوية . 

وقال اليعقوبيّ في تاريخه 57:7. لما قيل لرسول الله: إنّ أيا طالب قد مات عظم. ذلك 
في قلبه واشتد له جزعه. ” ثم دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر ثلاث 
مرات. ثم قال: ياعم! ربيت صغيراً. وكفلت يتيماً. ونصرت كبيراً. فجزاك الله عني خيراً 
ومشئ بين يدي سريره وجعل يعرضه ويقول: وصلتك رحم وجُزيت خيراً. 

.١١7:ةبوتلا‎ -١ 

؟ - قال القرطبيّ في الجامع لاحكام القرآن 4 /ردار إحياء التراث العربي بيروت. نقلاً 
عن القشيري: إنّ هذه السورة نزلت في غزوة تبوك. ونزلت بعدها. 

0# - سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني. أبو داود(؟ 7١‏ - 17/6؟ه): 
إمام في الحديث أصله من سجستان. رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة. له «الستن» 
(جزءان). وهو اذ الكتب السعة. ٠‏ جسمع فيه ٠‏ حديثا وله «المراسيل» صغير فى 
الحديث و« كتاب الزهد» وغيرها.. .-أنظر: : الأعلام للزركلي ا 

31 هو القاضي الحافظ الخليل بن عبد الله القزوينيٌ ردت 3غ ؤهاله (اللإرشاد في علماء 
البلاد). المستطرفة :/ا8. 


(فكدة مان مقا تراك نالفو مال ام 1 4 1 00د بلوخ امار في نجاة آباته وَيَايه وعمّه أبى طالن 


وصححه ابن مردويه. والبيهقيَ في شعب الإيمان, والضياء المختارة عن علي يك 
قال: « سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركانء فقلت أتستغفر لأبويك. وهو 
مشركان. فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فذكرت ذلك للنبي يَُْ. فنزلت: «َمَاكَانَ 
للتِي وَالَّدِينَ آمَنُواه( الآية. 

فهذه الرواية عنه صحيحة, وقد وجدنا لها شاهداً. من حديث ابن عبيّاس 
روئ ابن جرير. وابن المنذرء وابن أبي حاتم. من طريق عليّ بن طلحة. عن ابن 
عبّاس لله قال: «كانوا يستغفرون لهم حتّئ نزلت هذه الآآية. فلما نزلت أمسكوا عن 
الااستغفار لأمواتهم. ولم ينهوا أَنْ يستغفروا للأحياء. حتّئ يموتوا : ضم اتزل الله 
تعالئ:لِوَمَاكَانَ اسْتَغْفَارٌ إِيْرَاهِيي لأبيه»!" الآية. يعني استغفر له ماكان حياً فلما 
مات أمسك عن الاستغفار. وهذا شاهد صحيح, وعليّ بن طلحة ثقة جليل والرواة 
عنه كذلك, وقد عارضت الرواية المتقدمة عنه. فإنْ رجحنا فهذه أصح, وإِنْ جمعنا 
فالجمع مقدم علئ الترجيح0". فحاولنا الجمع فوجدنا أحاديث يستقاد منه الجمع . 

روئ ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ. عن محمّد بن كعب القرظيّ. قال: لما مرض 
أبو طالب أتاه النبي َيِه فقال المسلمون: هذا محمّد يستغفر لعمّه وقد استغفر 
إبراهيم لأبيه. فاستغفروا لقراباتكم من المشركين, فأنزل الله تعالئ: «مَا كان لِلنَي 
وَالَّذِينَ آمَنُوا>!؟ الآية. ثم أنزل: دِوَمَا كَانَ اسْتِغْفَارٌ إبْرَاهِيمَ لأبيه»7*) الآية. 

وروئ ابن جرير. من طريق شبل. عن عمرو بن دينار أنّ النبي عَلِِهُ قال: 


ه- هو الشيخ ابن حيّان حافظ أصيهان ومسند زمانه. كان حافظاً «ت179ه», تذكرة 
الحفاظ 986:7., الدر المنثور 05:7 . 

-١‏ التوية :تقال الشّؤْكَانيَ في فتح القدير 57 /دار المعرفة بيروت. وأخرج ابن 
أبي شيبة. وأحمد. والترمذيّ. والنسانيٌ. وابنق ين ورابى ريه وان المعدن وايس أبن 
حاتم. وأبو الشيخ والحاكم. وصححه ابن مردويه. والبيهقىٌ في شعب الاإيمان والضياء 
فى المختارة عن عليّ...وساق الحديث . 

؟ - التوية: 4١١.أنظر‏ تفسير الطبريّ للآية 7١:‏ /دار المعرفة بيروت . 

- إشارة إلئ ماقاله العلماء: الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح . 

5 - العوبة:7١١.أنظر‏ الشَّوْكَانيَ 8١١:7‏ / دار المعرفة . 

١ .1١7: ه - العوبة‎ 


الوجه الأوّل ل 02000 
«استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتّئ ينهانى عنه 
ربيّ». 

فقال: أصحابه لنستغفرنّ لآبائتاء .كمأ استغفر النبي عَظُْ لعمّه. ٠‏ فأنزل الله تعالئ 
ماكَانَ لني الي بحن الآية, إلن 0 تير 00 


وأنّ 5-0 00 فيه لضان أب الأصل. قال النبي ع 07 لك 
مالم 5 عنك». 


فقال المسلمون: أنّ رسول الله َلك يستغفر لعمّه. لنستغفرن لآبائناء استغفروا 
لآبائهم. فنزلت في حقهم الآية. فاختصر الراوي. فحذف منه الجملة الأخيرة. وهذا 
الجمع متعين لأأمور: 

أحدها: أن نْ السورة مدنية. نزلت بعد تبوك. وبينها وبين موت أبي طالب نحو 
بن اقننق د 

تانيها: أنّ حديث عليّ السابق. صحيح متناًء أو نَضُم إلئ صحته الشواهد التي 
ذكرناهاء وكون الآية مدنية, فلاينيغي إلغاؤها. 

وترجيح حديث سعيد في الصحيحين لم يكن كذلك؛ فإنا قد رجحنا حديث 
غير الصحيحين لأمور تقتضي ذلك. وقد صرحوا بهذا في أصول الحديث. فقولهم: 
يقدم حديث الصحيحين, أو أحدهماء ليس علئ إطلاقه. كما حررت ذلك في 
شرحنا علئ ألفية السيوطي. 


.١1١5:ةيوتلا‎ -١ 

؟ - التوبة : 4١١.أنظر‏ تفسير الطيريٌ 7١:1١‏ / دار المعرفة الطبعة الرابعة . 

1- إشارة إلى قول القرطبيٌ في الجامع لاحكام القرآن 438 / دار إحياء التراث العربي 
بيروت . نقلاً عن القشيري أن سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك. ونزلت بعدها. وأنّ غزوة 
تبوك كما ذكرها اصحاب السير والتواريخ كانت في سنة 4 من الهجرة 5 كما جاء في 
تاريخ الطبريّ ٠١١:‏ /دار سويدان. وموت أبي طالب. كما ذكر ابن سيّد الناس في 
عسيون الأثر ٠75:١‏ عن الدولابي أنّ خديجة ماتت نت في مكّة قبل الهجرة ة يثلاث 
سنوات.. وآ نهاماتت في عام واحد مع أبي طالب. لذايكون بين موت أب طالب ونزول 
السورة نحو من اثنتي عشرة سنة . 


0340 م ...0000-0 بلوغ المآرب في نجاة آبائه يلي وعئه أبى طال 


ثالثها: أن عم إيراهيم آزر. كان يتخدذ أصناماً آلهة. كما حكئ الله عنه ذلك, 

وكان يقول لابراهيم:<« أترغب عن آطتي يا إبراهيم76". 
ولم ينقل عن أبي طالب بطريق صحيح: أنه اتخذ صنماً إلهاً. أو عبد حجراً أو 
تهئ النبي يله يوماً عن عبادة ربه. غايته أنه يكون ترك النطق بالشهادتين, أو يكور 
ترك بعض الواجيات. ومع ذلك قلبه مشحون بتصديق النبي طَلِلْةُ ومثل هذا ناج في 
الآخرة علئ مقتضئ دينناء فلايليق بالحكمة. ولا بسماحة الشريعة الغراء ولا بقواعر 
الأئمة من أهل الكلام أَنْ يكون هو وازر عم إبراهيم في قرن. حاشا كرم الله تعالى. 
قال حسان طل: أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سوآء(" فإنّ 


١‏ - إشارة إلى قوله تعالئ:« قال أراغب أنت عن مالهتي ياإبراهيم لئن لم تنته لارجمنك 
واهجرنى مليأ» مريم: 47. أمَا أبو طالب. فلم يقل للنبي ييه كما قال آزر لإبراهيم. بل 
قال لرسول الله يَكيْلهٌ -كما ذكره أغلب أصحاب السير والتواريخ. ٠‏ ومنهم أبن ككثير في 
السيرة النيوية 514:١‏ /دار إحياء التراث العربي بيروت -يا ابن أخي فقيل حللية! 
فقال: امض علئ أمرك وافعل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. فقال ابن إسحاق: ثم 
قال أبو طالب فى ذلك شعراً: 

وله لى يطلوا اليك يسمه حتّئ أوسد في التراب دفينا 

ومن المناسب هنا الإشارة إلئ ما بين أبي طالب ومواقفه المشرفة في حماية الرسول 
الأعظم ع وبين أبي سفيان. بل إيمان ناصر الرسول والمدافع عته وبين الطلقاء وأبناء 
الطلقاء العدائية الذدين يسميهم ابن خلدون في مقدمته وكذلك الفزاليٌ بأنهم خلفاء 
الرسول يله وأمراء المسلمين. ومن الغابت تاريخياً أن هؤلاء لم يدخل الايمان في 
قلوبهم البتة. لكن الحقد الدفين علئ أهل البيت عليهم الّلام جملهم يكفرون أبا طالب! 
فواله إنّ هذا من ذاك. فالأحقاد الَتى حملها أبو سفيان علئ رسول اله يَيَيْيةُ. وعلئ 
الإسلام مازالت في صدور القوم حتّئ الآن. . وهاهو معاوية يقول لأحد أصحابه عندما 
طلب منه رقع الظلم عن آل أبسي طالب. فأجابه سعاوية ذلك الجواب الضبيث قسائلاً: ملك 
ابن أبي قحافة و. .ومات فمات ذكره بموته. وملك ابن الخطاب و. ..ومات ذكره 
بموته...وملك ابن أبي كبشة - يقصد رسول الهيَكييُةٌ -ومات ومازال ذكره في كلّ يوم 
يصدع به المسلمون خمسة مرات يومياً...لا والله إلا دفناً دفناً...الخ. من يقول هذا الكلام 
يحكمون عليه باللإسلام. بل بالايمان. .الله أكبر كبيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا مالكم 
كيف تحكمون؟ كبر مقت عند الله أنْ تقولوا ما لاتفعلون . 

؟ - قال حمسان في قصيدته التي تح نها سول ال 306 ويهجو أبا سفيان. كما وردفي 
الديوان :51/ دار الصادر : 

عجوت ماركا برا يفا أمين اللّه شيمته الوفاء 


أيا طالب رباه صغيراء واواه كبيراء ونصره وعزره ووقره. وذب عنه. ومدحه بقصائد 


غررء ووصئ باتباعه. وليس في حديث عمرو بن دينار المار انفا(') دلالة قطعية 


علئ شركه؛ وقوله: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فلا أزال استغفر لأبي طالب». 
00 يكون معناه أنّ إبراهيم استغفر لأبيه مع شركه. فكيف لا أستغفر أنا لأبي 
طالب. مع أن خطيئته دون الشرك, فلا أزال استغفر له حتّئ ينهاني الله ولم بنهد. بل 


نهئ عن الاستغفار للمشركين. لا خصوص عمّه. 


َ 3 3 أء 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويئصره سو 
١‏ - تاريخ الطبريٌ ,7١:1١‏ الطيعة الرابعة . 


فصل : 
في 


بيان لمن أعطيت الشفاعة ؟ 


بيان لمن أعطيت الشفاعة؟ 


روئ البزار. عن معاذ بن جيل. وأبي موسئ رضي الله تعالئ عنهما قال: قال 
رسول الله يهُ: « إِنْ دبي خيرني بين أنْ يدخل نصف أمتي الجنة. أو الشفاعة, 
فاخترت لهم الشفاعة. وعلمت أنها أوسع لهم. ٠‏ وهي لمن مات لايشرك باله 
شيئأ» الف 

ودوئ أحمد. وابن أبي شيبة والطبرانيّ. عن أبي موسئ. قال: قال رسول 
لله ل: «أوتيت خمساأ... الحديث. وفي آخره أَنّي اخترت شفاعتي جعلتها لمن 
مات ع امت لايشرك بالله شيئل»7". 

وروئ أحمد. وأبو يعلئ. عن ابن عبّاس #فته قال: قال رسول اله عَل: «لم 
يكن نبي إلا له دعوة. قد تنجزها في الدنيا وإِنّي قد اختبأت دعوتي. شفاعة لمث 
وأنا :ولد أدم. يوم القيامة ولا فخر». الحديث الطويل0©. 

وروئ الطبرانيّ في الأوسط. والحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عبّاس قال؛ 
قال رسول الله يَيُ: « للأنبياء منا بر من ذهب...الحديث». 

وقال:« فأمًا أنا فلم أزل أشفع حتّئ أعطئ صكاً برجال قد بعث بهم إلئ النار. 
حتّئ إِنْ مالكاً خازن النار يقول يامحمّد: ماتركت لغضب ربك في أمتك من 


-١‏ مسند البزاز للحافظ أبي بكر البصري الذي مات بالرملة «151هه» ج /:/اا. مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة. الطبعة الأولئ . قال:...عن معاذ بن جيل عنه عن النبي 
َيِه قال: : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». راجع ترجمة البزاز في تاريخ 
بغداد ؛: 74؟, تذكرة الحفاظ 107:7, شذرات الذهب 7١9:95‏ 

5 - مسند أحمد بن حستيل 6 .,١‏ دار الفكر قال...فاختباؤها شفاعة لأمتي وهي نائلة 
منكم إن ن شاء الله من لقي الله عن وجل لا شرك به شيئاً. 


7 - مسئد أحمد م 5017 ط مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي. 


0070 00 بلوغ المآرب في نجاة آبائه َي وعمه أبى طال 


وروى مسلمء عن ابن عمر ذلة. أن رسول الله 0 تلا قول إبراهيم: وفّن 


2 > و - سد هات _س لء. 2 ٍُّ لى الى 0( . 0 م 9 
تيعنى فإنه منى ومن عصّاني فإنك عهعور رَحم» . وقول عيسى : وإن تسعذ 9 
2 0 امم 0 1 1 


ِنَم عِبَادكَ إن تَغْفِرْهُم فَإِنَّفَ أنت الْعزِيرُ الحكيم»!”". فرفع يديه وقال: « أمتي ن, 
بكئ. فقال الله تعالئ: «يا جبريل اذهب إلئ محمّد وقل له: إِنَا سنر ضيك في أمتك ولا 
5 كك 0( م 
نسو وق . 

وروئ البزار. والطبرانيّ في الأوسط. عن علي كرم الله وجهه أ رفول 
اله عه قال: «أشفع لأمتي حت يناديني! رن أرهتيت اكد ؟ ماقتو ا 
رضيت»!6. 5 

وقد مر حديثت مسلم: «رأنه يقال له, اخرج من كان في قلبه أدنئ أدنئ أدنئ 
من مثقال حبة من 00010 

فانظر هذه الأحاديث كلّها بظاهرهاء تدل علئ أنّ النطق بالشهادتين ليس 
شرطاأً في النجاة. بل ولا دخل له فيهاء وإلا لما كان قائلها نفاقاً في الدرك الأسفل من 
النار. وأنَ الشفاعة لاتنال شركاً. وقد تالت الشفاعة أبا طالب بنص الحديث 
الصحيح. 7( ونعلم قطعاً أنه كان يصدق بتبوة النبي عَلْلْهُ وصدقه وحقيقة دينه, وكفئ 
بالظاهر دليلاً. فلا بد من القول ينجاحه. 

وأخرج ابن الجوزيّ. عن عليّ مرفوعاً. هبط جبريل علي فقال: إِنَ لله 


١‏ - المستدرك .16:١‏ دار المعرفة بيروت. 

7” - إبراهيم:77. 

.١١8:ةدئاملا‎ - ©” 

غ - صحيح مسلم 191:1ح 743 كتاب الإيمان. باب دعاء النبي ينه .م /دار إحياء 
العراث . 

ه - رواه الطبراني قى الأأوسط :44 ح ١87‏ 7, ورواه الحاكم في شواهد التنزيل 11:5 
اح 11117. 00 

- صحيح مسلم 147:1 ح 5157 كتاب الاإيمان باب 414. ' 

- صحيح مسلم ١:كتاب‏ الإيمان باب -5و41. باب شفاعة السبي َه لابي طالب 
والتخفيف عنه بسبيها. وياب أهون أهل النار عذاباً ١94‏ و156١ح‏ 161و 5314. 


1 ليت الشفاعة؟ اا اح عام ورد رعو وو راع ور وو 
يقرئك الكلام ويقول: ني حرمت التار ر علئ صلب أنزلك 
فلك . أمَا الصا ب فعبد الله وأمًا البطن فآمنة, وأتاالحجر 
وروئ تمام في فوائده. بسند يعتد به في المناقب. 


ل وبطن حملك, و حجر 
فعمّه. يعني أبا طالب»07. 
٠عن‏ ابن عمر ينك قال: قال 


رسول الله عل : : « إذا كان عدم القمامة شفعت لأبي وأتي: وعتي أب طالب. وأ كان 


لي في الجاهلية»( 0 


ودوك لد المحاودي في جرع التيوة الملا ريز تع طن تدز ان 
حصين له قال: قال رسول الله يله : « سألت ربي أن ن لايعذب أحداً من أهل بيتى 
النار فأعطاني ذلك» 5 - 


باس يله في تفسير قوله تعالئ: «وَلسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَيُكَ عن فََاْضَن »(4) داهن ران عقن أذ لايدخل أحد من أهل بيته النار 0 

وقال السيوطي: فهذه عدة أحاديث يشد بعضها بعضاً. فإنٌ الحديث الضعيف 
يقوئ بكثرة الطرق لاسيما في المناقب00. 


-١‏ الموضوعات لابن الجوزيّ 787:١‏ /دار الفكر. 

؟ - الخصائص الكبرئ السير طق تقلاً عن تمام في فوائده واين عساكر والخطيب. 
وذكره ابن حجر فى الاصابة 7١7:7‏ . دار الكتب العلمية بيروت. المقامة السندسية :6؟. 

"- ذكره الحاكم فى شواهد التنزيل 407:7 4. 

1- الضحئ: ه 

#- الحاكم فى شواهد التنزيل 547:9 . 

5- مسالك الحنفا «ضمن كتاب الحاوي للفتاوي» 7١8:79‏ / دار الكتب العلمية بيروت. 


ومما يدل علئ تصديق لاما لاسن اها ورد 


الإصابة. في ترجمة أبي طالب قال: أخرج امن وخ 


«رأيت علياً ضحك علئ المنبر حتّئ بدت نواجذه. ثم تذكر قول أبي طالب. وقد 


ظهر عليناء وأنا أصلي مع النبي يله ببطن مكّة(') فقال له: : ماذا تصنعان؟ فدعاه إلئ 
الإسلام فقال: مابالذي تقوله من بأس. ولكن والله لا يعلوني أستي أبدأ»(". 

قلت: هذا في أوّل الاإسلام. قبل أن تفرض الصلاة. وقد أقر باه لابن 
بالتوحيد واباوّه عن الصلاة النفل. لايدل علئ يَائْهِ عن التوحيد. كما أن الأعرابى 
قال: بحضرة النبي ييْلهُ: « لا أزيد علئ الفرائض الخمس ولا أنقص». لم كد 
بكفره. بل قال: « أفلح إِنْ صدق. وفي ووانة خرف أنه من أهل الجنة»(". 

ثم قال: وأخرج البخاريّ في التاريخ. من طريق طلحة بن يحبئ. عن موسئ 
ابن طلحة. عن عقيل بن أبي طالب قال: : قالت قريش لأبي طالب: دا نّ ابن أخيك 
هذا قد أذاناء فذكر القصة. فقال ياعقيل: « إيتني بمحمد قال: : فجئته به في الظهيرة 
فقال: أن بني عمك هؤلاء. زعموا أنك تؤذيهم,. فانته عن اذاهم. فقال22: : «أترون 
هذه الشمس؟ فما أنا قدو شان أذ أدج ذلك بوت لط بى وحم الجيين دي 
بميني والقمر في شمالي لا أدع ذلك. فقال أبو طالب والله ماكذب ابن أخي قط»!. 


. في المصدر «نخلة» بدل مكة‎ - ١ 
. الإصابة 637 /دار الكتب اعلمية بيروت‎ - ١ 
1717/:5و7571:١ وج 11918/ دار الكتب بيروت. سنن البيهقيّ‎ 578:١ سنن النسائيَ‎ - 
/بيروت.‎ 
دار‎ / ١91/:7 ح -57/ دار الكستب العلمية «بتصرف». الإصاية‎ 6٠0:7 تساريخ البخاريّ‎ - 


مدعي أ جيه دهع قم واوا الور و بو وا بنع 0 مج 1 1 بلوع المارب في نجاة أيائه ع وعمّه أبى طالل 


فانظر إلئ نفي الكذب عنه. بالحلف بحضور خصمائه قريشء وهم قد جاءوا 
يشكونه إليه. وقوله: فانته عن أذاهم , يعني أنهم زعموا أنّ ذلك أذئ من قِبَلِ نفسد 
ليس من عند الله. فقال: إِنْ كر > ٠‏ فلما قال: إنه من 
0 كما أنكم علئ يقين من رؤية هذه الشمس 022000 
ثم قال: : وأخرج ابن عدي من طريق الهيثم البكاء عن ثابت عن أنس قال. 
ب طالب فعاده النبي يَِيْهُ فقال: ياابن أخي ادع ريك الذي بعك فيعافيني 
فقال: اللهم اشف عمّي. فقام كأنما نشط. من عقال. فققال: يااين أخي: إِنّ ربك 
ليطيعك فقال: وأنت ياعماه لو أطعته ليطيعنك (0, 
وأورده السيوطيّ في الخصائص الكبرئ! ") وأخرج الخطيب في كتابه رواية 
الآناء عض الأيتا + من طرق أحمه بن الكسد: المعروف يدُبييس. حدثنا محمّد بن 
إسماعيل ب بن إبراهيم العلوي. حدثني عم أبي الحسين بن محمّد. عن أبيه موسئ بن 
جعفر. عن أبيه. علىّ بن الحسين عن الحسين بن عليَ قال: سمعت أبا طالب يقول: 
حدئني محمّد بن أخيء وكان والله صدوقاً قال: قلت له: فبم بعثت يامحمّد؟ قال: 
بصلة الأرحام. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة7". قلت ليس المراد بالصلاة. والزكاة 
المعلومتين الآن؛ لعدم فرضيتهما إذ ذاك. فالمراد مطلق الصلاة. ومطلق الصدقة 
وإكرام الضيف. وحمل الكل. ونحو ذلك من الصدقات المالية. 
ومثل هذه كان أبو طالب معدنهاء ثم قال: وقال الخطيب أيضاً: أخبرنا أبو 
عيبا! “اسع بقارن ديف سداد حدثنا علىّ بن السراج البرقعيدي, 
حدثنا جعفر بن عبدالواحد القاص. قال لنا محمّد بن عباد. عن إسحاق. عن عيسئ 
عن مهاجر. مولئ بني نوفل سمعت أبا رافع أنه سمع أبا طالب يقول: حدثني محمّد 


الكتب العلمية. السلسلة الصحيحة للألبانى ١:1417ح‏ 57. 
-١‏ الاصابة ١97:7‏ /دار الكتب العلمية يبروت . 
” - الخصائص الكبرئ 707:١‏ /دار الكتب العلمية بيروت. 
- اللإصابة ”١77:7‏ / دار الكتب العلمية بيروت . 
غ - هو الحافظ أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران اللإصفهاني٠‏ 
نسية إلى إصيهان. مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها. الصوفي. الشافعيٌ؛ 
دت ١547هه.‏ أنظر الرسالة المستطرفة :55. 


مم ونءعويوهة 
© م« ممع دورول 
8 داف يه ويه بو الاو و رك 


أن الله أمره بصلة الأرحام. وَأذ يعيد أله وحده. ل" يعيل معد أحداً ومحمّد 
ل عندى 


الصدوق الأمينء. وقال أبن سعد في الطبقات: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا عبد الله 
ابن عون. عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال: :كنت بذى المجان(١‏ '' مع ابن أخي 
فأدركني العطش. فشكوت إليه ولا أرئ عنده شيئاً. قال: فَتَئَئ وِرْكَهٌ ثم نزل فأهوئ 
بعصاه إلئ الأرضء فإذا بالماء. فقال: اشرب ياعم قال: فشربت (). 

قلت: وأورده السيوطيّ في الخصائص الكبرئ”(" قال: وله طريق 
أخرجه الخطيب. وابن عساكر. ا 
حدئنا أزهر بن سعد السمان. حدثنا ابن عون. عن عمرو بن سعيد به. فلو لولم يكن 
موحداً. لما رزقه الماء الذي نبع للنبي علي » الذي هو أفضل من ماء الكوثر. ومن ماء 
زمزم. والّذي يرئ مثل هذه المعجزة. » يحصل في قلبه التصديق غالباً. 

هذه الأحاديث ذكرها: ابن حجر فى الإصابة. 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله ثعلب بن صغير العذري: أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة دعئ بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ماسمعتم من محمّد. وما 
اتبعتم مر فاتيعوه., وأعينوه ترشدواء قلت بعيد عدا أت يعرف: أن الرشاد فى 
اتباعه. ويأمر غيره به. ويتركه هو. ومما يدل علئ تصديقه أخبار مذكورة في السير. 
وأشعار له. في مدحه منها: قوله(4): 


١‏ - هو موضع علئ فرسخ من عرفة كان سوقاً للجاهلية 

؟ - الإصابة ٠7:7‏ ”, السيرة الحلبية .1١7:١‏ الوفا بأحوال المصطفئ .171:١‏ 

“'- الخصائص الكبرئ ,١714:١‏ السيرة الحليية ,117:١‏ 

؛ - ديوان أبى طالب 75١18:‏ / دان كوفان للنشرء المملكة المتحدة عيد الحق العانيّ. 
وديوان أبي طالب 1١0:‏ / تحقيق: المحمودي, البخاريّ في التاريخ الصغير :158 ورواه 
ابسن حسجر في شرح الحديث 077 ؟»من صحيح البخاريّ في كتاب فتح الباري 
01 ورواه المسقلانيٌ في كتاب المواهب اللدنية ١‏ نقلاً عن تاريخ الطبريّ؛ 
أبن أبي الحديد في شرح المختار 8: من الباب الثاني من نهج البلاغة 4: - ؛, الااصابة 
.,١ 91:7‏ ورواه الديار بكري فقال أنشد أبو طالب في مدح النبي أبياتاً منها هذا اليبيت 
«وشق له من اسمه....».وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت . 

0- أخرجه جه البخاريٌ في تاريخه الصغير من طريق عليّ بن زيد. . دلائل النبوة لأبي نعيم 


08 وام ا اس ا له اا لاج لوخ المآرب في نجاة آبائه ذإو وعد 0 
ٍ هكذا نسب هذا البيت في الإصابة7(١)‏ لأبي طالب. والمعروف أنه 0 
عام ان يكون حسان ضمنه شعره. وقال ابن عيينه عن عليّ بن زيد: امي 
احسن من هذا البيت ومنها قوله: 
ودعوتني وعلمت!؟) أنك 9 و( “ألقد صدقت وكنت قبل أمينا 
ولقد علمت بأنّ دين محيّد( | من خير أديان البرية دين 
لولا الملامة أو حذار سبّة ‏ لوجدتني سحمحاً بذاك مبينالا 
ومنها قوله: 
ألم تعلموا أثتاوجدنا محمّداً رسولاً كموسئ صح ذلك فى الكت(" 
قال قي الإصابة: وروئ بعض الشيعة. من طريق عبد الله بن ضميرة, عن أبي 
عن على ينك أنه لما أسلم علي قال له أبو طالب: 
» ألزم ابن عمك» 4 


الأصيهاني 0 دمشيق / بيروت,. نشر مكتبة التراث الإسلامي حلب. السيرة 
الحلبية للعلامة علىٌ بن برهان الدّين الحلبيّ الشافعيّ. وبهامشها السيرة النبوية لأحمد 
زينى دحلان ١:7/4اط‏ بيروت /دار الفكر. نثر المكتبة الإسلامية لرياض الشيخ .ابن 
عساكر في تاريخه ١:5978.,الالاإصاية‏ 6:5١١.المواهب‏ اللدنية للقسطلاني 0 تاريخ 
الخميس ,108:١‏ أسنق المطالب .١4:‏ شرح المواهب للزرقاني ,١167:7‏ ابن أبي الحديد 
فى شرحه :5161 

. دار الكتب العلمية‎ / ١9877 :7 الاصابة‎ -١ 

* - فى الديوان: ١١‏ / طهران ناصر خسرو /مروي بلفظ : «وزعمت »بدل وعلمث . 

و في الديوان «ناصح» بدل صادق . 

غ - فى الديوان «فلقد»بدل ولقد . 

- فى الديوان «وعرضت ديناً قد علمت بأنه» بدل الشطر الأول . 

57- فى الديوات «ضنيئا». 

؟ - ديوان أبى طالب فى المقدمة .وذكره العانىٌ فى جمعه لديوان أبى طالب :١٠١/دار‏ 
كوفان. المملكة المتحدة فلنده /- قال الإمام الصادق عليه انلام لماقيل له إنهم 
يزعمون أن أبا طالب كان كافراً_كذبوا كيف يكون كافراً وهو يقول : 

ألم تعلموا أنا وجدنا محتداً نبياً كموسئ خط في أول الكتب 

8 - ورد في سيرة ابن هشام 787:1 «وذكروا أنه -أبو طالب - قال لعلي: أي بني. ما هذا 
الدين الذي أنت عليه؟ فقال: ياأبت. آمنت بالله وبرسول الله. وصدقته بماجاء بهء 
وصليت معه لله واتبعته. فزعموا أنه قال له: أماإنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه».وروئ 


لوعن ادي يجيد عدر 0 ا ا 


ا 0 0 مع م لبي 0 ٍِ 


ابن عبر كني الضابة ؛ لاءت ا سم يري 
فى تاريخه 5:7 ١اآ,‏ عيون الأثر ١‏ :34 ٠أبن‏ ابي الحديد 5١4:7‏ أ سنئ المطالب ٠:‏ 
١‏ - في المصدر «قبل» بدل صل . 
؟ - شرح النهج لابن أبي الحديد :5077 .إيمان ن أبي طالب للشيخ المفيد :م .فإن قيل 
كيف يأمر أبو طالب ابنه جعفراً بالصلاة مع النبي يك وهو لم يصلّ؟ والجواب: إنما منعه 
من ذلك مراقبته لصاحبه الّذي جاء معه. ونصره وآزره. لئلا يحرفه عنه استيفاء لنصرته, 
وحقاظاً لمساعدته ليقوئ أمر النبي يِل وتنتشر دعوته. وتشيع كلمته. أل ترئأن 
صاحيه ‏ الصلصال بن الدلهمس_الَذىي جاء معه مر كف روف فى ينندذه أن كان 
ينصر النبي َوه مع أ بي طالب. وهو يعد لم يسلم. فلم يأمن أبو طالب إذا صلئ ظاهراً أن 
لق باعي أمره في جميع أنصاره وأعوانه وعامتهم مقيم علئ الشرك. ومتظاهر 
بالكفر فيصيرون يدا عليه ويوجهون عداوتهم إلي ليه. ويفسد عليه أموره ويبطل تديره؛ لأنه 
رحمه الله كان يخادح -إن صح التعبير_القوم. لعتقوئ شوكة رسول الله ييه ويظهر دين 
الله. كما قال تعالئ «ليظهره ه عليٍ الدين كله ولو كره المشركون» هذا أولاً . 
وثانياً: قال ابن الأثير في أسد الغابة ,781:١‏ ط الشعب بالقاهرة: «لما رأئ النبي عه 
وعلياً للفلا يصلي خلفه عن يمينه ‏ وكان معه ولده جعفر ‏ قال لجعفر: صل جتاح ابن 
عمك. فصلّئ عن يساره» وهذا مما يدل دلالة واضحة علئ إسلام أبى طالب. وإلآّكيف 
يقر لابنه علياً علئ إسلامه وصلاته. وكيف يأمر ابنه الثاني جعفراً بأن ينضم إلى أخيه في 
الصلاة. وهي عمود الدين. ثم مدحهما وأثنئ عليهما. وأمرهما بنصرته وعدم خذلانه 
ويقسم علئ ذلك. كما جاء في شعره بالنهج لابن أبي الحديد 71:١5‏ دار إحياء الكتب 
العربية عام /971١م,‏ الإصابة ١94:‏ /دار الكتب العلمية. 
ان علياً وجعغفراً قتي عند ملم الزمان والنوب 
لا تخذلا. وانصرا اين عمكما أخى لأمي. من بينهم. وأبي 
والله لا أخ ذل التبى. ولا يخذله من بتي ذو حسب 
وثالثاً: هو الّذي دعا ملك الحبشة النجاشي إلى الإسلام كماجاء في المستدرك علئ 
الصس_حيحير. ا وسيرة ابن إسحاق :19. ودلائل النبوة 57:5 وتاريخ اليعقوبيّ 
7:7 أعيان الشيعة 4:8 ,.١١‏ باختلاف يبسيط: 
تعلم مليك الحبش أن محمّداً نبي كموسئء والمسيح ين مريم 
أتئ بالهدئ مثل الذي أتيابه يعجل سواه ريدت حسم 
وانتكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث. لاحديث المرجم 


قلت: قلولا أنه مصدق يدينه. لما رضي لابنيه أ' نْ يكونا معه, وأنّ يصليا مير 
بل ولا كان يأمرهما بالصلاة. فإنّ عداوة الدين. أشد العداوات, قال الشاعر. 
كلّ العداوات قد ترجئ مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 
ومن غرر مدائحه فيه يي مارواه ابن هشام في سيرته من قوله: 
إذا اجتمعت يوماً قريش لفخ )١(‏ فَعد ينات سرّها وصحيحها(') 
وإِنْ حصلت أتساب عبد مناقها"" | ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وإِنْ قفخرت يوماً فإنٌ محمَّداً هو المصطفئ من سرها وكريمها!!) 
قلت: وهذا نطق بالوحي قبل نزوله, فإنهك أخبر بذلك في الأخبار 
المبقدمة. والحديت وحى القرآن. 
ومنها: قوله في قصيدته اللامية الطنائة!0). 


فلا تجعلوالل تدا وأسلموا فإنَ طريق الحق ليس بمظلم 
ورابعاً: هو الذي قال لقريش عندما علم بتظاهرهم علئ رسول اله يَيَيِليْهُ. كماجاء 
في السيرة ١:؟761.لابن‏ هشام . 


فلسنا ورب البيت تلم أحمداً لعزاء من عض الزمان ولاكرب 


والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يوجد أكثر من هذا الإقرار بالنبوة لمحمد يله 

والّذي شبه نبوته بنيوة موسئ وعيسئ عليهما السلام؟ ولكن قاتل الله الحقد والحسد بدا 
بصاحبه فقتله! ووالله لو كانت هذه الأبيات الشعرية لاني سفيان أو فلان وفلان لأقمتم 
الدنيا ولم تقعدوها. ولكن كانت لأب ابنه وتر منافقيكم ومشركيكم وصناديدكم في 
الجاهلية. وكسر أصنامكم التي كنتم ولا زلتم تعيدونها بعد أنْ كانت متمثلة باللات 
والعزئ وهبل. أمَا الآن تمثلت بالأفراد والدولارات والدراهم والدنانير. 

-١‏ في المصدر «لمفخر» بدل لفخر. 

” - في المصدر «وصميمها»يدل وصحيحها. 

- - في المصدر «وإن حصلت أشر ف كل قبيلة» . 

- السيرة النيوية لابن هشام 788:١‏ /دار إحياء التراث العربي بيروت: ديوان أب 
طالب :74 وقال في الديوان :67 .جمع عبدالحق العانيٌ / دار كوفان. المملكة المتحدة 
مائصه: 


ه - ذكر هذه القصيدة أكثر أهل السير. وشرحها أيضاً كثيرون. كالعلامة الدحلاني في اسن 


ع لينا للق ا زفة 
7 : وملحح 'ابيا 
وبالقت ركني" البييه ابن ابسن ويه ف 


' وباالله إن الله ليس 0 بسبفغافل 
إلئ ان قال: 
-- - اش . .م (ه6) 00 
كذبتم وبيت الله نيزي محمّدا ولا نطاعن دونه ونتاصل(0) 
وصستصره حتئ تصرّع وله :وتذهل عق أبناتنا والسلاي (/8 


المطالب في نجاة أبي طالب ص وقال: قال ابن كثير هذه القصيدة بليغة جردا لا 
يستطيع أن يقولها إلا من نسيت إليه. ؛ وهي أفضحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية 
المعنئ . 

وأمَا سيب إنشائها فقد اختلف المؤرخون في ذلك. فقيل: :إنه قالها حين انتشر أمر 
رسول الل كَلَاِلهُ وخاف أبو طالب أَنْ تعاضد العرب قومه علئ قلمه يل .فلماأنشأها 
وتلاها عليهم وسمعها الأشراف تعوذوا يها .وقسيل: إنه قالها في الشعب وفي يعض أبياتها 
مايؤيد ذلك. أنظر ابن هشام في سيرته 0, أبا هفان ن العبدي في ديوان ن أبي طالب 
١‏ ابن أبي الحديد في شرحه 7: لك كوه تاريخ ابن كثير 67:8, إرشاد الساري 
"37 5, المواهب اللدنية .68:١‏ عمدة القاريٌ 5: 437374 خزانة الأدب ١:037؟,‏ 
فى المخطوط «بسوء». والصحيح هكذاء .كما ورد في إعلام الورئ للطيرسي قف 

.با لاد للمجلسي ج لحل 

في فى المخطوط «صلح» بدل ملح كما ورد فى المصادر السابقة . 

ل ا 

ع فى المخطوط «ينس» بدل ليس .كما ورد في المصادر السابقة . 

فا-.في اليشاوط «نحمي» بدل نبزي, كما ورد في أمالي الشيخ المفيد ٠ ١7/8:‏ وأمالي 
الشيخ الطوسيّ ط بيروت. فتح الباري لابن حجر في شرح الحديث « »6٠‏ 
من صحيح اليخاريٌ 197:7 . 

1 - في المخطوط «ولاء بطعن ونناضل» بدل «ولمًا نطاعن دونه ونناصل». كما ورد في 
المصادر السابقة. وتاريخ الطبريّ 177:4 سعد السعود للسيد ابن طاووس :5 .٠١‏ تاريخ 
دمشق. ح 7١- ١5‏ من ترجمة أبي طالب .وكتاب إيمان أبى طالب خريية 

ا - «وتسلمةه» بدل «ونتصره». كما ورد في كتاب إيمان أبي طالب :795. 


عع 0ع سه اهن ع عور ع كه نود وكوي يه يو اهو يه عا لووط اه ه210 


وابيضص يستسقى م الغمام يوجهه 


يلوذ به الهلآك من ال هاشم 


يلوغ المآارب في تجاة آبائد لله وعدّد أبى طاال 


يحوط ارت مواكل )000( 
دبيع ("الية 


- في المخطوط ورد «زمات» يدل الذمار. و«رب» بدل ذرب. كما ورد في فستح البارى 
7 في شرح ح ١١١١‏ من صحيح البخاريٌ. تفسير علي بن إبراهيم القمي :7014 فى 


تفسير الاية - من سورة الاإسراء . 


” - فى المخطوط «نستسقى» بدل يستسقئ. كما ورد فى كتاب الإرشاد للشيخ المفيد 


إعلام الورئ للطبرسي :84, يحار الأتوار 77:-/81.مسند أحمد 44:8 ط مصر 


6 


٠٠تحت‏ الرقم 01177. ابن قتيبة من كتاب غريب الحديث 717:1١‏ في شرح ح 01 
من غريب كلام عمر. الخصائص الكبرئ للسيوطي ط بيروت /دار الكت 


العلمية . 


7 - فى المخطوط «ثمال» بدل ربيع .كما ورد فى المصادر السابقة . 

؛ - ذكر هذا البيت ابن عساكر في تاريخه الكبير ١‏ ط الشام. وذكره الحلبيٌ في 
سيرته .١70:1‏ ط مصرء الخصائص الكبرئ .١178:١‏ وهذا البيت هو الذي استشهدت به 
فاطمة الزهراء عليها الام لما امتضر النبي يَيةُ ورب خروج نفسه فاكبت فاطمة 
عليها السّلام تنظر في وجهه. وتندبه وتبكي. وتقول «وأبيض يسعسقئ الغتمام يبوجهة:., 
البيت» ففتح رسول الله يَيْيْهُ عينه وقال بصوت ضثيل: كانه هنذا تدر متي أسن طالة 
لا تقوليه ولكن قولى: «وما محمّد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل. أفئن مات أو قتل 
اتقلبتم علئ اعقابكم» الآآية 4 ١4‏ من سورة آل عمران . 

6- في المخطوط «رحمة» بدل نعمة. كماورد في المصادر السابقة . 

1- شرح صحيح اليخاريّ للقسطلاني 77177:7,المواهب اللدنية الخصائص الكبرئ 
0 شرح بهجة المسحافل ,1١9:١‏ السيرة الحلبية ١:786١.السيرة‏ النبوية لزيني 
دحلان بهامش السيرة الحلبية ١:/ل4‏ طلبة الطالب :5غ. البارع للقالي يت 
الأأصول 577:1. النهاية في غريب الحديث 577:5 الحُلّة السّيرا في مدح خير الورئ 
:0” و”ال فى الهامش. لمحمّد بن أحمد بن عليّ بن جابر الأندلسيّ الهوّاري «ت لاه 


تحقيق: : علي ابو زيد. 


وذكر الشهرستانيّ في الملل والنحل بهامش الفصل 5760:7., «ووما يدل على معرفته 
د بي أنّ أهل مكّة لما أصابهم ذلك الجدب العظيم وأمسك 
السحاب عنهم سنتين أمر عبد المطلب أبا طالب ابنه أن يحضر المصطفئ عليه الصلاة 
واللشلام وهو ررضع فى قباط فوحعه حلي يديه واستقبل الكعبة ورماه إلى السماء وقالٍ 
«يارب بحق هذا الغلام. ورماه ثانياً وثالثاً وكان يقول: حو ا 0 غيثاً مغيثا 


دائماً هاطلاً. فلم يلبث ساعة أن طيّق السحاب وجه السماء وأمطر حتى 


حتّئ خافوا على 


فمن مثله في الناس أو من مؤيّل () 

إذا قا 0 

/ 1 يس الحكام اهل التفاضا (؟) 
حليم رشيد عادل غير طائش ضل 
يوالي إلهاً ليس عنه بذاهل () 


)4( تسجرٌ على أشسياخنا في المحافل‎ 1 ٠ 
ا اد تعناه : كن باك ع‎ 4 


5 مسن الدهر جدَّاً غير قول ال : 


50 00 الديهم © ولا يعنئ يقول الأبباطل ( 
فاصبح متا امد في ارومة نفد 
تسقصر عنها سورة الممتطاول (8) 
7مس 
المسجد. فاستسقاء عبد المطلب وابنه سيّد الأبطح بالنبي الأعظم يوم كان يََييُ رضيعاً 
يافما عرب عسن توحيدهما الخالص. وإيمانهما بالله. وعرفانهما بالرسالة الخاتمة. 
وقداسة صاحبها من اول يومه. 

-١‏ في المخطوط «أي موثل» بدل أو من مؤْمّل. كما ورد في تفسير الآية لاه من القصص 
في تفسير روض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازيّ 294:7 . 

. في المخطوط «قاسه» يدل قايس. وعند بدل أهل. كما ورد فى المصادر السابقة‎ ١ 

7 في المخطوط «بغافل» يدل بذاهل. كما ورد فى المصادر السابقة . 

غ-إيمان أبي طالب «الحجة علئ الذاهب إلى تكفير أببى طالب» :557. ورد البيت 
الشعري هكذا ولولا حذاري...وتنث بدل تجر». سيرة ابن هشام 10 

- في المخطوط «لدينا» بدل لديهم. كما ورد في أمالي الشيخ الصدوق :717 أأصول 
الكافيّ للشيخ الكلينيّ ١:5غ‏ 4].الغدير /:.857, الحجة لابن معد :غ9 و6١1.‏ 

1- الديوان ١١:‏ وفي كتاب إيمان أبى طالب :608 ورد بلفظ «ألم تعلموا...لدينا ولا يعبأ» 
بسدل لقد علموا...ولا يعنئ». وراجع صحيح البخاريّ :1/0 السنن الكبرئ ©581, 
دلائل النبوة 1 الخصائص الكبرئ ١:173١و708.‏ 

37 في المخطاوط «فينا» بدل مناء. و «ياأرومة» بدلفي أرومة, كما ورد في سيرة ابن 
مشام 118-583:١‏ وعد القصيدة في أربعة وتسعين بيتاً. وذكر منها ابن كثير اثنين 


0-0000 بلوخ المآرب في نجاة آباته يي وعيئه أبى طائل 


)5( 
ودافعت عنه بالطلئ )٠١(‏ والكلاكل ١7‏ 

قال بعد رواية القصيدة كلّها. ٠‏ وطي أحد وسبعون بيتاً: هذا ماصح له من 
القصيدة. 

قال وحدثني من أثق به قال: « أقحط هل المدينة., قأتوا رسو الله وَل 
فشكوا ... ذلك إليه. فصعد المنير فاستسقئ. فمالبث أنْ جاء أهل التواحي يشكون 
منه الغرق. فقال رسول الله َيِه « اللهم حوالينا ولا علينا». قانجلت السحاب عن 
المديتة. فصار حواليها. فقال النبي عيِيْهُ: «لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسرم, إلى 
آخر ما ذكره ابن حجر في شرح الهمزية. 

ومنها ماقاله لما ساقر به إلئ الشام("'' فأخبره بحيرا بنبوته وأمره برده إلى 


وحدت بتفسى دونه وحصسميته 


وتسعين بيتاً في تاريخه 05:6 - 07. وقال العلآمة الأميني في الغدير ا: 1, وهذه 
القصيدة 5 عظيمة بليغة جداً لا يستطيع أن يقولها إلامن تُسبت إليه. وهي أفحل من 
المعلقات السبع. وأبلغ في تأدية المعنئ فيها جميعاً. وقد أوردها الأموي في مغازيه 
مطولة بزيادات أخر. وذكرها أبو هفان العبدي في الديوان 71-7 في مئة وأحد عشر 
يتأ وقد شرحها عيدالقادر البغداديٌ في خزانة الأدب ,730:١‏ تاريخ ابن كثير 6707 
-لاه.إرشاد الساري القسطلاني 7 وقال عنها: قصيدة جليلة بليغة من بحر 
الطويل. وعدّة أبياتها مئة وعشرة أبيات. قالها لما تمالأت قريش على النبى يََيُ ونفروا 
عنه من يريد الإسلام. وقال اين التين المذكور في كلام القسطلانيٌ -إن شعر أبي طالب 
هذا دليلٌ علئ أنّه كان يعرف نبوة النبي يَيِيَنُهُ قبل أن يبعث لما أخيره به «يحيرا» وغيره 
مع ما شاهده من أحواله. ومنها الإستسقاء به في صغره ومعرفة أبي طالب بنبوته يليهُ. 
قال ذلك فى عمدة القاريّ للعينى 671:7, المواهب اللدنية .28:١‏ 

- إيمان أبى طالب فى هامش :./70, و «منها» يدل عنها . 

- فى المخطوط «فديت بنفسي دونه ورحمته» بدل وجدت بنفسي دونه وحميته. كما 
وزة شن البسادن العابقة: ١‏ 

- فى المخطوط «بالذرئ» بدل بالطلئ. كما ورد فى المصادر السابقة . 

-١‏ سيرةابن هشام ١:١71١.و‏ «حديث» بدل وجدت. الديوان ١7:‏ و «الذرئ» بدل 
الطلئ. العمدة :؟١4.‏ شرح النهج 64 الحجة علئ الذاهب إلى تكفير أبي طا 
:؟. الطرائف ١٠:١‏ ". البداية والنهاية .00-86٠:‏ السيرة النبوية للذهبي : 46 خزانة 
الأدب 707:١‏ -73351. 


١‏ ذكر خروجه يََُ إلى الشام فر في المرة الأولئ. وما اشتمل عليه مسن الدلائل علئ نبوته؛ 


أ عدوت ره :1# به ربوا بدو ور يي 
9*7 عا واللختمة لديم بوب بر ب ا 


مكّة. وجاء نفر من أهل الكتاب بريدون قتله. وهم زبير 
فردهم عنه بحيرا! "'. وهي هذه الأبيات (4), 
فما رجعوا حتّئ رأوا من محمّد أحاديث تجلو غم كل فؤادى(0) 
وحن وينهاء وقد كان شاهركا ين ا وهمّوا كلهم بسفسادى!8) 
فكال هسم كول بتحيراه وابقنوا: الما بعد كديب وطول بار ذه 


فقال. ولم يملك7١"‏ له النصح رده فإن له إرصاد كل مصادى (؟) 


وشو ابن عر سنين كل من البداية والنهاية 80:5" الكاشف 514:5. تقريب النهذزيب 
814:5 واخسرجه أبو نعيم عن الواقديّ عن شيوخه. وذكره ابن حجر فى الاصابة 
0, وابن سعد في الطبقات 0, والسيوطيّ في الخصائص .508:١‏ ودلائل 
النبوة ١:8١5.و‏ 51:5, ابسن هشام في السيرة 18:١‏ والرمذيّ برقم «421114. والفتح 
> والخلاصة قالوا: وراه رجال من اليهود. فأرادوا أن يغتالوه. وعرفوا صفته. 
(وهم زرير وتمّام ودّريس). كما جاء في السيرة والخصائص. وقيل: هم (زريد وتمّام 
ودييس) كماجاء في دلاثل الشبوة. وهم من أهل الكتاب. كانوا قد هموا وأجمعوا أن 
يغتالو.. فذهبوا إلى بحيرا قذاكروه ذلك. وهم يظنون أنّ بحيرا سيتابعهم علئ رأيهم. 
فنهاهم أشد النهي. وقال لهم: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل. فتركوه 
وخرج به أبو طالب راجعاً سريعاً خائفاً من اليهود أن يغتالوه . 

١‏ - زريد فى دلاثئل النبوة ١:1١؟.‏ وفي السيرة (زرير وتمّام ودُريس). 

١‏ - دبيس فى دلائل النبوة ,107:١‏ وفى السيرة دُريساً. 

7- السيرة النبوية لابن كثير 780:١‏ / دار إحياء التراث العربي . 

؛ - هذه القصيدة ذكرتها المصادر التي أشرنا إليها سابقاً إلى أبي طالب. رغم أن المصنف 
قد أهمل القائل لها. 

. «كلّ فؤاد»‎ . 86:١ فى الخصائص الكبرئ‎ - ٠ 

> قن الخصائصض صدر البيت «زييراً وضاما». 

/ظا- ق الخصائص 286:١‏ «دريساً». 

/- قش الخصائص 860:١‏ . «بفساد» . 

5- فى الخصائص 8 «بعاد» . 

اد 7 الخصائص 86:١‏ , «جهاد». 

-١‏ فى الخصائص 86 . «يترك». 

1 في الخصائص 86١‏ «مصاد». 


(1م4ى) 6000086 000000-00060006066606000060... بلوغ المآرب في نجاة آبائه علي وعمّه أ كن 
فإتي أخاف الحاسدين وأنه2 لفي ('' الكتب مكتوب لابين 

أقول: وقد وقفت له في بعض بعض السير علئ قصيدة قافية. وقد وصئ فيها ولر, 
طالباً”"' باتباع النبي 82 

قال العلآمة الحلبيَ في سيرته: ولم يعرف لطالب المذكور إسلام. وهى 
هذه0", 5 
أبن طالك 9 إن شيحك نناضمع .يما يقول تكد لك رامق (4) 
إِنْ ابن عمك بالتبوة والهدئ والرشد والإيمان جاءك صادق 
صبح الربيعة لايرام جتابه من وجهه ينزاح ليل غاسق 
نسقي السحاب بوجهه في محلنا وبه جرئ وبل علينا دافق 
كهف اليتيم وللأرامل كافل ‏ حفلف الرشاد وللغواة مفارق 
ملجا الضعيف 2 كن مومل ورجا الغريب وبالاباعد رافق 
فاعضد قواه يابني ((). وكن له إني بجدّك لامحالة لاحق 7(" 


-١‏ في الخصائنص ١‏ :0 ورد هكذا(لفي الكتب مكتوب بكل مناد), .وهو الصحيح .وفي 
المخطوط هكذا(أخو اكتب مكتوب بكل مددي) . 
” - وطالب هذا ابن أبي طالب له ترجمة مختصرة في سيرة رسول الْه ييه تحت الرقم 
هادآمن كتاب أنساب الأشرا اف للبلاذري 3:١‏ اط .١‏ وعقد له البلاذريٌ ترجمة 
مختصرة أيضاً في آخر كتاب أنساب الأشراف 47:7 ط بيروت . 
- ذكر هذ القصيدة ابن شهر اشوب فى المناقب 05:١‏ . الدرجات الرفيعة .5١١:‏ 
- فى المخطوط «ياطالب اعلم». بدل أبتى طالب. كما ورد فى مناقب آل أب طالب 
للحاقظ السرويٌ ,377:١‏ ط بيروت. يسار الاكتوار بج مو رونت وطالب هوبن 
عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي «ت ؟ه» كان أكبر ولد 
أيبه...ويليه عقيل, ثم جعفر وأصغرهم علىٌ. وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أول 
هاشمية ولدت لهاشمين. راجع سيرة اين هشام 7: :الالاء المحبّر :لاهةغ. الحيوان :435: 
أنساب الأشراف ١7:‏ , الكامل للميرد ١7١:5‏ 
- فى المخطوط ورد «ولذلك يمنحك النصيحة واحق». بدل فيما يقول مسدّد راتق؛ كما 
ورد في المصادر السابقة . 
5 - في المخطوط ورد «فاعضده دوما». بدل فاعضد قواء. كما ورد في المصادر السابقة . 
ا - في المخطوط ورد «ركتاً تجده. .واثئق بدل إِني بجدّك. ..لاحق » كماورد في المصادر 
السابقة . 


وافلق ب بسيفك رأس من يبدي له 
وأذقه عتعاالن بت في كأس الوغئ 
لو كنت أبسلغ عسصره لنصرته 
حتّئ يبلغ ما يقول إلئ الورئ 
أترئ أعاين شخص أحمد بعدما 
نعق الغراب بأنني مستهلك 
هيهات لم أتبعه حسين أوانه 
فعساه يشفع لي أمام مليكه 
أتسرئ أراه فوق منبره عله 
وارقْ علياً في المعاد وراءه 
تؤمل أمته 
يدعون 0 لايجيب نداهم 
ويفوز بالجنات من يبغي الهدئ 
ومتابر ونمارق مصفوفة 
وفواكه وماكلٌ ومشارب 
لكنني أخشئ مقالة قائل 
والله ما أخشئ سوئ عار ولو 
قد عاقني ريب الزمان وطالما 
لكن امد في المعاد وسيلتي 
مني السّلام علئ الحبيب محميّد 


وقريش يومئذ 


غشساً فسيفك للجماجم فالق 
وإلى السسعير مصير ذاك الذائق 
جاضرة ؛ فهو بل خير ناطق 
فسيسير غسرباً ديستنه ومشارق 
يسغشئ لجسمي بالمنية ساحق 
وكذا الغراب علئ الخلائق ناعق 
أسقا. وإني في القيامة رامق 
يوماً يشفعه الآله الخالق 
يوماً. ومنه يكو ن ذاك الناطق 
في كفه اليسمنئ لواء خافق 
عند العذاب إذا اعتراها راهق 
أني وكيف إذا دعاه متافق 
وله قصور في الجنان شواهق 
ولباسهم قفيها الحسرير اللائق 
وسعادة. والعيش فيهارائق 
أني جزعت, كما يقول الفاسق 
كان الجحيم وحرها لي سائق 
قد كنت أرقئ للعلا وأسابق 
وبجاهه عند المهيمن واثق 
والموت للإنسان حقاً طارق 


فنا تأمل. فى ذه القصيذة وشيرق مما تخدم من مير تك .لد بال ايان 


والنجاة. 


بيان نجاة أبى طالب 


هذا الذي اخترناه من كون نجاة أفي طالب. لما كان عنده من التصديق 
الكافيَ في النجاة في الآخرة, هو طريق المتكلمين من أئمة الأشساعرة رضي الله 
تعالئ عنهم . 

ومادلت عليه أحاديث الشفاعة المتقدمة. وقد علمت أنه لامنافاة يين القول 
بالنجاة. وبين الأحاديث الدالة علئ عذابه. ودخوله النار. لجواز كون الدخول لترك 
النطق بالشهادتين, أو ترك الصلاة. كما سبرت الاشارة إليه. 

وهذه الطريقة أجازتها الأشاعرة. فلايمكن أحد أنْ ينكرها». 

وقد ادعت الشيعة('' إسلامه ونطقه بالشهادتين. قال الحافظ ابن حجر في 
الاصابة(": وذكر جمع من الشيعة(؟) أنهمات مسلماً. وتمسكوا بما نسب إليه 9 


-١‏ ذكر العلآمة الدحلانى فى صورة الجواب عن الذي ألحقه بآخر كتابه المذكور :77 نقلاً 
عن شرح العلآمة السحيمي مانصه: تقل عن القرطبيّ والسبكيّ والشعرانيّ أن لله أحيا أبا 
طالب. وآمن بالمصطفئ يفيه ثم مات مسلماً. قال العلآمة السحيمي: وهذا الذي اعتقده. 

وقال ابن أبى الحديد المعتزلي في شرحه ج :5٠١:7‏ إن من جسملة من قال بأن أبا 
طالب مات مسلماً الشيخ أبا القاسم البلخي. وأبا جعفر الإسكافي وهما من شيوخ 
المعتزلة وأعلامهم. وقال العلآمة الفتوني في ضياء العالمين. إنَّ منهم الحسن بن الفضل 
وعليّ بن أبى المجد الواسطى وأبا بشر الآمدي. كما يظهر من كلامهم. ثم قال: وقد قال 
ابن الأثير فى كتتاب جامع اللأصول: ما أسلم من أعمام النبي يَييعُ غير حمزة والعباس 
وأبي طالب عند أهل البيت . 

؟ - راجع الاختصاص للشيخ المفيد ١1:‏ و9148و581, الإرشاد ٠١١:‏ الأمالي :505 
أوائل المقالات ١7:‏ تصحيح الاعتقاد :77. الفصول المختارة :75 ومابعدها و:48؟5 . 

- الاصابة ١94:/‏ / دار الكتب العلمية بيروت. 
4ع في المصدر «الرافضة» بدل الشيعة . 


57 ...000.000 بلوغ المآرب في نجاة آبائه يَيْهُ وعمّه أبى طالب 


قوله: «ودعوتني. . وعلمت أنك صادق «البيتان المتقدمان»١١)‏ 
قال: ولقد وقفت علئ تصنيف لبعض الشيعة» ية يئيت فيه إسلام أبي طالب منها: 
لحن د ون بت عن مكتوين امعان يعن الما ب 
عبد الله بن سعيد بن عباس. عن بعض أهله عن ابن عبّاس قال:« لما أتئ رسول 
اله يقي أبا طالب في مرضه قال له: : « ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أستحل بها لك 
الشفاعة يوم القيامة, قال: ياابن أخي والله لولا أن تكون سُبَّةَ عليك وعلئ أهل بيتك 
من بعدي يرون أني قلتها جزعاً حين نزل بي الموت لقلتها- لا أقولها إلا لسك بها 
- فلما تقل أبو طالب رُئِيَ يحرك شفتيه فأضغئ إليه العباس ليستمع قوله فرفع'" 
رأسه عنه فقال: قد قال والله الكلمة التي سألته عنها» انتهن7". 
قلت: ولفظ ابن هشام: «فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه 


فرآه يحرك شفتيه. قال فأصغئ اليه باذنيه فقال: «ياابن أخي» لقد قال الكلمة الغي 


أمرته أن يقولها. قال: فقال رسول الله يَفك: «لم أسمع» (4). 


قال الحافظ ابن حجر: الحديث ضعيف». وبتقد بر ثبوته. فقد عارضه ماهو 
أصح منه ففي الصحيحين 7*) من حديث الزهريء عن سعيد بن المسيبء » عن أبيه, 


ع 


١‏ نّ أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي آي وعنده ابو جهل؛ . وعبد الله بن 
فق أمية. فقال: « ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحَاج لك بها عند الله»!"". 
فقال أبو جهل. وعبدالله بن أبي أمية : ديا أبا طالب أقرغب عن ملة 


-١‏ ودعوتنى وعلمت أنك صادق ولقد صدقت فكنت قبل أمينا 
ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البرية ديناً 
يي ة للبيهقي 1:7 51, «افرجع». . بدل فرفع. 
- الاصاية :194 /دار الكعب العلمية, دلائل التبوة للبيهقي 511:7. 
يه النبوية لابن هشام 01:5 /دار إحياء ء التراث العربي بيروت .اين حجر في فتح 
الباري 91:9( فقوله لم أسمع ضعيف؛ ؛ لأن العياس لم يتلفظ يها. ومن هنا فإن أبا طالب 
بألفاظه وأقواله المنظومة والمنثورة تدل علئ أن ن إسلامه وإيمانه أظهر من إسلام العياس 
وايمائه . 
م- صحيح البخاري ؟: الحلدلة وصحيح مسلم 115و -6و606. وكذلك في مسند أحمد . 
+ - الوفا بأحسوال المصطفئ للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي م ٠ 1:١‏ ,اط دار 
المعرفة بيروت/ تحقيق: : مصطفئ عيدالواحد . 


ل ا ا ا 010 
+ ع ع ع وحو وابوام ياي 
8# الا ند اي ور 


إفئئلة 
عبدالمطلب5». فلم يزالا به حتّئ آخر ماقال: : « هو علئ ملة عبدالمطلب». 
ققال النبي ييه م لأستغفرن لك مالم أنه عنك»(0 
ونزل: <ِمَاكَانَ لِلنَى وَالَّذِينَ آم مَنُوا»(؟) الآية انيه(" 
2 الوفا بأحوال المصطفئ لابن الجوزيّ :/ا. "٠‏ دلائل النبوة ة للبيهقي 517:7 ولم يذكر 


قوله لما مات وهو كافر. وهذه رواية شعيب التي أخرجها البخاريّ في فتح البا 
ري 


6٠ 57‏ من طريق أبي اليمان. عن شعيب, عن الزهري. ٠‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه. 


- القية “اا 1 1 
7 ب من سور ا مداه ا ود ع وه 
لل ك6 


ابن المسيب...وقد أوضحنا نيان باضرات الرواة ا 
ابن أبي طالب 22 ٠‏ قلا نعيد الكره. هذا أولا. 

واثأنياً: : هذه الأية نزلت بعد الفتح في المدينة. كما جاء في تاريخ اليعقوبيَ 67:7: سنة 
ثمان للهجرة. ومعنئ هذا أنّ الفرق بين وفاة أي طالب ونزول هذه الآية ما ينيف علئ 
ثمانية أعوام. مع العلم أنّ وفاة أبي طالب كانت بمكّة . 

وثالثاً: : هنالك آيات نزلت قبل هذه الآية تنهئ وتزجر المؤمنين عن موادة المثسركين 
والمنافقين. وتنهئ أيضاً عن الاستغفار لهم. كما ورد في الآية "'"' من سورة المجادلة « لا 
تجد قوماً يؤمتون بالل واليوم الأخر يوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح مته...» 
فهذهالآية وغيرها, كالاينين ١79‏ و44١.من‏ سورة النساء والآية ١4‏ من سورة ال 
عمران. والآية 7 من سورة المنافقون. والآيتين 77 و ١‏ من سورة العوبة نزلت بالمدينة. 
وحتّى لو قيل إنهامكية فانها نزلت قبل آية الاستغفار. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل 
كان استغفار النبي يلع خلال هذه الفترة مخالفاً لأمر الله؛ لأن أبا طالب مات في عتفوان 
الإسلام والرسول يمككّة؟ راجع تفسير القرطبيّ :777 . 

ورايعاً: هتالك روايات تعارض وجه نزول هذه الآية. فمنها مارواه الطيريّ في 

تفسيره 71:1١‏ أنهائزلت عندما استغفر الرسول لأمه. لكن الزمخشريّ في الكشاف 
7 قال: إنهانزلت في أبي طالب. وقال السيوطيّ في الدر المنثور 187:5 إنهانزلت 
عندما أراد النبي أَنْ يستغفر لأبيه. كما استغقر إبراهيم لأبيه. وقال زيني دحسلان في أسنى 
المطالب :77م الأرجح أنها نزلت في استغفار أناس لآبائهم المشركين لا في أبي طالي»؟ 
ولكن يبطل الأقوال التى تقول إنها نزلت في أبي طالب قول ابن مسعود «أنها 007 2 
غير أبي طالب» وقد ورد عن النبي يويْلهُ بحقه «ما حدئكم به ابن مسعود فصدقوه», 
كلمة صاحب النهج في شرحه 6ع الأغاني 17 طلبة الطالب :8غ4. التي رواها 


(غ05) لمعه و ماقاة يه عع د كاه شاه مه عام عام وما ماه بلوغ المآرب في نجاة آبائه يَيِيِيُهُ وعمّه أبى طالب 


قلت: أمّا كونه ضعيفاً. فقد مرت له شواهد غير واحد. وسيأتي أيضاً مع كونه 
في المناقب 

وأمًا كونه عارضه ماهو أصح منه. فقد اتفقوا علئ أنّ الجمع مقدم علئ 
الترجيحء. وهذا يمكن الجمع بأن يقال: قوله هذا عند حضور من ذكر من قريش. 
وقوله الأوّل بعدما ذهبواء فيكون نطقه بالشهادتين ناسخاً لحديث الصحيحين. 

والدليل علئ هذا رواية ابن هشام السابقة. حديث بن عباس فأن فيها قول 
رسول الله َيِه يعني لقريش: « قولوا لا إله إلا الله. وتخلعون ماتعبدون من دونه». 


بأسانيد كثيرة, بعضها عن العياس بن عبدالمطلب, وبعضها عن أبى بكر بن أبى قحافة أنَّ 
أبا طالب ما مات حم قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله والخبر مشهور. أن أبا طالب 
عند الموت قال كلاماً خفياً. فأصغئ إليه أخوه العباس. ثم رفع رأسه إلى رسول الله وله 
فقال يابن أخى والله لقد قالها عمك. ولكنه ضعف عن أن يبلغه صوتك». 

أنظر المختصر في أخبار البشر ٠١7:١‏ ط مصر. أمَا حديث أبي بكر: « فقد جاء 
أبويكر إلى لبي لل بأبي قحافة - والد أبي بكر - يقوده. وهو شيخ كبير أعمئ, فقال 
النبي عي لأبي بكر. ألا تركت الشيخ حم نأتيه. فقال: أردت يارسول الله أن يأجرني 
لله. أما والّذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام عمك أبي طالب متي بإسلام أبي. 
التمس بذلك قرة عينك فقال: رسول الله يََلاهٌ صدقت» وروئ هذا الحديث بعينه أبو 
الفرج الإصفهانيَ بلفظ «لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأمائل» يشير 
إلى بيت أبى طالب. من رائعته اللامية : 

كذبتم وبيت الله أنْ جد ما أرئ لعلتبسن أسيافنا بالأمائل 

وأنظر اللإتحاف بحب الأشراف للشيراوي :11., وتاريخ الإسلام للذهبي 159:1١‏ 
القاضي عياض في الشفاء وشرحه لشهاب الدين الخفاجي 750:7. وهذا الحديث يثبت 
لنا أنّ إسلام أبي طالب سبق إسلام أبي قحافة والد أبي بكر . 

٠‏ - هذه الأحاديث التي وردت في قصة وفاة أبي طالب عم النبي ييَيْنْهُ حبين لنا أنَ من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله كانت له حجة ونجاة من النار. كما قال يَةٌ دمن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» ومعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة الشهادة للرسول يه 
بالرسالة. إذ لا يتم إسلام المرء إلا بهما.وكذلك حديث المياس عندما نظر إليه. وهو 
يحرك شفتيه. فأصغئ إليه فقال: ياابن أخي وله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن 
يقولها. والكلمة الي عرضها عليه النبي يلل هي أن يقول لا إله إلا الله. رواه البخاريٌ 
:787 ح 1770, فتح الباري 191:17 ح 58814 وفى التفسير باب ما كان للنبي والذين 
آمنوا..فتح الباري :١74ح‏ 47176. وحم ج 0: 477 مسند أبي عوانة تفسير ابن 
جرير 97:7١‏ ,تفسير ابن كثير 7: 515 7, المواهب اللدنية .66:١‏ الاصابة /:199. 


قال: : فصفقوا يأيديهم ثم قالوا: «أتريد يامحمّد! أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً. 2 
أمرك لعجيب ». 


ثم قال: بعضهم لبعض: إنه والله ماهذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون. 
ود الاو ع 0 
كلفته ١7‏ شططأ». ل ل 


قال: فلما قالها أيو طالب طمع رسول الله يَيِهُ في إسلامه فجعل يقول له: « 
أي عمّء فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة». الحديث المتقدء(". 

فكابه ألا عقرقوا: تأختر أبو .ديل وعيداته بن أن آمية: ترون الات 
البيّن من رسول الله يََيَْهُ « فقال أبو طالب ما قال». نهنا أن الذي طليه منهم 
النبي ييه ليس بشطط. فطلب منهم رسول الله َقْيهُ أن يقولها فأجاب بما أجاب 


. فى المصدر «سألتهم» يدل كلفتهم‎ -١ 

7 السيرة النبوية لابن هشام 61:75 / دار إحياء التراث العربى بيروت. تهذيب سئن أبي 
داود / باب الشفاعة. ح -477. وقد تضمنت أحاديث الشفاعة خمسة أنواع من الشفاعة 
كما اشرنا إليها سابقاء وهي: 

تركه العفاعة النامة امن يترهي فننها انا إل الأحياد ديا بصي حك هيك 
الله من مقامهم . 1 ١‏ 

«؟"» الشفاعة في فتح الجنة لأهلها. 

«”» الشفاعة فى دخول من لا حساب عليهم الجنة . 

« 4» الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار . 

« 6» الشفاعة في تخفيف العذاب عن ب بعض أهل الثار. 

ويبقئ نوعان يذكرهما كثير من الناس : 

«أ» الشفاعة في قوم استوجبوا التار فيشفع فيهم أن ن لا يدخلوها . وهذا النوع لم اقف 
إلئ الآن على حديث يدل عليه. وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل 
التوحيد من أرباب الكبائر. إنما تكون بعد دخولهم النار. وأمَا أن يشقع فبهم قبل الدخول 
فلا يدخلون. فلم أظفر فيه بنص. 

«ب» شفاعحه داه لقوم من المؤمتين في زيادة القوابي. ورفعة الدرجات. وهذاقد 
يستدل عليه بدعاء النبي يَيَييُعٌ لأبي سلمة وقوله يِه «اللّهم اغفر لأبي سلمة. وارفع 
درجته في المهديين». 

والسؤال الذي يطرح نفسه: أفي كلّ هذه الأنواع لا تشمل أيا طالبء ولو واحدة منها؟ 


(0155) 707010101171010000 اا 00 بلوغ المآرب في نجاة أيائه 0 وعمّه أبي طالب 


مداراة لهما لئلا ينفرا خشية أنْ يؤذوا رسول الله يييْهُ فيمابعد. 

ثم بعدما ذهبوا كلّهم. وأيقن بالموت نطق يما كان منطوياً في صحة من 
التوحيد والتصديقء. فيكون هذا الحديث ناسخاً لحديث الصحيحين لا معارضاً له. 
كما جعل ابن شاهين وغيره حديث إحياء الأبوين. مع ضعفه عنده ناسخاً لحديث 
عكد وغير.(0, ' 

وقوله يَليْهُ فى رواية ابن هشام « لم أسمع». لايدل علئ عدم قوله. فقد قال 
للعياس يوم يلد أنْ قال: «أنا كنت مسلماً. لا أدري. أمّا ظاهرك فكنت علينا 
وأخذ منه فداء نفسه, وابني أخويه. وحليفه. فلم يصدق عباساً. ولم يكذب به(" 
كذلك لم يكذبه هناء ولم يصدقه؛ لأن عباساً ني إذ ذاك لم يكن قد أسلم. وقد ظهر 
لك أنّ هذا الجواب يغني عن الجواب. بأن أبا طالب قد علم أنّ عبد المطلب كان 
علئ التوحيد. فلهذا قال: «هو علئ ملة عبدالمطلب». 

فإنّ هذاء وإن كان جواباً صحيحاً. كما سبقت الإشارة إليه. ولكن إنما يحتاج 
إليه عند تحقق المعارضة. وقد قررنا انه لا معارضة, ولا ينافيه. قوله آخر ماقال في 
ذلك المجلس. وآخر ما راجع به رسول الله يله وهذا ماكان في مجلس آخر ومن 
عند نفسه, من غير طلب أحد فيه. وتصبح بذلك رواية مسلم قال: «أبو طالب آخر 
ماكلمهم هو علئ ملة عبدالمطلب»0". فإن الضمير المنعوت في كلمهم لأبي جهل. 
ومن معه من كفار قريش, فدل علئ أنه آخر كلامه معهم لا آخر ماتكلم به مطلقاً. 


"505-67 ح‎ 131٠0 - 541/: ناسخ الحديث ومنسوخه‎ -١ 

؟ - قال اين كثير قى السيرة النبوية 577:7 قال ابن إسحاق: وكان رجلاً موسراً-أي 
العباس ‏ ففادئ نفسه بمئة أوقية من ذهب. قلت: وهذه المئة كانت عن تنفسه وعن ابني 
أخويه عقيل ونوفل. وعن حليفه عتبه بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر. كما أمرهرسول 
لله ييه حين ادعئ أنه كان قد أسلم. فقال له رسول اله يَكَيْهُ «أقا ظاهرك فكان عليناء 
والله أعلم بإسلامك وسيجزيك». ومن هذا يت يتبين إسلام أببى طالب وإيماته أظهر من إسلام 
العباس وإيمانه . 

7 - صحيح مسلم 64:١‏ . كتاب اللإيمان باب 9ح 59,. الطبعة الأولئ / دار إحياء الكتب 
العربية عيسئ البابيّ. وصحيح البخاريّ 10:0 باب 75 /دار إحياء التراث العربي 


يور ونا . 


قال الحافظ ابن حجر: ومن أدلته: ما أخرجه من طريق ابن المبارك عن 
صفوان بن عمروء. عن أبي عامر الهوزنيء أن رسول الله يَإيليُ خرج معارضاً جنازة 
أبي طالب وهو يقول: «وصلتك رحم»'''. قال وهو مرسلء ومع ذلك فليس في 
قوله:« وصلتك رحم» مايدل علئ إسلامه. بل فيه مايدل علئ عدمه. ا دده 


,217: الحديث هكذا نقلته المصادر. كشرح النهج لابن أبي الحديد 514:4: والحجة‎ -١ 
وشيخ الأبطح :41 تذكرة الخواص :١٠.إيمان أبي طالب‎ 7١64 و‎ 141:١ ومعجم القبور‎ 
أبن سعد في طيقاته 0 , السيرة الحلبية ١:7/ا5, والبرزنجيّ فى أسنئ المطالب‎ ٠ : 
0 .177: شرح شواهد المغتيّ‎ .١1١7:4 الإصابة‎ ١70:7 تاريخ ابن كثير‎ 6: 
:١ للشيخ إبراهيم الحنفيّ. كما في الطرائف :87. ودحلان في هامشى السيرة الحليية‎ 

عندما اعترض رسول اله يََثاعّ الجنازة. ليشيّع عمّه بآيات المدح. ويفي له بحقه 

علئ الرسالة الإسلامية: «وصلتك رحم - ياعم وجزيت خيراً فلقد ربيت وكفلت 
صغيراً. ونصرت وآزرت كبيراً». وسار مع الججنازة حتّئ إذا ألْحِدَ وقف عليه فقال «أْتَا 
والله لأستغفرن لك. ولأشفعن فيك. شفاعة يعجب لها الثقلان» . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يشفع رسول اله يِه - والسياذ بالله كاف م 
كيف يوبنه بقوله تَيَيْتُةّ «واأبتاه! واأيا طالباه! واحزناه عليك ياعماء! كيف أسلو عنك. 25 
ريسيتني صغيراً وأجيتني كبيراً. وكنت عندك بمنزلة العين من الحدقة, والروح من 
الجسد» وهو الذي خوطب بقوله تعالئ:«لا تجد قوماً يؤمنون بالله. ؛ واليوم الأآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أؤائنك كتب في قلويهم 
الايمان». الآية ”.من سورة المجادلة. وقال يَََايٌُ «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي نعمة, فإني وجدت فيما أوحي إلي: : لا تجد قوماً» أنظر الحديث في تفسير ابن كثير 
ع: ٠‏ 7, والسؤال هو أيضاً كيف تجتمع موالاة الكفار مع الإإيمان؟ وقد وردأن أمر الدين 
مقدم علئ النسب, وإذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجتبي أولئ» وقال الحسن: من تولئى 
المشرك فهو مشرك». كماجاء في مجمع البيان ٠‏ .وأنظر ابن حجر في الإصاية 
:7 ١ءطبعة‏ مصر عام 1776, «بتصرف» , 

ثم كيف يقر رسول اله ييه مؤمنة مع كافر والعياذ بالله ‏ وقد نهاه الله تعالئى عن ذلك 
في غير آية من القرآً ن؟ فقد ورد عن علي بن الحسين ل أننه سكل عن أبي طالب أكان 
مؤمناً؟ فقال كلا: نعم, فقيل له: : إن هاهنا قوما يزعمون أنه كافر فقال لية: : واعجباًكل 
العجب. أيطعنون علئ أبي طالب. أو على رسول الله يَيْْةُ وقد نهاه الله تعالئ أن يقر مؤمنة 
مع كافر في غير آية من القرآن؟ ؟ ولايشك أحدٌ أن فاطمة بنت أسد من المؤمنات 
السايقات. فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتّئ مات. . أنظر إيمان أبي طالب المعروف 
يكتاب الحجة علئ الذاهب إلى تكفير أبي طالب لابن فخار: .١146‏ 


054 ند اعسوم لا اتا الاجر بلوع الما رياافن تجاء آبائه 2112 وسكه أبن الي 


لجنازته. ولو كان أسلم لمشئ معه وصلئ عليه. اتتهئ (". 

أقول: الدليل لايطابق الدعوئ. إذ الدعوئ إنّ كلمته: «وصلتك رحم». لا تدل 
علئ إسلامه. والدليل يدل علئ أن عدم صلاته عليه لايدل علئ هذاء إن جعلناه 
معارضة,. وإن جعلناه منعاً فكذلك. سند المنع بيان المنع مع هذا فنقول. بل الكلمة 
دالة لغة علئ إسلامه. إذ لارحم بين الكافر والمسلم بعد الموت. ولا أنساب بينهم 
يومئذ. وقد قالها بعد موته. واللفظ من حيث اللغة: يحتمل الأخبار. والدعاء. على 
الوجهية: 

المقصود حاصل؛ لأن دعاءه يَلِلْهٌ مستجاب. وعدم صلاته عليه لعدم 
مشروعيتها حينئذ. وعدم مشيه في جنازته قد يكون حذراً من سفهاء المشركين 
وأذاهم. فقد قال أهل السير: «لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يََيِيْهٌ من 
الأذئ مالم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب (') حتّئ اعترضه سفيه من سفهاء 
قريش. فنثر علئ رأسه تراباً فدخل رسول اله يَِيْهٌ بيته. والتراب علئ رأسه. فقامت 
إليه أحدئ يناته فجعلت تغسل عنه التراب. وهي تبكي. ورسول اله يَف يقول: 
«لاتبكي يابنيّة! فإن الله مانمٌ أباك»". 

ويقول يَيْهُ بين ذلك: «ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتّئ مات أبو 
طالب!»(4). هكذا رواه ابن سيّد الناس في السيرة07. 


-١‏ الاصابة 5١٠+ ١94:97‏ /دار إحياء الكتب العلمية بيروت. 

؟ - راجع مفصل القصة في سيرة ابن هشام .880:١‏ 

- السيرة النبوية ١:48/8و781,‏ السيرة الحلبية 591:١‏ وسيرة ابن هشام 088:7. تاريخ 
الطبريّ 7: 8٠‏ . ابن الأثير 172:7, المناقب ,58:١‏ معجم القبور ٠١:١‏ ”. شيخ الأبطح .0١:‏ 

غ - المصادر السابقة. وتاريخ الطبريّ 577 تاريخ ابن عساكر .784:١‏ مستدرك 
الحاكم 377:7. تاريخ اين كثير ١77:‏ الصفوة لابن الجوزيّ ,7١:١‏ الفائق للزمخشري 
اال تاريخ الخميس فتح الباري 7:لام ١‏ شرح شواهد المغنيٌ 17 أسنئى 
المطالب .١١:‏ طلبة الطالب 4:4ه. مع زيادة قوله ييه «وياعم! ما أسرع ما وجدت 
فقدك...!» . 

وهو القائل حينما واجه محنتين بل مصيبتين. الواحدة تلو الأخرئ وهماموت 
«خديجة, وعمّه أبي طالب» في سنة واحدة. بل قيل الفاصل الزمني بين موت هذا وهذه 
عدة أيام, وهو العام الذي سمي بعام الحزن بعد خروج بني هاشم والمطلب من الشعب 


نجاة أبي طالب اذ[ 0100111 

ا الافع استجال أذاهم, انهم قاموا من عند أبي طالب مغضبين. حاقدين 
علئ رسول الله ع فلا يبعد أن يكون ترك المشي في جنازته آنفاً من شر أولئك 
السفهاء. 

وامّا كون الحديث 0 فالمرسل يحتج به عند الأكثرين مطلقاً. وعتد 
الامام الشافعيٌ يلله: «إذا أعتضد بمسند ولو ضعيفاً». وهذا قد أعتضد بالمسند 
السابق. وله شاهدٌ آخر قويء أورده السيوطيّ في الخصائص قال: أخرج ابن 
عساكر. عن عمرو بن العاص. سمعت رسول ان ييه يقول: « إنّ لأبى طالب عندى 
رلخما سابلها»: اخي 0 


قال الحافظ ابن حجر: ورد في الصحيح عن العباس ين عبدالمطلب أنه قال 
للنبي يهُ: «ما أغنيت عن عمّك أبي طالبء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: 


بثمانية وعشرين تاها ولذا قال صاحب الهمزية. كما جاء فى السيرة الحلبية 511:١‏ 
وقضئ عتّه أبو طالب والد فزقية السداء والضواء 
ثم ماتت خديجة ذلك العا م ونالت من أحمد المناء 
وقيل كانت وفاة خديجة قبل أبى طالب بخمس وثلائين ليلة وقيل بسعده بثلاثة 
أنه فقال ييه :«اللهم! اليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي. وهواتي علئ 
الناس...اللهم! ياأرحمالرا احمين! أنت رب المسستضعفين. وأنت ربي! إلى من 


- 


تكلنى...؟إلئ بعيد يتجهمني..؟ أو عدو ملكته أمري...؟ إن لم يكن بك علي غضب. فلا 


أبالى! ولكن عافيتك هي أوسع لي...إني أعوذ بنور وجهك. الذي أشرقت به الظلمات. 
ولخ عليه أمر الدنيا والآخرة. من أن ينزل بي غضتبك. أو يحل علي سخطك...لك 
العتبيئ حتئ ترضئ...لا حولء ولا قوة. إلا يك...» . 
ولذا قال له جبرائيل للفلا «أخرج منها_أي مكّة فقد مات ناصرك» . 

ه - عيون الأثر لابن سيّد الناس ١70:١‏ /دار المعرفة ييروت ٠‏ 

5- كنز العمال 5١:637اح ١‏ الطبعة الخامسة /مؤسسة الرسالة. ابن عساكر في 
تاريخ دمشق :7 الطبعة الاولئ / دار الفكر . عن عمرو بن العاص. الخصائص 
الكبرئ /م/دار الكتب العلمية . 


بلوغ المآرب في نجاة آبائه يَيَثَُْ وعمّه أبي طالب 


«هو في ضخضاخ من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل6(". 


-١‏ ف التاي دن القوفاد تك ونودوين الت وططدوا شاعو كدي امه نمام عن 

أشرنا سابقاً. 1 

فقد ورد في صحيح مسلم .154:١‏ و150١‏ باب شفاعة النبي عله لأ طالب: 
وصحيح البخاريٌ 7١1:7‏ باب قصة أبي طالب. عن عبيد اللّه القواريري. ومحمّد ابن أبي 
بكر المقدمي عن. .عن متحقد ين عبد السلك الأموي. قال حندثنا عبد الكلك بن عمير 
عن عبد اللّه بن الحرث بن توفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يارسول اللّها هل 
نفعت أباطالب يشىء. فإنه كان يحوطك. ويغضب لك؟ قال: نعم! هو في ضخضاخ من نار 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار! وورد بلفظ قال حدثنا سفيان عن عبد الملك 
ابن كمي عن عبد اللدين لسار كان تصيخ الفايل يقول: قتلعة بارسؤل اللداان أب 
طالب كان يحوطك ويتصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم! وجدته في غمرات من النار! 
فأخرجته إلى ضخضاخ. 1 

وورد بلفظ زاد فيه «تغلي منه أمّ دماغه» وغير ذلك كثير من وضع الوضاعبين. تقرياً 
لبني أمية وبغضاً لأسد الله الغالب ليث بني غالب عليّ بن أبي طالب نهل . 

ولو نظرنا نظرة سريعة إلئ القواريري. كما جاء فى تهذيب التهذيب .5١:/‏ فقد رو 
عنه الخارئ خسية أحاديك قلط ورو غنةا ملم أريعين عدياً: وقد مع ميم أحند 
ابن يحيئ مئة ألف حديث. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يأخذ البخاريّ ومسلم 
عنه إلا عدة أحادي يث؟ ألم يعد هذا ضرباً وصفحاً عنه؟ ومن المستبعد جداً عدم وقوفهما 
عليها!«بتصرف». 

أمَا محمّد بن أبي المقدمي: لم نجد له ذكراً سوئ ذكر لمحمد بن أبي بكر. بأنه مجهول, 
كما جاء في ميزان الأعتدال للذهبي 11:5. ١‏ 

أَمَا محمّد بن عبد الملك الأأموي. فيكفينا فيه نسبه الأموي أولاً. وثانياً: فقدقال عته 
أبو داود كما جاء في الميزان 41:5: «لم يكن يمحكم العقل». 

أمَا أبو عوانة وعبد الملك بن عمير فقد تولئ الأخير قضاء الكوفة يعد الشعبى. وقد 
قال عنه الذهبىّ فى الميزان :١101:7‏ ليس بحافظ فقد تغير حفظه. وقال عنه الامام 
اده خسف خلط رمال ان مين تقلط وقال ابن شرراسن» كان شية له بعرطاء. وذ بر 
الكوسج عن أحمد: أنه ضعيف جداً وقال ابن حيان: كان مدلساً. 

أمَا سلسلة الحديث الثاني الذي ورد عن ابن أبي عمر. فهو لا يعرف من الغموض. أمَا 
سفيان الثوري. فقد كان يدلس ويروي عن الضعفاء ويكتب عن الكذابين. وقالاين 
معين عنه: مرسلات سفيان شبه الريح . كما جاء في ميزان الأعتدال 594:١‏ 

أمَا سلسلة الحديث الثالث فمحمد بن حاتم بن ميمون القطيعي المعروف بالسمين 
فقد قال عنه ابن معين. وابن المديني: كذاب .وقال الفلاس: ليس بشىء. كما جاء في 
ميزان الأعتدال 57:5 أمَا يحبيئ الذي روئ عنه البخاريّ فهو منكر ويدلس ويخطىء 


لم # امجن #اترة ها درم اال ب اف يا رع وود سه د و 
3#" زه له و نزم نوز قم © اخ بزددت ابو الوا 


كثيرا كما جاء في ميزان الأعتدال 586:7, 


ا ع لي ودد عن أمي بكر بن أني سسية فقد عنده لهمي مسن سجاغيل 


اه وهذه اسهادة م الوم ع شي القدح والذم الذي يهنها 
فوق الكفر و والزندقة. فعلئ هذه الشهادة كما يقول المثل «من فمك أدينك» فهو ليس بثقة 


فكيف يؤخذ يحد بثه ؟ 


ا 


ما الحديث الخامس فيه قنيبة بن سعيد الذي قال عنه الذهبي : فى الميزان 540:7 
لا يدري من هو؟ أمَا الليث فهو كذلك كما جاء ة في المسيزان 11 عا مرهاين عبد الله 
ابن الهاد فقد أورده ابن الحذاء في« باب من ذكر , 5-8 من رجال المسوطأ» كما جاء في 
الميزان “378:5 3.وأما عيد اللّه , بن خباب فهو كما يقول عنه الجوزججاني: لا يعرفونه. أنظر 
الميزان 78:9 

ما الحديث السادس ففيه أب بكر بن أبي شيبة فهو كما قال عنه الذهبيَ سابقاً من 
مجاهيل الاشبم: وأمَا عفان بن مسلم فهو رديء الحفظ ٠‏ بطيء الفهم. كماجاء فى الميزان 
١7‏ 7. وأمَا حماد بن سلمة له أهام كما ذكرنا ذلك سابقاً في تجلي الرب للجبل وأنظر 
الميزان .77/9/:١‏ 

أمنا الحديث السابع ففيه مسدد الذي لا يعرف كما جاء ة فى الميزان ١71:17‏ 

ما الحديث الشامن ففيه عبد اللّه بن يوسف فقد عدهابن عدي في الكامل من 
الضعفاء. الميزان 89:7 أما إذا كان هو عبد اللّه بن سليمان بن يوسف فإنه ليس يمعتمد. 
وفيه شي ء. ٠.‏ وقد انكره الذهبيّ في الميزان ن 85:7و5؟غ. 

ما الحديث التاسع ففيه إيراهيم بسن حمزة. وابن ن أبي حاتم فهما من الضعقاء و 
المدلسين كما جاء ذ ف اللا ل ل و ناي ل 
قالوا عنه سيء الحفظ. ولا يختج نه .كماجاء ذ فى الميزان 179-1717/:7. ما يزيد فلا 
يمرك من هو والقلاضة كل خولاء الرواة شهم ساافويم بن الكتلام ماهم الاحلفنه من 
الكذابين. الضعفاء. الخيثاء. المجهولين. المجاهيل. كما قال عنهم أهل الجرح والتعديل. 
ثم لو سلمنا بالاحاديث التي تدور كلها في معنئ واحد, نطرح السؤال التالي: لماذا لم يتم 
رسول الله يََيِتهٌّ نعمته علئ عحّه المسكين ويخرجه من النار بعد ان اعطاه اللّه الوسيلة 
وال سيلة وهو المبعوث رحمة للعالمين. وهو الذي بعث ليتتم مكارم الاخلاق؟ وهذا 
المتنبى يقول شعراً ويحض فيه علئ ان يقوم الانسان الذي يصنع المعروف بان يتم 
معروفه ويعتر الذي لا يتمم معروفه هو النقص والعيب: 

ولع أذ فى طيزي الناشس غنياً كنقص القادرين علئ التمام ! 
ثم أي تخفيف من عذاب النار الذي خففه رسول الآّه َةُ عن عمه؟ فهل اعظم 
من أن يسيل دماغ الفرد علئ قدميه من شدة عذاب النار؟ ث ثم لماذا سلط اللّه العذاب 


١‏ ...0 ...0000.00 بلوغ المآرب في نجاة آبائه يِه وعمّه أبي طالب 


فهذا شأن من مات علئ الكفر. فلو كان مات علئ التوحيد, لنجا من النار 
أصلاً والأحاديث الصحيحة. والأخبار المتكائرة طافحة بذلك7". 2 بلفظه. 

أقول: قوله أن هذا شأن من مات علئ الكفر! ليس شأن من مات علئ الكفر 
أن يكون في ضخضاخ من التار. يل شأنه أن يكون في الدرك الأسفل من النار 
قولهي: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»''. مفهوم واضح؛ لأنه لولا أن 
الله تعالئ هداه للإيمان لمات كافراً. وكان في الدرك الأسفل. فهو نظير قوله يله في 
ولد اليهودي الذي زاره في مرض موته وعرض عليه الإسلام فأسلم ومات: الحمد 
الله الذي أنقذه بىَ من النار”". 

وحينئذ ظهر لنا معنئ لطيف في الحديث وهو: أنه كان في غمرات من النار 
فشفعت فيه فأخرج إلئ ضحضاح منهاء والمعنئ كان أشرف علئ دخوله الغمرات 
حين أبئ الشهادة. ثم شفعت فيه. فهداه الله للإيمان ولا ينافي هذا قوله: « أنا لم 


علئ قدميه خاصة؟ ثم كيف وجده يه في غمرات من التار وأخرجه منها وهو لم ينطق 
بالشهادة الّعي علق رسول يَيَيُهُ شفاعته عليها؟ثئم هل من المعقول أن الرسول يَيَيُُ - 
والعياذ باللّه أن يصل به البخل المفرط بحيث لم يتمم احسانه علئ من تصره وربّاه؟ ثم 
أن الشفاعة قد نص عليها في كتاب اللّه العزيز والسنة النبوية الشريفة وهي مؤجلة إلى 
يوم القيامة كما تدعون؟ فكيف , يتم الجمع بين التعجيل والتأجيل؟ ثم هل من المعقول أن 
عثمان بن عفان يدخل في شفاعته سيعون الفاً_كلهم قد استوجيوا النار -الجنة بغير 
حساب؟ كما ورد فى الصواعق المحرقة :10. ثم كيف يكون الخليفة عثمان أكرم عند 
اللّد من رسول اللّه يِه ؟ اللهم اجرنا من الكذب والافتراء؟ وإن شاء اللّه يقف العم 
المناصر أمام المحكمة العادلة وهم يقفون أيضاً وكلّ منهم يدلى برئيه ولمن يكون 
الفلج!؟.وكلَ هذه السلسلة من الروايات تنتهي إلئ المغيرة بن شعبة التي تقدمة ترجمته 

. /دار الكتب العلمية‎ 5١١:7 الإصابة‎ -١ 

؟ - راجع زيادة الجامع الصغير. والدرر المنتثرة لجلال الدين السيوطيّ ح 51107.و ح 
لفدكنا وصحيح مسلم باب شفاعة النبي ويَةٌ لأيبي طالب 0ح 5-4و ٠١‏ كنز 
العمال 7١:س‏ 55177-174-947. مجمع الزوائد ١نح‏ 4374. وج :17719937611 وج 
ممستد أحمد المجلد الأول والثالث / باب الشفاعة . 

17 - الستن الكيرئ للبيهقي ٠7:7‏ 7. مقام الإمام عليّ بن أبي طالب/ لنجم الدين 
العسكريّ 258.:7. 


#عقاة # ع به هر عد ا مر 00 
08ج #ابعاها ووه يعوو و وان واو 
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أسمع», لجواز إن يكون الله أخبره بعد ذلك. ولكونه في النار مع أن الإسلام يجت ما 
عينش برق سا أن كانت اعد امار وبين في روز 
قوله تعالئ: «َإِنَكَ لأتبندي مَنْ أحَبَبت74". منافاة لهذاء لة 
أن ن أيس منه النبي كللة. 

قال الحافظ بن حجر: وأخرج الشعبي''' أيضاً في قصة وفاة أبي طالب من 
طريق علي بن محمّد بن متيم؛ سمعت أبيّ يقول: : سمعت جدي يقول: سمعت علىّ 
ابن أب ظالنيه يقؤاق: : « تبع أبو طالب عبد المطلب في كلّ أحواله حتّن خرج من 
الدنيا وه د على ملنهوأوصاتي أن أدفنه في قبره, فأخبرت رسول الله يَيَيْلْةُ. فقال: 
اذهب فوارة(” '. وأتيته لما أنزل بهء فغسلته فغسلته وكفنته وحملته إلئ الحجون ”4 فنبشت 
قبر عبد المطلب فوجدته متوجها إلئ القبله فدفنته معه». 

قال: متيم ماعبد علي ولا أحد من أبائه. إلا الله تعالئ إلئ أن ماتوا»!6. 
أخرجه عن أبِي بشر المتقدم ذكره عن أبي بريدة السلمي عن الحسن بن ماشاء لله 
عن أبيه عن عليّ بن محمّد بن متيم. قال: وهذه سلسلة شيعة من الغلاة ذ في الرفض. 
فلا تفرح به. وقد عارضه ما هو أصح منه مما تقدم فهو المعتمد(". 


ن الله هو الذي هداه بعد 


-١‏ القصص:5ه. 

9 - في المصدر «الرافضي» 

*- في بعض المصادر «اتطلق قواره» يدل اذهب فواره. راجع الحبير لاين حجر 
العسقلاني ,١159:0‏ المسغنيٌ لابن قدامه 3١١:1‏ و4-1:5.الشرح الكسبير .511:١‏ 
و510:1, ستن النسائي ,10١:١‏ مسند أحمد 49:7, الستن الكبرئ 4:١‏ :8 و9415ك, 
كنز العمال 115:37 و14:/ا؟, البداية والنهاية 104:5. ولكن في هذه المصادر زيادة 
«فاغتسل» ويريدون بذلك الطعن بأنه مات مشركاً ولذا أمره بالفسل منه. وقد سيق لنا 
وان عالجنا الموضوع. ١‏ 

غ - الحَجُون «مثل رَسُول» ججصبل بمعلاة مكّة. وموضع. وذكره ياقوت الحمويّ. أنه في 
باطن مكّة حيث يستخدم للدفن . 

6- االككى والالقاب وورد في كتاب المسند للإمام الشافعيّ ٠:‏ غ. مثل هذا ولكن 

فيه زيادة «مات مشركاً» ومما يجدر ذكره أنتا سبق وان عالجنا مثل هذه الأحاديث من 
بحيتث الدلالة والسند والراوي. وقد ورد أيضاً في كتاب الأم للإمام الشافعيّ 54:١‏ 
و/77:7١‏ ولكن يدون : لفظ «مات مشركا». 
- الاصابة 7:97 7١‏ / دار الكتب العلمية . 
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أقول: كون آباء على لم يعبدوا إلا الله. قد مرت أدلته بالنسبة لما عدا أبي 
طالب” ١‏ وإنهم كلهم كانوا علئ التوحيد. ومايؤكد ذلك أنه لم يقل إن أحدأ من أعمام 
النبي كل قال له: « لم تسب آباءناء وتشتم آلهتناء وتسفه أحلامنا؟ كما قاله بقية 
قريش». فلو عرفوا من آبائهم شيئاً من ذلك لقالوا له أتراك ذكر آبائك بسوء. 

وأمَا عداوة أبي لهب. فبسبب مصاهرته لأبي سفيان. فكان يهوئ هواهم 
وقوله: «حتّئ خرج من الدنيا وهو علئ ملته». 

إن كان ملة عبد المطلب التوحيد كما مرّ فلا إشكال أو غير ذلك. ففيه 

إشارة إلى ماقاله أبو طالب لقريش: « هو علئ ملة عبد المطلب». وقد مر الجواب 
عنه. فلا ينافي أنّ أبا طالب آمن في آخر نقسء ولم يسمعه عليّ. كما لم يسمعه 
رسول اله يد 

وأمَا كون السلسلة غلاة. فليس كلّ غال يكذب. وقد رووا في الصحيح عن 
جماعة من الغلاة. وقد تجمعت شواهد متعددة. باجتماعها تكسب قوة تفيد موت 
أبي طالب علئ الايمان, ولبعض هذا الحديث شاهد. وقد مر وهو ما أخرجه ابن 
سعد. وابن عساكر. عن عليّ قال: : « أخبرت رسول الله يَييِيهُ بموت أبي طالب. فبكئ 
فقال إذهب فغسله وكفنه ووازة عقن الله ل ووعية: فقملات الستد ويف 

علئ أنّ اعتمادنا علئ المسلك الأوّل الكافيّ في النجاة. ولا يحتاج إلئ هذاء 
ولكنه زيادة تأكيد للمدعئ. قال ابن حجر: « وقد أستدل أيضاً بقول الله تعالئ: 
َقَالدَينَ امَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهٌ وَاتَيعُوا النُورَ الّذي أَنزِلَ مَعَدُ أَولَيِكَ هُمْ 
المفْلحُونَ»7”. 

قال: «وقد عرّره أبو طالب. ونصره يما اشتهرء وعلم وثابذ قريشاًء وعاداهم 
بسببه. مما لا يدقعه أحد من نقلة الأخبار. فيكون من المفلحين. قال: « وهذا مبلغهم 
من العلم. وإنا نسلّم أنه نصره. وبالغ في ذلك. لكنه لم يتبع التور الذي أنزل معه. وهو 


ا سيأتي فيما بعد أثيات إسلام أبى طالب . 
؟ - الطيقات الكبرئ ١77:1١‏ /دار الصادر.ا لمبسوط للسرخسى 06:5. الدر المتثور 
547:5. الغدير 64 ١ء‏ الموطأً م ١:ياب‏ الجتائز ح 7١7‏ 
- الأعراف: ١61/‏ 


الكتاب العزيز الداعي إلئ التوحيد, 
الصفات كلها» انتهئا ( 03 
أقول: إن أريد بالفلاح كل النجاة من ن الار إنما يترتب علوئن الريمان اذى هو 


لكام 


ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من 


إن أريد 2000 
واعو باتياعه؛ لا لأن الظاهر من العطف. .كما هو الأصل فيه أ الاتباع غير الايمان. 
وإذا كان غيره فيحمل الاريمان علئ التصديق. وإنما الاتباع غير الايمان؛ لأنه 
لن يكون حينئذ إلا التوحيد وصلة الرحم وترك عباده الأصنام. كما مرّ عن أبي 
طالب: «انه ساله بم بعثقت: فَاكيرة أنه بُعث بصلة الرحم. وأنْ يعيد الله لايعيد معه 
غووها ".وله يكن اذ ذاك فرضت صلاة. ولا زكاة. ولاصوم. ولاحج. ولا جهاد. 
فلم يبق إلا قول: « لا إله إلا الله». 
فإن أعتبر بما يؤدي التوحيد. فقد مر أنه نطق بالوحدانية, وبحقيقة الرسالة 
وبتصديق النبي عَيْةُ وطلب النبي منه ذلك عند وفاته. ليحوز إيمان الموافاة. 
إن لم يعتد به فتكون 7 تلك قرائن علئ أنه كان مصدقاً يقلبه. وإنما منعه من 
و ١‏ ينسبوه إلئ الجزع من الموت. والخوف من الموت عندهم عار. وقد 
كانوا غريقين في السيادة والمفاخر. لايرضون أنْ ينسب إلبهم أقل قليل مما يخالفها. 
فلا يبعد أنْ يكون ذلك عندهم عظيمً!”. 


-١‏ الاصابة 7:7 -” / دار الكتب العلمية بيروت. 

؟ - ذكر هذا الحديث ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ في الإصابة 717:4 ط مصر. أسنق 
المطالب للدحلاني . ط مصر. بلفظ «عن نوفقل اليمانيّ يقول: سمعت أبا راقع يقول: 
سمعت أيا طالب بن عبد المطلب يقول: : حدئني محمد يله أن ربه بعثه بصلة الرحم. .وأن 
يعبد اللّه وحده. . ولا يعبد معه غيرء ومحمّد عندي الصادق الامين». 

- ومما يؤكد ذلك قوله: لولا أن تعيرنى نساء قريش تقول أنه حمله علئ ذلك الجزع 
لأقررت بها عينك .أنظر ابن كثير فى التفسير 596:5. ابن جرير قي التفسير -97:5. 
الايمان لمحمد ين إسحاق ين يحيئ بن منده «دت 96؟هه 650:1 ح 475. وفي التفير 
الآية 01 من سورة القصص ج 11:4. دلائل النيوة 581:5. فتح الباري 118 .0٠‏ صحيح 


0 اق ا ب ا تله فوته يلوخ انارت فى بجاة ناته 812 وعكه أن علا 


فائدة فى حلف الفضول : 

قال ابن هشام: حدتني زياد بن عبدالله البكالي عن محمّد ابن إسحاق قال: 
تداعت قبائل من قريش. إلئ حلف الفضول(') فاجتمعوا له في دار عبد الله بن 
جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب ين لوي لشرفه وسته. 
فقكان حلفهم عنده بئو هاشم. وينو المطلب. وأسد بن عيد العرّئ. وزهرة بن كلاب. 
وتيم بن مرة. فتعاقدواء وتعاهدوا علئ أن لايجدوا يمكّة مظلوماً من أهلها وغيرهم 
ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه. وكانوا علئ من ظلمه حتّئ ترد عليه 
مظلمته فسمت قريش ذلك حلف الفُضول. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمّد بن زيد ابن المهاجر بن قنفذ التيميّ أنه سمع 


مسلم .06:١‏ 
١‏ - يذكرون: فى سبب تسمية هذا الحلف بهذا الاسم. أن جرهماً في الزمن الأول. قد 

سيقت قريشاً إلن مغل هذا الخلف: تتخالف متهم ثلاقة هم ومن خبعهم: ألحسدهم: الضل ين 
فضالة. والثانى: الفضل بن وداعة. والثالث: فضيل بن الحارث. وقيل: بل هم: الفضيل بن 
شراعة» و الفس نين وداعة: والفسل بن تشاعة علي أعدية جلف قر يكن هذا ماك عدلةه 
الجرهمبين سمي حلف الفُضول . 

وقيل: بل سمي كذلك لأنهم تحالفوا أن ترد القُضول علئ أهلها. وألا يغزو ظالم 
مظلوماً. 

وكان حلف الفّضول هذا قبل البعث بعشرين سنة. وكان أكرم حلف وأشرفه. وأول من 
تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب. وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكّة بيضاعة. 
فاشتراها منه العاصى بن وائل. وكان ذا قدر بمكّة وشرف. قحيس عنه حقه. فاستعدئ 
عليه الزبيديّ الأحلاف: عيد الدار. ومححزوماً. وجمح. ولستهماء وعدي بن كعب. فأبيواأن 
يعينوه على العاصي. وزبروه ‏ أنتهروه ‏ فلما رأئ الزبيديّ الشر. أوفئ على أبي بيس 
عند طلوع الشمس. وقريش في أنديتهم حول الكعبة. فصاح بأعلئ صوته: 


ياآل فهر لمظلوم يضاعته ببطن مكّة نائى الدار والثنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته باللرجال وبين الحجر والحجر 


فقام فى ذلك الزبير بن عبدالمطلب. وقال: مالهذا مترك. فاجتمعت هاشم. وزهرة. 
وتيم بن مرة في دار ابن جدعان. فصنع لهم طعاماً وتعاقدوا. وكان حلف الفضول. وكان 
يعدها أن أنصفو | الزبيديّ من العاصي.(!بتصرف ).راجع السيرة النبوية لابن هشام / 
تحقيق: مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعيد الحفيظ شلبى ,1707:١‏ الروض الأئف . 


كمد ع كع عر فراع وس ويم الحو ايو ين 


طلحة بن عبدالله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله يدلنهُ: «لقد شهد 


ش 0 : نت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبٍّ أن لي به حمر التعم ولو أدعئ به في الإسلام 
لااجبت» انتهئنئ" '". 

فهذا الحلف كان من دعيئ إليه بنو هاشم وبنو المطلب ورئيسهم أبو طالب. 
وهو مما حضره النبي يَكيهُ قبل النبوة. وأكده في الاسلام. فهذا الذي كانوا عليه حين 
ماجاء به النبي يه وهم علئ ذلك بعد البعئة. فإذا عمل به أبو طالب بعد البعئة وأمر 
النبي يَبهُ جاز أن يقال أتبعه. وهذا الحلف معمول به فى الإسلام. كما دل عليه 
الحديث المار. وقد ذهب إليه جمع من الصحابة. كالحسين بن علىّ. وعبدالله بن 
الزبير. والمسور بن مخرمة. وعبدالرحمن بن عثمان التيميّء فقد روئ ابن هشام فى 
السيرة قال: « كان بين الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضى الله عنهما وبين الوليد 
ابن عتبة بن أبي سفيان. والوليد يومئذ أمير علئ المدينة أمّره عليها عمّه مُعاوية بن 
أبي سفيان فنازعه في مال كان بينهما بذي المروة''' فكان الوليد تحامل علئ 
الحسين يلك في حقَّه لسلطانه. فقال له الحسين: «احلف بالله لتنصفني من حقي أو 
لآأخذن سيفي. ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ييه ثم لأدعونّ بحلف الفُضول». 
قال: فقال عبد الله بن الزيير وهو عند الوليد حين قال الحسين ينيك ماقال: «وأنا 
أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومنٌ معه حتّى يُنصّف من حقه أو نموت 
جميعاً». قال: فبلغت المسور بن مَخْرمة بن نوفل الزهريّ. فقال: مثل ذلك. وبلغت 
عبدالرحن بن عثمان بن عبيد الله التيميّ. فقال: مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليدت بن 
عتبة أنصف الحسينَ من حقه حتّئ رضي» 7( ولم يكن بنو عيد شمس بن عيد 
مناف, وبنو نوقل بن عبد مناف. في حلف الفضول. 


-١‏ السيرة النيوية لابن هشام ١8١:١‏ /دار إحياء التراث العربي بيروت. اعنام السحيو 
الجامع الصغير للومام المناوي.. تهذيب ستن أبي داود لابن القيم ح 3 

؟ - ذو المروة: قرية بوادي القرئ: وقيل: خشب بين ووادي القرئ / راجع معجم البلدان. 

- السيرة لابين هشام ١74:١‏ 


ة وك د عا تننتي ‏ مسوك ملسف اس سه . بلوغ المآرب في نجاة آبائه يلو وعمّه أبي طالب 


0 الله عل خديجة حضر حمزة: وأبو طالب. وحضر أبو 
مد عَقَدَهُ ورؤساء مضر. فخطب أبو طالب فقال: «الحمد الله الذي جعلنا من 
ذرية إبراهيمء وزرع إسماعيل. وعنصر مضرء وضئضىء معد. وجعلنا حضنة لبيته, 
وسؤالسى حرمد. وججعل لناب محجوجاً وحرما آمن وجعلنا حكاماً علئ الباس» ثع 
إِنَ ابن أخي محمد بن عبدالله هذا لايوزن به رجل إلا رجح به شرة فا ونبلاً وفضلا 
وعقلاً. إن كان في المال قل فالمال ظل زائل . وأمر حائل. ومحمّد من قد عرفتم 
قرائته. وقد خطب خديجة بنت خويلد. وبذل لها من الصداق ما آجلهٌُ وعاجله من 
مالي كذا وكذاء وهو والله بعد هذا له تبأ عظيم وخطر جليل»("). فزوجها أبوها(”) 
كد وكله مها زقيل» أنخو ى ها( 4 


١‏ - هو عبد الله بن أبي قحافة. عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد ين تيم يبن مير 
القرشي التيميٌ «ت اه» وعمره 17 اسنة. راجع المعارف 300 

؟ - ذكر الخطبة اين هشام في السيرة ة النيوية .170:١‏ ط محمّد علي / القاهرة باختلاف 
بسيط. السيرة الحلبية لعليّ بن برهان الدين الحلبيّ الشافعيّ ١:39-178١ط‏ دار الفكر 
/ ييروت, الوفا يأحوال المصطفئى .١ ١‏ منية الراغب :/607, تاريخ اليعقوبيٌ ج ؟. 

> - قال صاحب كتاب الوفا يأحوال المصطفئ عيد الرحمن بن الجوزي ج١:40١‏ هذا 
الكلام ليس بصحيح لأن أباها مات قبل حرب الفجار. وكذلك قال صاحب السيرة 
الحلبية في ج .١78:١‏ وفي كون المزوج لها أبوها خويلد أو كونه حضر تزويجها نظر 
ظاهر لأن المحفوظ عن أهل العلم ان خويلد بن أسد مات قبل حرب الفجار . 

غ - قال صاحب السيرة : الحلبية قي 18:1 ما نصه: «أقول قال في الور ولعل الكلاثة أي 
أباها وأخاها وعمها حضروا ذلك فنسب الفعل إل كلّ واحد منهم». وقال المتهيلي فى 
الروض الأنتف 778:7 / مكتبة ابن تيمية. .وان : الذي انبح خديجة رضي لله عنها هو 
عمها عمرو بن أسد, قالة المبرد وطائفة معه. وقال أيضادإن : أبا طالب هو الذي نهض مع 
رسول الله يَيََِهٌ وهو الّذى خطب خطبة النكاح. وكان مما قال في تلك الخطبة: 

«أمَا بعد:فإن محمداً ممن لا يوازن به فت من قريش إلا رجح به شرفا أ ونبلاً وفضلاً 
وعقلاً. وإن كان فى المال قلّ. فإنما المال ظل زائل. وعارية مسترجعة, وله في خديجة 
بنت خويلد رغية. . ولها مثل ذلك» فقال عمرو: هو الفحل الَذَي لا يقدح أنفه قانكحها 


اميه ) . 


#677 اجا ره ره أي فاه و كه بوجي هاب روا لد ع لو يان 
اوت #6 يمه ماي © #الهن ع اها مره امل او و 


قال مؤلفه 6 بن رسول العلويّ الحسنيّ الشهرزوريّ: أكملت توسيده 
في أوائل ذي القعدة سنة ١٠١848‏ ه7٠‏ ثمان وثماتين وألف. 
ثم قال مختصره السيّد سليمان الأزهريّ: قد أكملت تببيض هذا المختصر 
في أواخر شوال سنة ١١76‏ ه خمس وستين ومائة وألف. 
رحمه الله تعالئ مؤلفه. ومختصره. وقارئه. وكاتبه. 
والناظر فيه. ومن رأئ فيه عيباً وأصلحه. 
آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. 


١‏ - ما أئبنناه هو الصحيح. وليس كما هو موجود في النسخة الخطية /8١١ه.‏ والخلل هو 
إِمَا من الناسخ أو أن المئة زائدة. وذلك لأن وفاة المؤلف محمّد بن رسول العلويّ الحسنيّ 
الشهرزوريّ عام 7١١7‏ ه.ء فمن غير المعقول أن يكون قد فرغ من كتابته عام 44١1ه.‏ 
هذا أولا. ١‏ 0 

وثانياً: أن الّذى أختصر هذا المؤلف كيف يتتهي من تحريره 1116ه.أي اختصره 
قبل الكتاب الأصلى _أي قبل التأليف ‏ وهذا لا يعقل . 


المصادر والمنابع 


قظر ار المصادر والمنتابع 


حرف الألف 

١‏ القران الكريم. 

؟ - أبجد العلوم. لمحمّد صديق حسن القنوجيّ (ت 1707 ه ق»» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولئ مصورة من طبعة دمشق ١7948‏ ه. 

أبو طالب مؤمن قريش, لعبدالله الشيخ علي الخنيزيّ . منشورات المكتب 
العالمى للتأليف والترجمة. دار مكية الهياة: الطيحة الأول سيروت 
ااه 

- الاتحاق بحب الأشراف. للشبراويّ الشافعيَ ( ت ١١17‏ ه ق). تحقيق: 
محمّد جابر. المطبعة الهندية العربية 8ه وطبعة ‏ مصر 7177اهء 
وأعيد طبعه في -| يران 85٠-5١ه‏ 

إتحاف السادة ا بشرح إحياء علوم الدين, لأبي الفيض محمّد 
مرتضئ الحسينيّ الزبيديّ ( ت 6 هه ق). دار إحياء التراث العربي 
بيروت ١ه‏ . وطيعة دار الفكر بيروت . 

5 الاإزتقان في علوم القرآن. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمّدالسيوطيٌ (ت 91١‏ هق). تحقيق: عمران المالطيَّ طبعة - 
مصر ١٠/7اه.‏ ش 

إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزاليَ (ت 506 ه ق). 
تحقيق: كامل الدمياطيّ ‏ مطبعة مصطفئ البابيَّ مصر ١117١‏ ه. 

م أحكام القران. م مُحيَ الدين محمّد بن عليّ بن محمّد بن عربيّ الطائيّ 
الحاتميّ المرسيّ الدمشقيَ (ت 7178 هق). تحقيق: حسن حسنيّ 
الأزهرت عه التعاكة د بيروك :د 6ه 

1 - الأخبار الطوال. لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوريٌ (ت 587ه ق)» 
تحقيق: عبد المنعم عامر. منشورات الشريف الرضي. الطبعة الأولئ 
9 ه. 


او امه ااه يوان به 
اها أ نه واره د هارا وهاه بد وده هر واي 
ونهاع يواه اها م واو واو 


- الأختصاص, للشيخ محمد بن النعمان العكبريّ البغداديّ المعروف بالمفيد 

(ت 2٠١‏ ه ق). تحقيق: شوكت ظافر, مطبعة العانيّ ‏ بغداد ١746‏ ه. 
وتحقيق: عليّ أكبر الغفاريٌ. مؤسسة النشر الاإسلاميّ ‏ قم, الطبعة الرابعة 
6 ه. 

6١‏ أخلاق الملوك. لعمرو بن بحر الجاحظ (ت 100ه ق). تحقيق: محمّد 
أمين. طبعة دار الكتب العلمية -بيروت ١٠-1١ه.‏ 

- إرشاد الإرب. محمود أفندي الالوسيّ (ت ١974‏ م). تحقيق: محمّد 
الكشناوي. طبعة دار الجاحظ _القاهرة ١١١68‏ ه. 

٠‏ الاإرشاد في معرفة حجج الله علئ العباد. محمّد بن النعمان العكبرىٌ 

البغداديّ المعروف بالشيخ المفيد (ت 4٠7‏ ه ق). تحقيق: مؤسة آل 
البيت لإحياء التراث قم, الطبعة الأولئ ١5١7‏ ه. 

#ذك أمباف وول القرآن. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ 
(ت 238 ه ق). تحقيق: كمال بسيونيَ زغلول. دار الكتب العلمية طبعة 
-بيروت 7٠2١ه.‏ 

ِ الأستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد 

ابن عبد اليد القرطبيّ المالكيّ (ت 3737 ه ق), تحقيق: عليّ محمّد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة 
الأولئ 6١ه.‏ 

3 أسد الغابة في معرفة الصحابة, لأبي الحسن عرٍّ الدين علىّ بن أبي الكرم 
محتد بن محمد بن عبد الكريم الشيبائيّ المعروف ابن الأثير الجزري 
رت "7٠١‏ ه ق). تحقيق: : محمّد إبراهيم. طبعة بعة ‏ القاهرة ٠79١ه.‏ 

297 اسرار التنزيل وأنوار التأويل؛ لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي (ت 
7 هق)؛ تحقيق محمود أحمد وباشا على وصالح محمّد. طبعة محمّد 
علي صبيح وأولاده ‏ القاهرة اه. 

- أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. لمحمّد بن درويش الحوت 
البئِدُوتِي, دار الكتاب العربي ١179ه,‏ ومطبعة مصطفئ -مصر 11606 ه. 


د السو فى شرج الأسماء الحسنئ. لأحمد بن أبي فرح الأنصاريّ القرطبيّ 
(ت 37١‏ ه ق). تحقيق: مصطفئ سالمء طبعة -بيروت 601؟١١ه.‏ 
٠‏ أسنئ المطالب فى مناقب على بن أبي طالب. لمحمّد بن علي بن يوسف 
الجزريّ الشافعي ات مم د ق). طبعة ‏ مكة المكرمة 1١7114‏ ه. 
- أسئئ المطالب في نجاة أبي طالب. لأحمد زيني ي دحلان (ت 7١١4‏ هق), 
طبعة - مصر 86١٠؟١اه‏ 
الإاشاعة في أشراط الساعة. لمحمّد بن رسول البرزنجيّ (ت ٠١١7‏ هق), 
طبعة مكتية الثقاقة ‏ المديئة المنورة 9-٠5١ه.‏ 
7 الأشياه والنظائر في دقائق النحو عولد لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطيّ (ت ١‏ ه) 7 تحقيق: أكرم محمّد. طبعة ‏ القاهرة 
همهغ ١11‏ ه. 
الاإصابة في تمييز الصحابة. لمحمّد بن عليّ بن حجر (ت 867 ه ق), 
تحقيق: ولي عارقء مطبعة السعادة -مصر 77177اه. 
5 أصول الكافة: لمحنقد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ (ت 775 هق). دار 
العلم. طبعة -ييروت ١٠1١اه‏ 
الأعلام يما في دين النصارئ من الفساد والأوهام. لأحمد بن أبي فرح 
القرطبيّ (ت 71١‏ ه ق), تحقيق: صلاح الدين السلفي. طبعة ‏ بيروت 
61١ا١اه.‏ 
7 الأعلام. لخير الدين الزركليَ (ت ١7217‏ ه ق). دار الملايين. الطبعة الرابعة 
-بيروت 15595١اه.‏ 
إعلام الورئ بأعلام الهدئ. لأبي علىّ الفضل بن الحسن الطبرسيَ (ت58ه 
هق). تحقيق: عليّ أكبر الغفاري. دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة الأولئ 
١0116‏ ه. 
الأغاني, لأبي الفرج الإصفهاني (ت 7507 ه). تحقيق: خليل مُحيٌ الدين 
دار الكتب المصرية طبعة -مصر ١768‏ ه. 
٠‏ - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لجلال الدين عبد الرحمن 


4ك جاه لا يي ام باحر جد دا وو 0 


أبن ابي بكر السيوطيّ (ت ١91ه‏ ق). دار المعارف للطباعة والنشر. 
الطبعة الثالتة بير وك ما هم 


1- الا مالي, لمحمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ المعروف بالشيخ المفيد رت 
27 ه ق). مطبعة العانيّ ‏ بغداد م74١‏ هم 

ا امالي الصدوق. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى 
هء وطبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت. الطبعة الخامسة ماه 

لمان أمراء البيان. لعمر بن بحر الجاحظ (ت ١06‏ ه ق). طبعة مصطفئ محمّد 
القاهرة 1 هء وطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ١55‏ ه. 

غ” ‏ إنباه الرواة, لمحمّد بن عليّ القفطي (رت ١٠١٠١”‏ هق)., طبعة دار الكتب 
القاهرة ٠6؟١١ه.‏ 

6 الأنتصار لوالدي النبي المختار. لمحمّد مرتضئ بن محمّد بن عبد الرزاق 
الزبيديّ (ت ١٠١٠١6‏ ه ق). طبعة _الهند 17948١ه.‏ 

أنساب الأشراف, لأحمد بن يحيئ البلاذريّ (ت 7179 هق). تحقيق: كمال 
الحارئت, طبعة مكتبة الخانجيّ ‏ مصر 176١١1ه.‏ 

7 - أنهار السلسبيل في شرح أنوار التنزيل. لعبد الله بن عمر الشيرازيّ 
البيضاوي. طبعة الرياض . 

8" أوائل المقالات. لمحمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ المعروف بالشيخ 
المفيد (ت 4١7‏ ه ق). طبعة قم ١٠5١ه.‏ 

289 الاريمان. لمحمّد بن إسحاق بن يحيئ بن متده (ت 7396 ه ق), تحقيق: 
الدكتور علىّ بن محمّد بن ناصر الفقيهي. مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 
-بيروت 856.5١اه.‏ 

1ه انان أ طالب. لعلىّ فخار بن معد الموسويّ (ت 17١‏ ه ق)., تحقيق: 
السيد يد بحر العلوم منشورات دار الزهراء الطيعة الثالئة ‏ ييروت 
مء٠8١اه.‏ 

-١‏ إيمان أبي طالب. لمحمّد بن النعمان العكبريّ اليغداديّ المعروف بالشيخ 


البقين (ت #كو هق )“ضبن المسوعة الأول من شانسس الخطرطات:, 
--المكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف . 


حرف الياء 

*غ ‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. للعلآمة محمّد باقر بن 
محمّد تقىّ المجلسيّ (ت ١١١١ه‏ ق). تحقيق ونشر: دار إحياء التراث. 
الطبعة الأولئ -بيروت 7١15١ه.‏ 

“اغ - البحر المحيطء ( تفسير البحر المحيط). لمحمّد بن يوسف الشهير بأبي 
حيّان الأندلسيّ (رت 6غ ه ق). تحقيق: عادل أحمد عيد الموجود. 
طبعة -بيروت 7١5١ه.‏ 

5غ البخلاء. لعمرو بن بحر الجاحظ (ت 7660 ه ق). نشر المكتبة العربية 
طيعة _القاهرة ١7648‏ ه. 

6 البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4ل/الاه ق)., 
مطيعة السعادة مصر ١76١‏ ه. 

7 بدائع الزهور في وقائع الدهور. لمحمّد بن علي الشَّؤْكَانيَ اليمنيّ (ت 
هق). مطبعة بريل -ليدن 1-05١اه.‏ 

7غ - البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن التاسع. لمحمّد بن علي الشّؤْكَانيَ (ت 
هق).ء مطبعة السعادة -مصر 6٠1١ه.‏ 

- برهان التيسير. صلاح الدين خليل بن عبدالله العلائي الشافعيَّ (ت ٠/5١‏ 
هد ق). مكتبة الجامعة الإسلامية. طبعة ‏ مصر 

9 - البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة. لملاً علىّ القاريّ 
مطبعة المعارف ١797‏ هءالناشر: مكتبة الامدادية. ملتان. ياكستان . 

- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمّد بن الحسن الشيباني. لمحمّد زاهد 

الكوثريّ . مكتية الخانجيّ ومطبعتها. الطبعة الولئ - مصر مه ه. 

١‏ - بهجة المحافل. لمحمّد بن أحمد العامريٌ. طبعة ‏ القاهرة ١١95‏ ه. 

3 البيان والتبين. لعمرو بن بحر الجاحظ (ت 7500 ه ق). شرح حسن 


السندوبي. نشر دار الجاحظ ١8١5‏ ه . ومطبعة الاستقامة الطبعة الثالئة 
القاهرة ١755‏ هم. 


حرف التاء 

01 - تاريخ أبي الفداء, لاإسماعيل بن عليّ الشافعيّ (ت 1777ه ق). نشر مكتبة 
القدسي. طبعة ‏ القاهرة ماه 

غ6 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. لشمس الدين محمّد بن أحمد 
الذهبي (ت 8ه ق). تحقيق: عمر عبد السّلام تدمرى, طبعة دار الرائد 
العربي ‏ القاهرة ١8٠85‏ ه. نشر دار الكتاب العربي -بيروت ١4١١‏ ه. 

6- تاريخ يغداد 5 مدينة السلام. لذ بك ا تع بن عار بن تانيك البغدادي 
(ت 2377 ه ق). طبعة حيد اباد الدكن 0000-7 

05 تاريخ الملوك والأمم. لمحمّد بن جرير الطبريّ (ت “٠‏ ه ق), تحقيق: 
جخكد أب و الفشل» عله د فهر ااه 

7 - تاريخ دمشق, لأبي القاسم علىّ بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت 01/١‏ ه ق)., تحقيق: سكينة الشهابي. طبعة -دمشق 7١٠1١ه‏ 

8 - تاريخ الخميس. للديار بكري المالكيّ (ت 9137 ه ق). تحقيق: عليّ 
زغلول . طيعة دار الفكر -بيروت 5٠8١ه.‏ 

4 - التاريخ الكبيرء لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل اليخاريّ (ت ١607‏ ه ق). 
طبعة حيدر اباد الدكن _الهند ١7515١‏ ه. 

- تاريخ اليعقوبي, لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
المعروف باليعقوبيّ (ت غ86؟ هق). طبعة دار صادر ‏ بيروت 131776ه. 

١‏ - تاج العروس في شرح القاموسء لمحمّد مرتضئ بن عبد الرزاق الزبيدي 
(ت ١١١6‏ هق). طبعة بيروت 105اه. 

- التاج المكثّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. لمحمّد صديق حسن 
القنوجئّ (ت 7 هق). طبعة الهند 6٠-15١ه.‏ 

1 - تذكرة الحفاظ, لشمس الدين محمّد بن أحمد الذهبيّ (ت 748 ه ق). 


تحقيق: أحمد السقاء طبعة القاهرة ٠٠1١اه.‏ 

4 - تذكرة الخواص من الأّمّة فى خصائص الأئمة. لعبدالله اليغداديّ المعروف 
تسبط ابن العوري: التبنيلت ثم الحتفرة. نزيل دمشق (ت 5608 ه). طبعة 
موتك 15 اه 

0 تذكرة الموضوعات, لمحمّد بن علي الشَّؤْكَانيَ (ت ١١6١‏ ه ق)., تحقيق: 
محمد اليماني. طبعة ‏ بيروت. يدون تاريخ . 

التعظيم والمنة في أن أَبَوَي النبي في الجنة, لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر بن محمّد السيوطئ (ت 9١١‏ هق). طبعة حيدر اباد 64؟1ه. 

>٠7‏ - تفسير الخازن. لعلاء الدين البغداديّ الخازن (ت 770 ه ق), طبعة دار 
الفكر -بيروت 181-59١ه.‏ 

- تفسير الفخر الرازيّ (التفسيرالكبير ومفاتيح الغيب). لمحمّد بن عمر 
المعروف بفخر الرازيّ (ت ٠١8‏ ه ق). طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
م١٠‏ ة5١ه.‏ 

48 تفسير الطبريّ (جامع البيان في تفسير القران). لمحمّد بن جرير الطبريّ 
(ت "٠١‏ هق). طبعة مكتبة المثنئ ‏ بغداد ١1920‏ ه. 

- تفسير البحر المحيط. لمحمّد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسيّ (ات 
6 ه ق). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلىَّ محمّد معوض 
طبعة دار قريش - مكّة المكرمة. ونشر دار الكتب العلمية. بيروت . 

تفسير البيضاوي, لعبدالله بن عمر الشيرازيّ البيضاوي. طبعة دار النفائس 
١هء‏ وطبعة مصطفئ محمّد ‏ مصر. 

- تقسير روح المعاني. لأبي الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسيّ 
١17١(‏ ه ق). طبعة مكتية المثنئن ‏ بغداد 797١ه‏ . وطبعة دار إحياء 
التراث الطبعة الرابعة بيروت 086٠-٠1١ه.‏ 

1" - تفسير الكشاف. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ (ت 
078 ه ق). مطبعة القيمة ‏ الهند ١76‏ هء وطبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 

7- تقريظ الجاحظء لأبي حيّان التوحيدىّ ( ت 79 ه ق). طبعة حيد أباد 
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الدكن 7648ام. 

0 تقريب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علىّ بن حجر العسقلاني (ت 
65 ه ق ) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. طبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشر. الطبعة الثانية بيروت 7986١ه.‏ 

1 تلبيس أبليس, لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ (ت 041 هق). طبعة 
مكتبة نينوئ ‏ بيروت 1-00١ه.‏ 

77 - تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة, لابن عدّاق 
الكنانيَ (ت 177ه ق)., تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبدالله محتد 
الصّديق ٠‏ طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولئ ‏ بيروت 155 ه. 

تهذيب الأسماء واللغات, ليحيئ بن شرف النوويّ (ت 777 ه ق)., طبعة 
دار الكتب العلمية -بيروت ١4١7‏ هء والطبعة المنيرية -مصر ١١48‏ ه. 

تهذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ ١‏ 
65 ه ق).ء تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولئ ‏ بيروت ١5١6‏ ه ومطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الهند 6 هء الناشر: دار صادر بيروت ‏ مصور من طبعة دائرة 
المعارف العثماتية. حيدر اباد _الهند ١77٠6‏ ه. 

٠‏ -. تهذيب الكمال في اسماء الرجال. ليوسف بن عبد الرحمن المزيّ (ت 
17 هاق), تحقيق: الدكتور بشار عواد. طبعة مؤسسة الرسالة. الطيعة 
الأولئ -ييروت 5٠5١ه.‏ 

-١‏ تيسير المطالب السّنية. للشيخ نور الدين علي بن عليّ الشبراملسيَ (ت 
٠١817‏ ه ق)., طبعة بولاق ‏ مصر 1101١‏ ه. 


حرف الجيم 
7 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ليوسف بن عبد البر 
النمريىّ القرطبيٌ (ت 277 ه ق), مراجعة وتصحيح: عبد الرحمن حسين 
تعن و لبج اللشيوية فضي ١‏ ه. ونشر دار الكتب الحديئثة - 


مصادر البحث ا الام و افمة ممم افا م اوافه ف لات طم ار رمال با 18 01155 


القاهرة 7٠18١ه.‏ 

عم الجامع لأحكام القرآن. لأحمد بن أبي فرح القرطبيً(ت 77١‏ ه ق), 
تحقيق: اطفيش, طيعة -ييروت ١15886‏ ه. 

4 الجرح والتعديل. لاادريس بن منذر الرازيّ (ت 71717 ه ق), طبعة حيدر 
آباد _الهند ١/79١ه.‏ 


حاشية البجيرمي. لمحمّد علي البجيرمي. مطبعة المصطفائيّ في لكهنو. 

41 - حاشية الشيخ عليّ علئ نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج. لشمس الدين 
محمّد بن أحمد بن حمزة الرمليّ (ت ع٠‏ هق). طبعة القاهرة ‏ مصر 
مغ؟١ه.‏ 

0 - الحاوي للفتاوي. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمّد السيوطيّ 
(ت ١١اذهق).ء‏ تحقيق: مُحي الدينء طبعة السعادة ‏ مصر دهثااه. 

8 الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لمحمّد بن علي بن حجر (ت 
869 ه ق). تعليق: عبدالله هاشم اليماني. شركة الطباعة الفنية المتحدة 
القاهرة 814/؟١ه.‏ 

8 حجة الله البالغة. للشاه ولي الله عبد العزيز المحدث الدهلويّ. المطبعة 
الخيرية ‏ حيدر اباد 1717١ه.‏ 

- حجة الله علئ العالمين في معجزات سيّد المرسلين. ليوسف بن إسماعيل 
ابن يوسف النبهانيّ (ت هدق)., طبعة -بيروت 9١٠١11ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأحمد بن عبد الله الإصفهانيّ (ت 42١‏ 
هق). طبعة دار الكتاب العربي, الطبعة الرابعة -بيروت ١5٠8‏ ه. 

5 حياة الحيوان. لمحمّد بن موسئ الدميريّ (ت 2١8‏ ه ق). طبعة الرباط. 
بالغرب الأقصئ 1ه 


5 _ خزانة الادب. لعبد القادر بن عمر البغداديّ (دت ٠١97‏ ه ق). طبعة 
يي 6ه 
١لاهق),‏ : لو ا در دالقاضة + 000 

6 الخصائص العلوية. لأحمد بن محمّد النطنزي, طبعة ِ طبعة دار الفكر - بيروت 
لم١٠ة١ا١ه.‏ 
ه ق)., طيعة دار الكتاب العربى ‏ بيروت :١ه‏ 

/اة خطط المقريزيّ. لتقي الدين أحمد بن على المقريزيّ . طبعة الساحل 
الجنوبي ‏ بيروت 5٠1١ه.‏ 

- خلاصة الاثر. لمحمّد أمين بن فضل الله المحبئَّ (ت ١١١١‏ ه ق). طبعة 
القاهرة ‏ مصر 6ه وأ فستت دار صادر ‏ بيروت . بدون تاريخ . 


دار 


حرف الدال 

الدرجات الرفيعة. علي خان الشيرازيّ المدنيّ . منشورات العرفان مطبعة 
الساحل الجنوبي ‏ بيروت 65 لهم ١‏ 

1 الدرج المنيفة في الآباء الشريفة, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
محمّد السيوطي (ت 9١١‏ ه ق).طبعة حيدر اباد ١٠١١ه‏ 

9 الدر المنثور. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمّد السيوطيّ (ت 
١‏ هق). المطبعة الاسلامية بالأفست -طهران ١1/17‏ ه. 

٠١‏ دلائل النبوة. لأحمد بن عبدالله الإصفهاني (ت 47١‏ هق). طبعة دار الفكر 
بيروت. بدون تاريخ . 
دلائل النبوة. لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 4658 ه ق). تحقيق: السيّد 
صقر . المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية, طبعة دار النصر - بيروت 
1886 اه. 


- ديوان أبي الأسود الدؤليّء تحقيق: عبد الكريم الدجيلي. طبعة بيروت 
8 ١ه.‏ 

0 ديوان أبي طالب. جمع وتحقيق: العانيّ, المطبعة الخيرية بغداد‎ ٠ 
. وطبعة دار كوفان _المملكة المتحدة فلنده. وطبعة فيض رسأن - يمبي‎ 

ديوان البوصيريّ (ت 3014 متقى: معد ]الكو تر لليف دائرة 
المعارف العثمانية -بيروت 51٠1١ه.‏ 

٠١‏ - ديوان المتنبي. تحقيق: على الطيب الزغلول, طيعة دار الكتاب العربي 
-بيروت 60١5١اه‏ ْ 

الديياج المذهب. لابن فرحون (ت 8 هق). طبعة دار النصر ‏ بيروت 
مه ١اه.‏ 

١‏ الديباجة في شرح كتاب ابن ماجة في الحديث, لمحمّد بن موسئ الدميريّ 
(ت ٠08‏ ه ق). طبعة حيد اباد الدكن ه6.6١ه.‏ | 


حرف الذال 
6 ذخائر العقبئ في مناقب ذوي القربئ. لمحب الدين الطبريّ (ت 4 ه 
ق).: نشره حسام الدين القدسيّ القاهرة كم”7 اه 


حرف الراء 

8 الرسالة. للإمام الشافعيّ (ت 9٠6‏ ه ق)., تحقيق: أحمد محمود شاكر. 
مطبعة مصطفئ البابئّ الحلبيّ؛ الطبعة الأولئ - مصر 8ه1١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. لمحمّد بن جعفر 
الكتانن (ت ١7‏ أو ١746‏ هق). مطبعة دار الفكر ‏ دمشق 1141 ه. 

١١7‏ - روح الأرواح . لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ (ت 7و ه ق). دار 
الثقافة للطياعة والنشر ‏ بيروت 0١1538‏ ه. 

4 الروض الأنف. لأحمد علىّ السهيليَ (ت 58١‏ هق). تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ مصر ١179١‏ ه. 


:در يا بوم و ا و1 
6ه و عد وه واو واو واي 


ا ١‏ : 
لروض لنزيه لشمس الدين محمّد بن طولون (ت 01 ه قى)., مطبعة 
0 "ام 


.ه١1‎ ٠17 طبعة بيروت‎ .) 
١١7 


- روض الجتان وروح اي كي اترارر متتزين علي رومت 
الخزاعي النيشابوري الرازيّ. تحقيق: محمّد جعفر ياحقي ومحمّد 
مهدي ناصح, نشر الأستانة الرضوية, مشهد -إيران . 

6 رياض الصالحين, ليحيئ بن شرف النووىّ (ت 1 هق). الطبعة الرابعة 
محققة ‏ بيروت ١:٠١‏ ه. وطبع طبعات عدة. وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية . 

8 الرياض النضرة. لمحّمد الطبريّ الشافعيّ (ت غ4 ه ق), طبعة بيروت 

.5 اها 


حرف الزاء 
زوائد مسند البزار. لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 757 ه ق). 
طبعة دار الملايين ‏ بيروت 8ه 


حرف السين 

925 السابق واللاحق, لمحمّد بن حسن بن علي البغداديَ (ت 177 ه ق). 
نشر وطبع المكتب الاإسلامي ‏ بيروت ١ه‏ 

75 السبل الجلية فى الآباء العلية. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطئ (ت الى طبن غيةر اياد الهند ١768‏ ه. 

اا مداه الدين قن قيناة ابأئد يي وخاتمة في نجاة أبي طالب. لمحمّد بن 
رسول البرزنجئ,. طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 6١54١ه.‏ 

:0 - سِلْك الدُّرّر في أعيان القرن الثاني عشر. لمحمّد خليل المرادي. طبعة 
مكتب المطبوعات الإاسلامية ‏ بيروت 1167هء أعادت طبعه بالأفست 
مكتبة المثنئ - بغداد ١794‏ ه. 


6- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي, لعبد الملك العصامي, 
تحقيق عبد الرزاق حمزة. طبعة المكتبة السلفية ‏ القاهرة ١79/4‏ ه 
وطبعة دار الكتب العلمية -بيروت 58/8١1ه.‏ 

77 سملن ا داود. لأشعث السجستانيّ الأزديّ (ات 6 هق). إعداد وتعليق: 
عزت عبد الدعاس: طينة :وار" الحديك'الطيعة الأولة ب عمسن 17م 
وطبعة مصطفئ البابئَّ -مصر 1١179١‏ ه. 

7 سنن ابن ماجة. لمحمّد بن يزيد القزوينيّ (ت 75/6 ه ق)., تحقيق: فؤاد 
عبد الياقى. نشر دار الفكر. طبعة -بيروت ١/ااه.‏ 

8 سنن الدار قطني لعمر البغداديّ المعروف بالدار قطني (ت 860؟ هق)., 
وبذيله التعليق المغنيَ علئ الدار قطني لأبي الطيب محمّد شمس الحق 
العظيم آبادي. طبعة عالم الكتب , الطبعة الثانية ‏ بيروت 167اه. 

8 ستن الدارمي. لعبدالله بن عبد الرحمن الدارميّ (ت ١06‏ ه ق). بعناية: 
محمّد أحمد دهمان. طبعة الأعتدال ‏ دمشق ١14١9‏ هء ونشرته دار 
إحياء السنة النبوية. يدون تاريخ . 

98 السنن الكبرئ. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ (ت 508 ه ق). 
تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية. الطبعة الأولئ - 
بيروت 4١4١ه‏ مصورة من دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد الدكن 
اا هم 

.)قه؟١م8 السيرة النبوية. لأبي محمّد عبد الملك بن هشام (ت أو‎ - ١ 
.ه١1٠/7 تحقيق: مصطفئ السقاء طبعة بيروت‎ 

2-7 السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية. لأحمد زيني دحلان (ت ١١4‏ ه 
ق). طبعة دار الكتاب العربي -بيروت 1-08١ه.‏ 


حرف الشين 
37 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عيد الحى بن أحمد 
العكريّ المعروف بابن العماد (ت ٠١89‏ ه ق)., تحقيق: الأرناؤوط, طبعة 


ل ا 10 
# ع عر 4ه و وده جه 6 و ور و د 


-بيروت ودمشق 105١ه.‏ 


4 2 شرام إحياء الدين, لمحمّد مرتضئ الزبيديّ (ت ١7١6‏ هق). طبعة دار 


الكتاب العربي -بيروت ١4-6‏ ه. 
- شرح الشفاء للقفاض عياض (ت 04 هق».تأليف علي القاريّ . المطبعة 
العثمانية ‏ القاهرة ١7١49‏ ه . وصورته دار الكتب العلمية 
ومطبعة خليل -استانيول ٠9١اه.‏ 
1 - شرح شواهد المغنيّ. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
محمّد السيوطيّ (رت 91١‏ هق). مطيعة رجب وأولاده ‏ يغداد 5-7 ه. 
7 - شرح صحيح البخاريّ عبد الله محمّد بن إسماعيل. لمحمود بن أحمد 
العينيّ(ات 6ه ق). مطبعة الفجالة الجديدة ‏ مصر 7/ا7١‏ ه. 
4 - شرح الفقه الأكبر, لملا علىّ القاريّ (ت ٠١١4‏ ه ق). مطبعة التقدم. مصر 
ااه 
8 9 شرح الهمزية في مدح < خير البرية. لمحمّد بن علىّ بن حجر(ات ممه 
ق)ء نشر دار إحياء السنة . طبعة ‏ الرياض . 
- شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد المعتزليَ (ت 707 ه ق). تحقيق: 
محمد أبو الفضلء, طيعة -بيروت 5٠5١ه.‏ 
١ع١ا-‏ شرح نهج البلاغة, للشيخ محمّد عبده. طبعة الفجالة الجديدة ‏ مصر 
ا 5١اه.‏ 


بيروت, 


5 شرح المقاصد. لعمر بن مسعود بن عبدالله التفتازاني (ت ١كالاهق).‏ 
طبعة بيروت ١٠5١ه.‏ 

١40‏ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. للحاكم الحسكانيّ ( من أعلام القرن 
الخامس. والمتوقئ بعد سنة 27١‏ ه ). تحقيق: محمّد باقر المحمودي. 
مؤسسة الطبع والنشرء . الطبعة الأولئ ‏ طهران ١١5١ه.‏ 

2ه شيخ الأبطح. . لعيد الحسين الموسوي. مطبعة المثنئ -يغداد ١596‏ ه. 

م46 - شيخ بني هاشم (أبو طالب) عم انب يل لعيد العزيز سهد الأهل. أستاذ 
يغاب روك بطع يروف كاه 


حرف الصاد 

7 صحيح البخاريّ (الجامع الكبير). لإسماعيل البخاري (ت 507 ه ق), 
تحقيق: النواوي وخفاجة. مطبعة الفجالة الجديدة -مصر ١76/8‏ ه. 

17- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريّ (ت 57١‏ 
هق). تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي, طبعة ‏ بيروت 0 

4- صحيح الترمذي. لعيسئ بن سورة الترمذيّ (ت 51917 هق). مطبعة المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة . 

48-. صفة الصفوة, لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد 
المعروف يابن الجوزيّ (ت 0957 ه ق)., تحقيق: محمّد هارون. طبعة دار 
الفكر. الطبعة الأولئ ‏ بيروت 7١5١ه.‏ 

الصواعق المحرقة في الردّ علئ أهل البدع والزندقة. لأحمد بن حجر 
الهيتمي الكوفي (ت 99/5 ه ق). إعداد: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. 
مككتية القاهرة. الطبعة الثانية مصر ١786‏ ه. 


حرف الضاد 
0- الضوء اللامع. للحافظ السخاويّ (ت 4١7‏ ه ق). مطبعة القدسيّ ‏ مصر 
6 هل 


7- طبقات الأطباء. لمجموعة من المحققين بإشراف عبد الغني عبد الخالق. 
الناشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ‏ مصر ١787‏ ه. ومطبعة عيسئ 
البابيّ الحلبيّ وشركاه. وطبعة وزارة الصحة - القاهرة 5ولااه. 

١61‏ - طبقات الشافعية الكبرئ. لتقي الدين أبي الحسن علىَ بن عبد الكافيّ 
السبكيّ (ت الالاهاى )د ليه عييي البابرة دعقيو 1ه 

4 - طبقات الشعرانيّ في ذيل الطبقات. لمحمّد بن علي الشعراني ات راواه 
ق). طبعة دار الملايين -بيروت 57٠5١ه.‏ 


فارع ع عكار ها يك هبزع عدجا لج هار هه بوره 6ه الو ل لي 
عيع تحدا ع هارع جع يوز عاكها وي و و ويا وال 
«اثجامارر م ون 


6 الطبقات الكبرئ. لمحمّد بن سعد الواقديّ رت ٠"هق),‏ طبعة دار صادر 
-بيروت 7608١اه.‏ 

1- طلبة الطالب في شرح لامية أبي طالب. لعليَ فهمي بن شاكر المصرئّ 
الموستاريّ الشافعيّ الشهير بجامي زاده. أستاذ اللغة العربية فى دار الفنون 
بطهران . مطبعة روشن -استاميول /ا177ه. 


حرف العين 

7 - العالم والمتعلّم. رواية أبي عقيل مقاتل عن أبى حنيفة. تحقيق: محمد 
زاهد الكوثراني. طبعة حيد اباد الهند ١4-7‏ هء ومطبعة الأنوار ‏ القاهرة 
كلاه 

العرائس (عرائس التيجان). لأحمد بن محمّد بن إبراهيم التعلبيّ (ت 477 
ه ق). مطبعة كلستان ‏ كشميرء الهند. الطبعة القديمة 1١1586‏ ه. 

8 _ العقد الفريد. لأحمد بن محمّد بن عبد ريّه الأندلسيّ (ت 74م 
ق)ء تحقيق: أحمد الزين وإبراهيم الأبيارىّ. طيعة دار الأندلس بيروت 
لم١٠‏ :ة١ه.‏ 

2-9 العلل المتناهية, لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ (ت 097 ه ق). 
تحقيق: الأثري. طيعة _الهند 17١5١ه.‏ 

-0١‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب, لأحمد بن الحسين الداودي (ت 
8م هق). المطبعة الحيدرية أفست -النجف ١7609‏ ه. 

عمدة القاريّ. لمحمود بن أحمد العينيَ الحنفيَ (ت 800 ه ق). طبعة 
المنيرية -مصر 7 ٠1١ه.‏ 

٠١‏ عيون الأثر. لأحمد بن عبدالله بن يحيئ المشهور بابن سيّد الناس (ت 
"7 ه ق)., طبعة دار المعرفة ‏ بيروت ١-1١ه.‏ 


حرف الغين 


88 ا غاية السؤل في سيرة الرسولء لعيد الياسط الحتفيّ (ت 355١‏ هق)). 


تحقيق: محمّد كمال الدين. عالم الكتب. الطبعة الأولئ بيروت 108١ه‏ 
وطبعة حبيب الرحمن الأعلمي ‏ بيروت 19١1١ه.‏ 

6- غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب. لمحمّد خليل الخطيب المصريّ 
طبعة طنطا مصر 779/١‏ ه. 

الغدير فى الكتاب والسنة والأدب .لعبد الحسين أحمد الأميني ( 9١م‏ 
ق): طبعة دان اليا الكتب العلمية -بيروت 7٠1١ه.‏ 

7 - غرائب القرآن. لنظام الدين النيسابوريّ (ت 7١7‏ ه ق). طبعة المكتبة 
السلفية _المملكة العربية السعودية 8-9١ه.‏ 

94 العّمّاز علئ اللّخَازْ في الأحاديث المشتهرة. لنور الدين السمهوديّ (ت 
١‏ هق). تحقيق: محمّد إسحاق عيد القادر عطا.ء الطبعة الأولئ 
17 ه. وطبعة دار الكتب العلمية -بيروت 9٠غ1١ه.‏ 


حرف القاء 

الفائق فى غريب الحديث. لمحمود بن عمر الزمخشريّ (ت 0157 هق), 
ليه حيس البابزة العليية مقن 8ه 

2 الفتاوئ السراجية. لابن 'تيمية (ت 18الاه ق). طبعة مصطفئ محمّد 
القاهرة 705 ه. 

.ه١14١7 فتاوئ شمس الدين الرمليّ. طبعة الفجالة الجديدة _القاهرة‎ -3١ 

7 فتمح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر (ت 80607 هق ), تحقيق: 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز القاهرة 1١17948‏ ه. 

7 الفتوحات المكية, لمُحىَ الدين محمّد بن علىّ المعروف بابن عربي (778 
هق). طبعة بولاق ‏ القاهرة 77617اه ْ ْ 

- الفتح المبين, لأحمد زيني دحلان (ت 5 ١‏ هق)., طبعة استانبول ١1١9‏ 
ه. وطيعة بيروت ١6‏ ه. 

0 - فتوح البلدان. لأحمد بن يحيئ البلاذريّ (ت 774 ه ق). طبعة - بيروت 
8ه 


بعالم اميم 
عن قن ون ويه وهاه لابه نوراق 
24 ع و واه نارها وياها الوه اماو 
مقع ممم و ووم ووق 
فافع مرا ليون 


الخشقة 
١‏ - فرائد السمطين في فضائل المرتضئ والبتول والسبطين. لابراهيم بن محمّد 
للحموينيّ (ت ؟'كال/ااو.٠م7؟9‏ هدق). طبعة مو سسة المحمودى -بيروت 


.ها١ة6‎ ١مل‎ 


١7/‏ - الفرح والسرورء لقلي زاده المرعشي. طبعة حيدر اباد الهند 1١14١7‏ ه. 

- الفردوس يماثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه الديلمي الهمداني ات 
هق). طبعة دار الكتب العلمية -بيروت 9١4١ه. ١‏ 

64 9_2 الفصول المختارة من العيون والمحاسن, لمحمّد بن التعمان (ت 2١‏ ه 
ق). طبعة مكتبة الداوريّ قم 07٠1١ه.‏ 

- الفقه الأكبر. للإمام أبي حنيفة (ات هق). طبعة -بيروت 101١ه.‏ 

١‏ فهرس الفهارس. لعبد الحي الكتانيّ (ت 06 هق). طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ القاهرة 5١1١ه.‏ 

- الفهرست. لمحمّد بن إسحاق بن النديم. تحقيق: ناهد عباس عثمان. نشر 
دار قطري بن الفجاءة, الطبعة الأولئ الدوحة -قطر. 11806 م . 

87 الفهرست,. لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسيّ (ت 
٠‏ هق).: طبعة بيروت 17١151١ه.‏ 

84 الفوائد البهية, لمحمّد بن على الشَّوْكَانىَ (ت ١76٠‏ هق). طبعة حيدر اياد 
-الدكن ١١٠5١ه. ١‏ ْ 

0- الفوائد الكامنة, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمّد السيوطيّ (ت 
١‏ هق). طبعة المنيرية ‏ القاهرة 5١151١1ه.‏ 

7- فيصل التفرقة. لمحمّد بن محمّد الغزاليَ (ت 5-6 ه ق). طبعة دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت ١7857‏ ه. 

7- فيض القدير شرح الجامع الصغير. لأبي زكريا يحيئ بن محمّد عبد الرؤوف 
المناويّ رت ٠١١‏ ه ق). الطبعة الأولئ ‏ القاهرة ١7657‏ ه. 

- فيض الواهب في نجاة أبي طالب لأحمد فيضي ابن الحاج علي عارف بن 
عثمان بن مصطفئ الحنفيّ الجوروميَ (ت 77717 ه ق), طبعة - مصر 
١548‏ ه. 


مصادر ١‏ / لبحث ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ١‏ وفة 


حرف القاف 
06 القاموس. لمحمّد مرتضئ الزبيديّ (ت ١٠٠١6‏ ه ق). طبعة دار إحياء 
التراث العربى -بيروت 64-86١ه.‏ 
تصن الكبيان: لأحمفا بن يقد بق إبراهيم التعالبرة وت 7" هق). طبعة 
-بيروت 86٠-٠1١ه.‏ 
0 القصيدة الغراء في إيمان أبي طالب شيخ البطحاء. للأستاذ أحمد الحسينيّ 
الحنفيّ المصريّ 5 /1ا48؟١‏ هد ق). طبعة ‏ طهران ١7884‏ ه. 


حرف الكاف 

5 الكافي. لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيَّ (ت 9؟7 هق). تحقيق: علىّ 
أكبر الغقّارى. طبعة دار الكتب الاسلامية ‏ طهران ١785‏ ه. 

19 - الكامل في التاريخ. لعليّ بن محمّد الشيبانيّ الموصليّ المعروف بابن 
الأثير (ت 77١‏ ه ق). تحقيق: علىّ شيري. طبعة دار إحياء التراث العربي 
الطبعة الأولئْ ‏ بيروت 108١ه.‏ 

65 - كتاب الضعفاء والمتروكين. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ (ت 
/اذ هق). طيعة دار صادر بيروت 7/٠1١اه.‏ 

6- الكشاف, لجار الله محمود بن عمر الزمخشريىّ (ت 01١7‏ ه ق). مطبعة 
مصطفئ محمّد ‏ مصر غ76١‏ ه. 

7- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. لمصطفئ بن عبدالله القسطنطيني 
(ت /ا61١٠‏ هق). طبعة ‏ القاهرة 117489 ه. 

37 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. لعلاء الدين علي المتقيّ الهنديّ (ت 
6 ه ق). مؤسسة الرسالة. طبعة ‏ بيروت 1 

- كنز الفوائد. لمحمّد بن علىّ بن عثمان الكراجكيّ الطرابلسي (ت 449 ه 
ق).: إعداد: عبدالله نعمة, طبعة دار الذخائر»الطبعة الأولئ ‏ قم ٠ه‏ 


وافا ع م عم م موديو ثارث ل لو ون 
© هاه هلا 19 ها و هبه ها واااو هلود و مام 
وفع مث ثمارة وورون. 
ا ا 000 


حرف اللام 
5- لسان الميزان, لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ (ت 867 هق)., تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلىّ محمّد معوض, طبعة دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولئ ‏ بيروت 1١4١ه.‏ 


حرف الميم 

-٠‏ المبسوط. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمّد السيوطيّ (ت 
هق). طيعة مؤسسة الرسالة -بيروت 5١4١ه.‏ 

١‏ > متشابه القرآن ومختلفه. لمحمّد بن علىّ بن شهر اشوب المازندرانى 
نكية أبويدر هوري (المطظفوت) بظيران 5572م وطبعة بيد آباة 
الهند 5١4١1ه.‏ 

7١‏ - مجمع البيان في تفسير القرآن. لأبي عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 
4غ ه ق). طبعة دار المعرفة -بيروت 9١14١ه.‏ 

7٠‏ - مَجْمَع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلىّ بن أبي بكر الهيتميّ (ت 8١7‏ ه ق). 
تحقيق: عبدالله محمد درويش. طبعة دار الفكر. الطبعة الأولئ 
بيروت7٠8١‏ ه ق). مصورة عن طبعة القدسيّ ١783‏ ه ق . وطيعة 
القاهرة الثانية بدون تاريخ . 

٠ 6‏ المحاسن والاضداد. لعمرو بن بحر الجاحظ (ت 560 ه ق). طبعة دار 
الكتاب العربي -بيروت 5١1١ه.‏ 

6- مختصر جامع الأصولء لمحمّد بن محمّد بن عبد الكريم المعروف بابن 
الأثير (ت 7٠١‏ ه ق). طبعة مكتبة التراث -بيروت 1-5١ه.‏ 

مختصر الفتوحات المكية, لأحمد بن عليّ الشعراني (ات 117/7 ه ق). طبعة 
دار صادر _بيروت 86٠1١ه.‏ 

7 _- مرقاة المفاتيح, لملا عليَ القاريّ (ت 46 هق). طبعة حيد أباد الهند 
6٠١ه.‏ 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر, لعليَ بن الحسين المسعوديّ (ت «١5‏ 


ق). تحقيق: محمّد مُحيَ الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة. الطبعة الرابعة 
القاهرة 1١785‏ ه. ْ 

18 الدهن فى صوق اللفة: لجلال الدين عيد الرحمن بن أبي بكر محمّد 
السيوطيٌ (ت ١‏ هق). طبعة ‏ الهند 176١١اه.‏ 

- مسالك الحنفا فى والديّ المصطفئ, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
محده الوط ررت ١‏ هق). طيعة _الهند 715 ه. 1 

5 المستدرك علئ الصحيحين. لعيد الله الحاكم النيسابوريّ (ت 1-0 هق)., 
تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأُولئ - 
القاهرة ١7948‏ هء ونشر دار الفكر_بيروت ١١1١ه.‏ 

5- مسند أبي عوانة. لمحمّد بن وضّاحّ بن عبدالله اليشمريّ (ت ١77‏ ه ق). 
تحقيق: محمّد شاكر مدرك طيبعة _القاهرة ١١1506‏ ه. 

3 - مسند أبي داود الطيالسي. لسليمان بن الجارود البصريّ المعروف بأبي 
داود الطيالسيّ (ت غ١7‏ ه ق). طبعة دار المعرفة -ييروت 4٠5١ه.‏ 

4- مسند أحمدء لمحمّد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه ق)., تحقيق: عبد الله 
محمّد الدرويش . طبعة دار الفكر. الطبعة الثانية بيروت 5١14١ه.‏ 

3816 مسند الطيالسي. لسليمان بن داود الطيالسيّ (ت ٠ه‏ ق). طبعة دار 
صادر -بيروت ؟٠٠5١ه.‏ 

057ع- مسند البزار. لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار( ت 771 ه ق), طبعة 
القاهرة 5؟5١١ه.‏ 

307- مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمّد الأزدي الحجريّ الطحاويّ ات 
١ه‏ ق). طيعة حيد اباد الدكن ١ه‏ وطبعة دار صادر ‏ بيروت . 

المصئّف. لعبد الرزاق بن همام الصنعانيّ (ت 7١١‏ ه ق). تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. منشورات المجلس العلمي الأعلئ -بيروت 11917ه 

المصنّف في الأحاديث والآثار. لمحمّد بن أبى شيبة الكوفئ (ت نوفا" 
ق): مطيعة العلوم الشرقيه. حيد آباد الدكن 174٠‏ ه. وطيعة ودار 
الفكر بيروت 95١ه.‏ 


3٠‏ معجم الأدياء. لأبي عبدالله ياقوت الحمويّ اليغدادي المغازيّ (ت 7ه 
ق)؛ طبعة دار المأمون بغداد 760١م‏ 


- المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد الللخميّ الطبرانيَ ( 1ه ق). تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفيّ. طبعة دار إحياء التراث العربى. الطبعة الثانية 
- بيروت 1776اه. 

55 - معجم القبور. لمحمّد مهدي الكاظمي. طبعة دار إحياء التراث العربى 
6ه وطبعة مكتبة النجاح بغداد ١768‏ ه. 

معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة, الناشر: 

مكتبة المثنئ. طبعة دار إحياء التراث العربي 4-05١ه.‏ 

غ57 - معالم التنزيل؛ لمحمّد الحسين بن مسعودالفراء البغويّ (ت 517 ه ق). 
تحقيق: خالد محمد العك., ومروان سوار. نشر دار المعرفة. الطيعة الثانية 
-بيروت ل/ا١٠ة8١ه.‏ 

06 المعارف. لأبي محمّد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوريّ (ت 
1 هه ق). حققه وقدم له ثروت عكاشه: منشورات الشريف الرضىّ 
الطبعة الأولئ 6١4١ه.‏ 

97 المغني. لابن قدامة المقدسي, مطبعة المنار - مصر 1١187‏ ه. 

57 - مقتاح السعادة, طاختكرئ زادة: طبع سيف 1نف الهئن 7ه 

4- مقام الإمام علىّ. لنجم الدين العسكري. طبعة النجف ١5٠1٠‏ ه. 

2649 المقتفئ في حل الفاظ الشفاء لإبراهيم بن محمّد الحلبيّ ابن العجميَ (ت 
0١‏ هق). طبعة دار الملايين ‏ بيوت 5-5١ه.‏ 

المقامة السندسية في النسبة المصطفوية, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر محمّد السيوطيً(ات ١‏ هق). طبعة بيروت 1١5١ه.‏ 

١‏ “2 المقاصد الحسنة, لشمس الدين محمّد بن عبد الرحمن السمرقندي 
السخاويّ (ت ١الاهق).‏ صححه الصّديق: طبعة بيروت 1755ه. 

- الملل والنحل. لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 017 هق), طبعة 
لندن. وحيدر اياد الدكن ١768‏ ه. 


؟ ‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم الجوزية (ت ١هلاهق).,‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكتبة المطبوعات الاإسلامية. طبعة - 
بيروت "٠5١ه.‏ 

غ7 - منال الطالبء لابن الأثير (ت 70 هق). طبعة القاهرة ١1١485‏ ه. 

نارف مناقب آل أبي طالبء لمحمّد بن علي السرويء طبعة دار الفكر 5ه 

؟ - مناقب آل أبي طالب, لمحمّد بن علي المعروف بابن شهر أشوب 
المازندرانيَ (ت 8ه ه ق)., طبعة ‏ بيروت ١57١ه.‏ 

77 - مناقب أمير المؤمنين لهلا. لضياء الدين الخوارزميَ (ت 038 هق) الطبعة 
الحيدرية النجف الأشرف ١786‏ هء. وطبعة قم ١141ه.‏ 

7 المنتخب . لابن حميد. تحقيق: محمود عياض , طبعة دار الفكر -بيروت 
١-5١ه.‏ 

- المنح المكية شرح القصيدة الهمزية, لابن حجر (ت 8607 ه ق). طبعة 
-بيروت 5٠-5١ه.‏ 

٠‏ 4- المنهاج في شعب الاإيمان. لمحمّد بن حليم الشافعي الحليمي (ت 5١7‏ ه 
ق). طبعة -بيروت 111751 ه. 

0١‏ المنهل الصافي. لجمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي الظاهريّ 
الاتابكيّ(ت غم ه ق). طبعة دار الفكر العربي -القاهرة ١14١7‏ ه. 
- مقدمة ابن خلدون. لأبي الحسين بن علي عبد الرحمن بن خلدون (ت 

8٠١8‏ ه ق). طبعة بولاق - القاهرة ١1"15‏ ه. 

177” - منية الراغب في إيمان أبي طالب .لمحمّد رضا الطبسي النجفيء تحقيق: 
مسد كامل المياركي. طبعة دار الفكر العربي -يبروت 1415 ه. 

- موارد الظَّمْآن إلئ زوائد ابن حبّان. لنور الدين الهيئميَّ (ت 6١7‏ ه ق)» 
تحقيق: عبدالرزاق حمزة:. طبعة دار الكتب العلمية -بيروت 1١54‏ ه. 

6 المواهب اللدنية. لأبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلانيّ الشافعيّ (أت 
9177 ه ق).. الطبعة الأزهرية ‏ مصر 6 هء وطبعة ييروت 6ه 

مورد الصادي بمولد الهادي. لمحمّد بن ناصر الدين الدمشقيّ (ت 1ه 


ع6رمثمم 
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ا 2200 
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ا اه 
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حرف النون 

4- الناسخ والمنسوخ. لعمر بن أحمد بن شاهين البغداديّ (ت 780 ه ق). 
طبعة دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١765‏ ه. 

6 نثر الدرّء لأبي سعيد بن منصور بن الحسين الآببي (ت ١‏ هق)., تحقيق: 
ال 0 تحقيق: التراث. الطبعة الأُولىئ -مصر 7"5اه. 
النجم الوهاج في شرح المنهاج. ليحيئ بن شرف الحورانيّ التوويّ (ات 
0 اه 

- نزاهة أبائه يَثُِ, لمحمّد مرتضئ الزبيدي, الطبعة المنيرية - مصر 415١ه‏ 

67 + نرهة الناظرين. لحسين بن محمد بن الحسين. من أعلام القرن الخامس 
لهججريء طبعة بعة ‏ القاهرة ١1767‏ ه. 

561 - نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. لجلال الدين عيد 
الرحمن بن أبي بكر محمّد السيوطيّ (ت ١ه‏ ق), طبعة ‏ القاهرة 
7 ه. 

4 نهاية الاإرب. لشهاب الدين النويريّ (ت 77/اهق). تحقيق: كمال مروان 
طبعة ‏ القاهرة ١1719‏ ه. 

66- نهاية اللإرب في معرفة أنساب العرب. لأحمد بن عبدالله القلقشنديّ (ت 
0١‏ هق). نشر إدارة البحوث العلمية. طبعة -بيروت 7٠14١ه.‏ 

7 - نهاية الطلبء لابراهيم الحنفيّء طبعة ‏ القاهرة ١54-05‏ ه. 

017" نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاجء ليحيئ بن شرف الحورانيّ النوويّ (ت 
7" هاق), طبعة مؤسسة الرسالة 9٠-٠1١ه.‏ 

4- النور السافر عن أخبار القرن العاشر, لعبد القادر بن شسيخ عبدالله 


العيدر وس تصحيح: محمّد رشيد أفندىّ الصفار الناشر المكتبة العربية, 


مطبعة الفرات ‏ بغداد ١7679‏ ه. 


حرف الهاء 

869 - هامش مختصر التذكرة. لمحمّد بن علي الحنفي. نشر إدارة البحوث 
العلمية. طبعة -بيروت 86٠14١ه.‏ 

- هامش السيرة الحلبية. لأحمد زينئ دحلان (ت ١1١4‏ ه ق). طبعة 
بيروت 9١5١ه.‏ 

5 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون, 
لاسماعيل باشا البغداديّ (ت 7599 ه ق). طبعة اللأوفست - طهران من 
طبعة إستانيول 1١159‏ ه. 

5 الهمع علئ الجمع في فروع النحو وأصوله والصرفء لجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر محمّد السيوطيّ (ت ١ه‏ ق). طبعة ‏ بيروت 
١608‏ ه. 


حرف الواو 
+7 - الوفا بأحوال المصطفئ. لعبد الرحمن بن الجوزيّ (ت 0117 ه ق). طبعة 
بيروت 060٠غ8١ه.‏ 
65 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لشمس الدين أبي العياس أحمد بن 
محمّد البرمكيّ المعروف بابن خَلّكان (ت 28١‏ ه ق), تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس, طيعة دار صادر بيروت ١1918‏ ه. 


حرف الياء 
6 9 ينابيع المودة لذوي القربئء لسليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفي (ت 
64 ه ق)., تحقيق: على جمال أشرف الحسيني. طبعة أسوة الطبعة 
الأولئ -قم 1١5١ه‏ . ١‏ ْ 


تكد ويفاععاه جه واه و الور وا اب و ل ا 
0 ااال يورو سردا مو لوو ورج و ركان ا وا ا 0 


فهرس المخطوطات 

- أدلة معتقد أبي حنيفة في أَبَوَي_ النبي كللة. . لملا علىّ القاريّات هم 

ق)» نسخة خطية محفوظة في مكتبة الجامعة ة الارسلامية _المدينة المنورة. 

ونسخة مصورة من مكتبة الأحمدية ا 

- أرجوزة في الفقه. لمحمّد بن رسول البرزنجيّ الشهرزورىيّ (ت 7. ١٠6٠م‏ 

ق) .مخطوط في مكتبتي . 

قوط هم 
ق). فت بيك كادي الخررم 
"61١‏ - ذيل رسالة ته تشييع فقهاء الحنفية, لملا علي القارىّ (ت ٠66‏ هق), 
ال و حو 0 

- شم العوارض في ذم الروافض. لملاً علي القارىّ (ت ٠١١4‏ ه ق), 
مخطوط في مكتبتي . 

0 المعجم المختص. لشمس الدين محمّد بن أحمد الذهبيَ (ت 148 هق). 
مخطوط في مكتبة عارف - تركيا. 

0- مختصر شرح لامية العجم. لإبراهيم بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت ١747‏ 
هق). مخطوط في مكتبة - المدينة المنورة. 

17 المنحة الشمسية في فضائل خير البرية. لملا حسن المقرحي. مخطوط في 
مكتبتي . 

4 - نسب النبي يي لملا صالح بن شايع الشافعيّ. مخطوط في مكتبتي . 
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حكم آباء الأنبياء مم ا م اميه اا الما لاط ام ام و 1 
لمن كان النهى؟ ا ا اا 
تنزيه آباء النبى يِل وأمهاته 000 
حكم الاحياء ‏ اي اداو وس ساس ةس اه وا وخ ا 1 
حكم أهل الفترات اع ا اجتوسكن ا لمق امنا انف لجس الا 
ما الحكم قبل ورود الشرع؟ من اا 1خ لدي ما مع شان ار ل 
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فيمن نزلت الآية؟ لك م وقوه لماميو ل و ا 10 
احتجاجٌ وجوابٌ 1 1 1 1 1 1 ااا 
حديث الأستغفار لاسا و وال رك ل 
حكم أطفال المشركين ا اا 


الصفحة 
الأحتجاج بالآية انا مامسو عورفل ووو امسسجمور ا اب م ا نيا 
فائدة في حقيقة معنئ الأب 06 11 2700701101 
هل يحتج بالحديث الضعيف؟ 0 
فصل فى بيان توحيد عيد المطلب فبمثثةمي ممت تمن ا ا ا ا هاا 
خاتمة في بيان حسن خاتمة أبى طالب مام كاه و ار ا ا الم ا 
حديث الشفاعة ش51 / مد لو جع قاعم إمطويه رانو عار وامودي ما وا و رع 
رواية الصلاة والميراث 0 0 
الأقوال فى سبب نزول الآآية اواو كواب ام واج اع سو نما 
أمّا الوجه الأوّل 01 [ز[ز[ [ 0 
فصل فى بيان لمن أعطيت الشفاعة؟ 1 1[1[ذ[ 1[ [ز[ز[ [ [ 000000 
فصل فى بيان تصديق ابي طالب مالا عد عع يوا ينومال عه ع مدلد اواشدة م ل قا 
فصل في بيان نجاة أبي طالب 00 0 00 
حديث الضحضاح والجواب عنه لاد تدا اه السو كو ولاك 1١‏ 
فائدة فى حلف الفضول 0 0 00 
فائّدة أحرع فى تطبه خديسة معاي الوق واد الست من ا ال ا لتر 
فهرست المصادر وق مره اش ف وي ةة اللو وو لاإ الوا ام 1 
قهرست المخطوطات ل نأ لاو كو أو امسو ب للم ا ا لا 
فهرست الموضوع لاسر ع ا لل ل ا 
الخرائط التي تبين آباء النبي يه وأمّهاته م ا ا ل ل ا 9 
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